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تفع انود كفنت 
العَلبْصَةٌ الأول 
م 1..كم 





صالح بن فوزان الفوزان 


هو فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبدالله؛ من آل فوزان 
ر فضيلة الشيخ ح بن فوزان بن ن آل فو 
مر أهل الشماسية الود عين؛ من قبيلة الدواسر 
نشاته ودراسته: 

ولد عام 4 75١ه‏ وتوفي والده وهو صغيرء فتربى في أسرته؛ وتعلم 
القرآن الكريمء وتعلم مبادىء القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد 
- وكان قارثا متقنا ‏ وهو فضيلة الشيخ: حمود بن سليان التلال» الذي 


تولى القضاء أخيراً في بلدة ضرية في منطقة القصيم. 


ثم التحق بمدرسة الحكومة حين افتتاحها في الشماسية عام 
4 هه وأكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام 
هه وتعين مدرّساً في الابتدائي: ثم التحق بالمعهد العلمي ببريدة 
عند افتتاحه عام “ا7١هء‏ وتخرج منه عام //9١1١هء‏ والتحق بكلية 


الشريعة بالرياض» وتخرج منها عام ١141١ه‏ ثم نال درجة الماجستير 


)١(‏ كتب الترحمة: عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى. 








© سلسلة شرح الرسائل 
في الفقه. ثم درجة الدكتوراه من هذه الكلية في تخصص الفقه أيضاً 
أعماله الوظيفية: 

بعد تخرجه من كلية الشريعة عَيّن مدرساً في المعهد العلمي في 
الرياض؛ ثم نقل للتدريس في كلية الشريعة» ثم نقل للتدريس في 
الدراسات العليا بكلية أصول الدينء ثم في المعهد العالي للقضاء. ثم 
عي مديراً للمعهد العالي للقضاء, ثم عاد للتدريس فيه بعد انتهاء مدة 
الإدارة» ثم نقل عضواً في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية» 
ولايزال على رأس العمل. 
أعماله الأخرى: 

فضيلة الشيخ عضو في هيئة كبار العلماء» وعضو في المجمع 
الفقهي بمكة المكرمة التابع للرابطة؛ وعضو في لجنة الإشراف على 
الدعاة في الحج؛ إلى جانب عمله عضواً في اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء» وإماماً وخطيباً ومدرساً في جامع الأمير متعب بن 
عبدالعزيز آل سعود في الملزء ويشارك في الإجابة في برنامج (نور على 
الدرب) في الإذاعة» كا أن لفضيلته مشاركاتٍ منتظمة في المجلات 
العلمية على هيئة بحوث ودراسات ورسائل وفتاوى؛ جمع وطبع بعضهاء 
كبا أن فضيلته يشرف على الكثير من الرسائل العلمية في درجتي الماجستير 





ترجمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - 


مشايخه: 

تتلمذ فضيلة الشيخ على أيدي عدد من العلاء والفقهاء البارزين» 
ومن أشهرهم: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازء وسماحة الشيخ عبدالله بن 
حميد؛ حيث كان يحضر دروسه في جامع بريدة» وفضيلة الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي. وفضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي» وفضيلة الشيخ 
صالح بن عبدال رحمن السكيتي؛ وفضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي» 
وفضيلة الشيخ محمد بن سبيل» وفضيلة الشيخ عبدالله بن صالح الخليفي» 
وفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبيد العبد المحسن» وفضيلة الشيخ حمود بن 
عقلاء والشيخ صالح العلي الناصر. وتتلمذ على غيرهم من شيوخ الأزهر 
المنتدبين في الحديث والتفسير واللغة العربية. 
مؤلفاته: 

لفضيلة الشيخ مؤلفات كثيرة» من أبرزها: 

-١‏ [التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية] في المواريث» وهو 
رسالته في الماجستير, مجلد. 








ري سلسلة شرح الرسائل 
1- [أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية]» وهو رسالته في 
الدكتوراه: مجلد 

؟!- [الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد] مجلد صغير. 

؟ - [شرح العقيدة الواسطية] مجلد صغير. 

4- [البيان فيم| أخطأ فيه بعض الكتّاب] مجلد كبير. 

”- [مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة] مجلدان. 

/ا- [الخطب المنبرية في المناسبات العصرية] في أربعة مجلدات. 

8- [من أعلام المجددين في الإسلام]. 

4 - رسائل في مواضيع ختلفة. 

-٠١‏ [مجموع فتاوى في العقيدة والفقه] مفرّغة من برنامج (نور على 
الدرب)» وقد أنجز منه أربعة أجزاء. 

-١‏ [نقد كتاب الحلال والحرام في الإسلام؟]. 

-١١‏ [شرح «كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبدالوهاب]؛ شرح 
مدرسي. 

177 - [التعقيب على ما ذكره الخطيب في حق الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب]. 










6- [إتحاف أهل الإيهان بدروس شهر رمضان] 
- [الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامم] 
مع من رامع 
- [بيان ما يفعله الحاج والمعتمر] 
- [كتاب التوحيد] جزآن مقرران في المرحلة الثانوية بوزارة 
المعارف. 
- [فتاوى ومقالات نشرت في «مجلة الدعوة»]؛ وهو هذا الذي 
نشر ضمن [كتاب الدعوة]. 
علاوة على العديد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية» منها 
ماهو مطبوع؛ ومنها ما هو في طريقه للطبع. 
نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن بجعله في موازين حسنات شيخنا 


الجليل» إنه سميع مجيب. 
خليل» ! بع تجيب 
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© موكب الدعوة 
ني لَب كت ام 
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا 
محمد؛ وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 
أيها الإخوة والأخوات؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم 
الله مع هذا اللقاء الجديد في برنامجكم (ني موكب الدعوة). 
ضيفنا في هذ اليوم هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن 
فوزان بن عبدالله الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار 
العلياء. 
في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب ‏ باسمكم جميعاً - 
بصاحب الفضيلة الشيخ صالح؛ شاكراً له تكرمه وتفضله بإجابة دعوة 
البرنامج؛ فحياكم الله يا شيخ صالح. 
شيخ صالح حفظكم الله ما اعتدنا عليه في هذا البرنامج أن نستمع في 
بداية كل لقاء من ضيفنا الكريم, بودنا أن نستمع منكم إذا تفضلتم لبيان 
موجز مقتضب عن مولدكم ونشأتكم أين كانت؟ 








في بلدتنا المسماأة بالشماسية 
شرقي القصيم, والنشأة بين الأهل ومزاولة مهنة الزراعة» التي كانت 
هي عمل أهل البلد الغالبة للبلد في ذلك الوقت. وأما النشأة التعليمية 


فقد تعلّمت القراءة والكتابة على أثمة المساجد في بلدتنا كما هي العادة 
المتبعة قبل إيجاد التعليم النظامي؛ ثم في سنة 1774 للهجرة فحت 
المدرسة الابتدائية في بلدتنا الشماسية فالتحقت بهاء ثم أكملت الدراسة 
الابتدائية في عام ١71/١‏ للهجرة حيث نلت الشهادة الابتدائية. ثم 
تعينت مدرساً في الابتدائي لمدة سنةء ثم قتح المعهد العلمي في مدينة 
بريدة» فكنت من أول الملتحقين به في عام “/179» وأكملت الدراسة 
المتوسطة والثانوية» ثم التحقت بكلية الشريعة في الرياض وأكملت 
الدراسة العالية فيها. 

وبعد تخرجي من الكلية تعينت مدرساً في المعهد العلمي بالرياض 
لمدة سنتين» ثم تقلت للتدريس في كلية الشريعة: ثم بعدها بفترة - وأنا 
في التدريس في هذه الكلية - تقلت للتدريس بكلية أصول الدين لما 
فنحت الجامعة وتعددت فيها الكليات» تُقلت للتدريس في كلية أصول 








وه سلسلة شرح الرسائل 
الدين وبالدراسات العليا فيها بالذات» ثم تقلت مديراً للمعهد العالي 
في القضاء لمدة ست سئوات, ثم لما تمت المدة النظامية للودارة بقيت فيه 


مدرساً للفقه. ثم تُقلت إلى عضوية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» ولا أزال والحمد لله. 

سؤال: أحستتم يا شيخ صالح أثابكم الله في الحقيقة خلال هذا 
المشوار المبارك من البدايات في التعليم؛ والتحاقكم بالكلية» وتعليمكم 
فبهاايا شيخ صالح لابُدّ أن هناك العديد من الشخصيات التي تأثرتم بهاء 
والتي كان ها أثر على حياتكم وعلى توجهكم نحو طلب العلم الشرعي» 
أو على الأصح أن نقول: هناك العديد من المشايخ الذين أخذتم عنهم 
وتلقيتم عنهم: هل مكن أن نستمع من فضيلتكم إلى بعض أو أبرز هذه 
الأسماء؟ 

- الحمد الله أنا تغلمت على مدرسين كثيرين في مراحل التعليم» 
وانتفعت بهم - والحمد لله - وجزاهم الله عني وعن زملائي خير 
الجزاء» ولكن من أبرز من استفدت منهم من أهل العلم في المرحلة 
الابتدائية اثنان هما: شيخي الشيخ إبراهيم بن ضيف الله اليوسف في 
مدرسة الشماسية؛ ثم فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالمحسن بن عبيد في 
بريدة عندما كنت في السنة السادسة الابتدائية؛ لأني أكملت الابتدائية 
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في المدرسة الفيصلية في مدينة بريدة» وكان مدرساً فيها. استفدت منه 
في علم الفقه والتوحيدء وقرأت عليه بعض القراءة في المسجد. 

وأما في المرحلة المتوسطة والثانوية فاستفدت من مشايخ كثيرين» من 
السعوديين ومن غيرهم من المنتدبين للتدريس هناء من أبرزهم: الشيخ 
صالح بن عبدالرحمن السكيتي رحمه الله استفدت منه في علم الفقه 
والتوحيد؛ والشيخ محمد بن عبدالله السُبَيّل حفظه الله استفدت منه في 
علم الفرائض» والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحه الله استفدت منه 
في علم الفقه. هؤلاء من أبرز من انتفعت بهم في الفقه والتوحيد. 

وأما المرحلة العالية في كلية الشريعة فقد استفدت من فضيلة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله فقد درسني في الكلية علم الفرائض والمواريث» 
ومن مشايخي في الكلية: العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله - 
في مادة الأصول» وكذلك استفدت من فضيلة شيخنا العلامة الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي - رمه الله - في مادة الأصول وعلم العقيدة؛ وكذلك 
استفدت في الفقه - وإن كانت المدة معه قصيرة - من فضيلة العلامة الفقيه 
الشيخ عبدالله بن صالح الخليفي رحمه الله. 


واستفدت من مشايخنا المصريين في علم اللغة العربية وعلم الصرف 








14> سلسلة شرح الرسائل 
وعلم البلاغة والبيان» استفدت من شخصيات علمية فذة منهم - غفر 
لله لأمواتهم وحفظ أحياءهم - هؤلاء من أبرز من تأثرت بهم؛ وكنت 
أحضر في مدة دراستي في بريدة دروس العلامة الشيخ عبدالله بن محمد 
ابن حميد رحمه الله؛ وكانت دروسه في الفقه والتوحيد والنحو والفرائض 
تواكب دروسي في المعهد ولذلك كنت أحضر دروسه وألازمهاء لأنها 
شرح لدروسي التي أتلقاها ني المعهد العلمي. 

سؤال: أحستتم وأثابكم الله الشيخ صالح - حفظكم الله - هذه 
الأسماء المباركة والعطرة التي تفضاتم بذكرها وسردهاء والتي كانت ها 
تأثير في حياتكم العلمية: لا شك أن من هذه الأسماء أحسب أن لكم 
علاقة كانت خاصة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه 
الله؛ وكانت بينكم علاقة أحسب أنبا علاقة التلميذ مع شيخه. شيخ 
صالح: أجد أنه فرصة لأستمع من فضيلتكم ومع من يستمع إلى هذا 
البرنامج من الإخوة المستمعين إلى شيء من حياة ذلك العلم رمه الله» 
خصوصاً وأنتم كنتم من القربيين منه. سواءً كان في العلم أو قبل ذلك في 
تلقيكم عنه في كلية الشريعة وغيرها؟ 

- الشيخ بن عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - علم من أعلام العلم 
والعمل والتوجيه في عصرنا الحاضر لا يخفى ذلك على أحد وكنت ممن 
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نتفع بعلمه وتوجيهه: وهو أبرز من تأثرت مهم وتلقيت العلم عل 

أيديهم: فمن ذلك أنني تلقيت عنه علم الفرائض والمواريث في كلية 

الشريعة» وكنت أحضر دروسه ومحاضراته ومجالسه وأستمع إلى برايجه 

في الإذاعة» وأحرص على ذلكء استفدت منه العلم الغزير والحمد لله» 

يعني سمعت منها العلم الغزيرء وأما أنني حفظت منها شيئاً فحفظي 

قليل وذاكري ضعيفة؛ ولكن كنت أحرص على سماعها وحضورها 
والاستفادة منهاء وأما محال العمل فمنذ انتقالي إلى دار الإفتاء والعمل 
تحت رياسته .رحمه الله. فقد استفدت منه الفوائد العظيمة في محال العلم 
والإجابة عن الأسئلة والتثبت في الإجابة وتحري الصواب والدقة» 
كذلك استفدت منه الصبر والتحمل على مشاق العمل» واستفدت منه 
فوائد عظيمة في هذا المجال. استفدت منه أيضاً الحرص على بناء 
الفتوى أو الجواب عن الدليل من الكتاب والسنة وتحري الصواب؛ وأن 
لمفتيّ حينما يفتي في مسألة فإنن) يضع في ذمته حملاً ثقيلاً» لأن هذا 
الجواب سينسب إليه وسيُسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى؛ فكنت أستفيد 
منه التحري والدقة ومراعاة المسؤولية» والخوف من الله سبحانه وتعال 
عند اختيار الجوابء بأن لا يكون فيه تساهل أو إخلال أو تفريط في 
ربطه بالدليل. 
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سؤال: أثابكم الله يا شيخ صالح. في الحقيقة بودنا أن ننتقل إلى 
الجانب الآخرء وهو أنكم - ولله الحمد - لكم نشاط مبارك ومشهود 
في العديد من المؤلفات والكتب والرسائل التي دونتموها وكتبتموهاء 
وهي كثيرة منها منشور ومبثوث ولله الحمد. أجد أنها فرصة يا شيخ 
صالح لنستمع منكم إلى أبرز هذه المؤلفات الني كتبتموها ابتداءً بأوفا 
تأليفاً؟ 

- أنا ليس لي مؤلفات في الحقيقة» وإنما لي بعض الكتابات التي 
كتبتها لا بئية التأليف. ولكن كتبتها لمناسبة حصلت أو مشاركة في 
مؤتمر أو ندوة» أو مشاركة في مجلة أو مشاركة في برامج إذاعية. كتبت 
هذه الأشياء» ثم رأيت أنه من المفيد الاحتفاظ بها وإخراجها في صورة 
كتاب لا في صورة مؤلف. وإن! في صورة كتاب جمعت فيه ما صدر 
مني أو كتبته في هذه المناسبات؛ ومن ذلك: ما كتبته لنيل درجة علمية» 
ابتداءً من درجة الماجستيرء فقد كتبت في درجة الماجستير في موضوع 
الفرائض والمواريث رسالة اسمها (التحقيقات المرضية في المباحث 
الفرضية) وهي مطبوعة ولله الحمد؛ ومن ذلك: ما كتبته في رسالة لنيل 
درجة الدكتوراه في الفقه وهي رسالة (الأطعمة ما يحل منها وما يحرم 
بالأدلة)؛ وهي أيضاً مطبوعة ومتداولة. 





ترجمة الشيخ صالح بن فوزا 


وماء أقدم ما كتبت ر 





في كتابه (الحلال والحرام في الإسلام)؛ فقد كتبت كتابةٌ سميتها 
(الإعلام لنقد كتاب الحلال والحرام) وعرضتها - من أوها إإ إلى آخرها- 


على سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله قرأتها عليه من 
أوها إلى آخرهاء فأشار عن بإخراجها وطباعتهاء وهي مطبوعة 
ومتداولة والحمد لله. ومن ذلك أيضاً: كتاب (الإرشاد إلى صحيح 
الاعتقاد)» وهو عبارة عن حلقات في العقيدة كنت ألقيها في الإذاعة» 
فجمعتها في صورة كتاب وأسميته بهذا الاسم؛ وهو مطبوع ومتداول. 
ومن ذلك: (كتاب التوجيد)؛ وهو عبارة عن كتابة كُلفت بها من قبل 
وزارة المعارف لإعداد كتاب للثانوي في عقيدة التوحيد» فكتبته 
بموجب هذا التكليف وصار يتداول ويطبع الآن والحمد لله. ومن 
ذلك حلقات كنت ألقيها في إذاعة الرياض بعئوان (من الفقه 
الإسلامي)؛ وهي حلقات امتدت من أول كتاب الطهارة إلى آخر 
كتاب الإقرار» على ترتيب المتأخرين من فقهاء الحنابلة» فجمعت هذه 
الحلقات تحت مسمى (الملخص الفقهي)؛ وهو مطبوع الآن في والحمد لله. 
ومن ذلك أن لما توليت المتطابة بجامع الأمير متعب بن عبدالعزيز 
آل سعود ‏ حفظه الله في الملزء كنت ألقي الخطب وأدونها قبل إلقائها 








ل ء2 سلسلة شرح الرسائل 
في مسودات. فلما تجمع لدي عدد كثير من هذه المسودات رأيت؛ بعدما 
أشار علي بعض الإخرة؛ تمحيصها وإخراجها في كتاب مطبوع ليمتد 
النفع به ولأساعد إخواني الخطباء» فقمت بإخراج هذه الخطب» 
وسميتها (الخطبّ المنبرية في المناسبات العصرية)؛ وهذا المجموع يتكون 
من خمسة مجلدات: وهي مطبوعة ومتداولة والحمد لله. هذه هي أبرز ما 
ينسب إِلّ من كتابات» وهناك كتابات متفرقة ومتنوعة تحت مسميات 
كثيرة لا داعي لذكرها الآن. 

سؤال: أحستتم يا شيخ صالح أثابكم الله بودي الحقيقة أيضاً أن 
تتناول جانباً قريباً من هذاء وهو النشاط العلمي الذي تقدمونه في 
الدروس في المسجد: هل من الممكن أن نستمع إلى أبرز هذه الدروس التي 
تلقونها في المساجد يا شيخ صالح؟ 

- مسألة الدروس التي في المساجد إنها اتمهت إليها أخيراً لما كثر 
الإلحاح من الشباب ومن طلاب العلم؛ فرأيت أنه لا يسعني أن أعتذر 
عن طلبهم وإلحاحهم؛ ففتحت مم المجال في إلقاء ما أستطيعه من 
الدروس والتوجيه: وذلك في المسجد الذي أتولى الإمامة والخطابة فيه» 
والذي سبق ذكزه آنفآ» وفي الطائف في الصيفية أيضاً تتتقل دروسي 
التي ألقيها بالرياض إلى الطائف هناك؛ وفي الأخير رتب لي درس في 
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المسجد الحرام في الأسبوع مرة تحت مسمى (دروسر من القرآن الكريم) 
رام ار 2 روس من الفر رد 


وستنواصل فيه إن شاء الله ف المستقبا 


سؤال: العلوم والدروس التي تدرسونها يا شيخ صالح؟ 
أنا أحرص على دروس العقيدة: لأن المسلمين بحاجة إلى معرفة 

العقيدة وتأصيلها؛ لأنها همي الأساس الذي يُبنى عليه جميع أمور الدين» 
ثم أيضاً دروس الفقه؟ لأن الفقه في الدين من أهم المهمات: وكذلك درس 
في الحديث (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) ما زلت أواصل التدريس فيه 
ونيتي إكماله إن شاء الله في الرياض وفي الطائف أيضاً. 

سؤال: الشيخ صالح رعاكم الله يلحظ اهتمام من فضيلتكم بمؤلفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله» ولكن لكم برنامج متميز في إذاعة القرآن 
الكريم» وهو (قراءة في فتاوى شيخ الإسلام ابن نيمية)» بودي أن تبدي لنا 
أهمية هذه الفتاوى التي كان لكم رحلة طويلة معهاء وهل من الممكن إيجاد 
تعليقات مفيدة على بعض ما يوجد في هذه الفتاوى من المسائل المهمة التي 
ترون الحاجة إلى نشرها مع التعليق عليها؟ 

- لا يخفى ما لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ وتلميذه 
ابن القيم» من أهمية عظيمة في تجديد هذا الدين وإحيائه: وإحياء السئة 
المحمدية؛ بعدما حصل على المجتمع الإسلامي من دخول أشياء أثرت 
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على العقيدة وعلى سلوك المسلمين» فجاء الله بهذا الإمام المجدّد. فقام 
- رحمه الله بتنبيه الأمة ودعوتها إلى الرجوع إلى الأصل الذي جاء به 
رسول الله يك ونبذ البدع والخرافات والمحدّثات التي تجمعت في 
أفكار كثير من المسلمين» فأثرت عليهم حقبة من الزمن؛ فكان لدعوته 
ولمؤلفاته ولتلاميذه في إيقاظ المسلمين ما لا يجحده إلا مكابر أو ضالٌ» 
ومن ذلك فتاواهء الفتاوى العظيمة ال منبثقة عن كتاب الله وسنة رسوله 
كه ومنهج السلف الصالح في الاعتقاد وني العمل وفي التعامل وفي 
الأخلاق» فهي فتاوى حافلة وسجل عظيم من سجلات هذا الدين 
الإسلامي العظيم. وفتاواه كثيرة» لكن الذي جُمع منها الآن هو هذا 
الكم الخائل الذي يبلغ خسة وثلاثين مجلداً ضخراًء وهناك مؤلفات 
مستقلة مثل: (منهاج السنة النبوية)» ومثل: (اقتضاء الصراط 
المستقيم)» ومثل: كتابه (نقض التأسيس في الرد على الرازي)؛ ومثل: 
كتابه (الجواب الصحيح فيمن بدل دين المسيح)» وهي كتب عظيمة. 
وكذلك رسالته العظيمة مثل: رسالة (الحموية») ورسالة (الواسطية) 
ورسالة (التدمرية)» وني ردوده على القبوريين والخرافيين: كالرد على 
الأخنائي. والرد على ابن البكريء والرد على ابن سبعين» والرد على 
أهل وحدة الوجود وعلى المتصوفة شيء كثير لا يمكن حصره؛ فنفع 
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الله - جل وعلا ‏ هذا الجهد العظيم نفع به مسلمين في مختلف العصور. 
ويكفي من فضائل هذا المنهج لعظيم هذه الدعوة المباركة التي قام مها 
شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فإنها قامت على 
هذا التراث العظيم والمجد الأثيل الذي أصله شيخ الإسلام ابن تيمية» 
فالشيخ محمد بن عبدالوهاب قرأ هذه الكتب وهذه الفتاوى فانتفع بها 


الء 5 


وتأثر مباء وقام بالدعوة على ضوئهاء وكان ها الشمرات العظيمة التي لا 
تخفى على كلّ ذي بصيرة. 

وقد طُلب مني من قبل الإذاعة: إذاعة القرآن الكريمء أن ألقي 
الضوء على شيء من هذه الفتاوى وإعطاء المستمعين فكرة ولو مختصرة 
عن هذه الفتاوى بالذات» وهذه الفتاوى إنما تمثل قسطاً يسيراً من جهود 
هذا العالم وهذا الإمام. ففرحت ببذا الطلب وقمت بقراءة هذه الفتاوى 
وكتابة ما تيسر من أجل تقريب ما فيها من علم وفقه في دين الله - عز 
وجل - ابتداءً من الجزء الأول» واستمر هذا البرنامج عدة سنوات؛ فكان 
برنايجاً أسبوعياً» فوصلت فيه إلى الجزء العاشر من مجموع الفتاوىه 
قدمت فيه حلقات خلال هذه السئوات» ثم إنه توقف هذا البرنامج 
لفترة» ولعله يعود النشاط فيه إن شاء الله. 


وأما مسألة التعليق فإنني إذا سحت فرصة ورأيت المناسبة وربط 











و5 سلسلة شرج الرسائل 
الواقع بالماضي فإنني أعلق بعض التعليق لربط واقع الناس اليوم با 
جاء في هذه الفتاوى» لأجل أن ينتفع بذلك من أراد الله - سبحانه 
وتعالى - من المستمعين. 

سؤال: أثابكم الله الحقيقة يا شيخ صالح إن من الملاحظ جداً لمن ينظر 
إلى واقع المسلمين. الجهل الذي يغشى مجتمعات المسلمين»؛ خصوصاً فيا 
يتعلق بأمور عباداتهم ومعاملاتهم؛ ويظهر هناك حاجة ماسة نحو تعلم الفقه 
الإسلاميء خصوصاً بعد العلم بتوحيد الله - سبحانه وتعالى - وتمحقيقد 
وهناك محاولات من العديد من العلماء نحو إيجاد ما يسمى صياغةً فقهية 
معاصرة تتناول النوازل والحوادث المستجدة» إلا أنها قد تكون في بداياتها. يا 
شيخ صالح وأنتم قد كتبتم في العديد من المجالات الفقهية؛ وكان لكم 
إسهام مشكور ومذكور ني ذلك: بل إنكم الآن تقررون وتدرّسون في 
دروسكم العديد من الكتب الفقهية» ولكم برنامج في إذاعة القرآن الكريم 
يشرح كتاب (زاد المستقنع). يا شيخ صالح. ألا ترون أن هناك حاجة ماسة 
لإيجاد موسوعة فقهية معاصرة بلسان معاصر كا يقولون؟ مع الاستفادة من 
الكتب الني تركها علماؤنا وسلفنا الكرام. 

- لا شك أن ربط الناس بالفقه أمر مهم؛ لأن الفقه في الدين هو 
أساس العمل» فلا يمكن لغير الفقيه أن يعمل عملاً صا حاً ومستقيياً 
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إلا إذا كان على فقه في دين الله سبحانه وتعالى» ولذلك أمر الله بالتفقه في 


)لخ م ل 


دينه وأثنى على المتفقهين؛ قال سبحانه: «ومًا كارت الْمُؤْمِنُونَ ليَنفِرُوأ 
كانَّةُ» يعنى للجهاد أو طلب العلم؛ لأن ذلك يعطل الأعال لعَلوْلَا 


و عىء 


َتَرّ كل وَرْقَوَ مَنْهُمَ كم نَتَمَنَهُوأ في أن وَلسذِرُوا وهم دا 
يَجَُوا إِليبِمْ لَمَلّهُمْ يحْدَروتَ » ليتفقهوا في الدين؛ يعني ليتفهموا أمور 
دينهم. 

فالفقه لغدٌ: هو الفهم والفقه في الدين هو فهم أحكام الدين وشرائع 
الدين» وانظر كيف قدم (ليتفقهوا في الدين) على قوله: (ولينذروا)؛ لأن 
الإنذار والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون بعد 
الفقه والعلم؛ فلا يصلح الإنذار والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على جهل؛ بل لا بد أن يكون ذلك عن فقه. ولذلك اتجهت همة 
السلف من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى وقت المسلمين الحاضرء 
اتبهت همتهم إلى العناية بالفقه وتفقيه الناس وتعليمهم أمورٌ دينهم؛ 
وكان من ذلك هذه الحصيلة والثروة الفقهية العظيمة التي خخلفها سلفنا 
الصالح. مقتبسة من كتاب الله وسنة رسوله 35 

فهذا الفقه الذي خلفه سلفنا الصالح إنما هو وسيلة تعن على فهم 
الكتاب والسنة والعمل بهما. والفقه في نظري ليس بحاجة إلى تجديد عبارة 








61 سلسلة شرح الرسائل 
أو صياغة جديدة» لأنه مصوغ بعبارة عربية فصيحة؛ والقدامى أفصح منا 
وأقدر منا عان البيان» وأقدر منا على جمع المعلومات؛ لأن الله أعطاهم من 
المقدرة ما لم يكن لمن جاء بعدهم إلا من شاء الله سبحانه وتعالى»؛ ففي 
نظري أن الفقه ليس بحاجة إلى تجديد عبارة أو صياغة» بل هو بحاجة إلى 
تعلم وعناية وإقبال عليه وتعليم الئاس إياه وتنشتتهم على فقه السلف 
الصالحء هذا هو المهم. أما مسألة الصياغة والتعبير الجديد هذا لو حصل 
ما كفى؛ لأن الناس في إعراض عن الفقه؛ فالآفة لم تأتِ من الصياغة أو 
العبارة» وإنها جاءت من انصراف الناس وجهلهم لهذا الأمرء فإذا وجهوا 
وعملوا حصل المقصود بدون أن نكلف أنفسنا وضع عبارة جديدة أو 
صياغة جديدة؛ لأننا لن نأني بأفضل مما جاء به من سبقنا من أهل العلم 
والخبرة والمعرفة. 

سؤال: أحستتم وأثابكم الله يا شيخ صالح ‏ حفظكم الله الفتوى 
في هذا العصرء بل في كل عصرء أحوج ما يكون الناس إليهاء والوقت 
الحاضر شهد الكثير من الذين يتصدرؤون لثل هذا الأمر وليسوا أهلاً 
لذلك: وأصبحت الفتوى في بحر يموج كل يدلي بدلوه بعلم أو بغير 
علم؛ هل هناك ضوابط يجب أن تضبط بها الفتوى لكي يسير كل واحد 
من المسلمين على نبج صحيح؟ ثم هذا التعدد ني الفتوى؛ ألا يمكن أن 
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يجد بلبلة لدى كثير من عامة المسلمين؟ 

لا شك أن أمر الفتوى أمرٌ مهم. والحاجة إلى الفتوى حاجة 
ضرورية؛ لأن الناس بحاجة إلى من يجيبهم عن تساؤلاتهم» وبحاجة إلى 
من يحل مشكلاتهم؛ وبحاجة إلى من يتناول قضاياهم. هم بحاجة إلى 
ذلك ولكن لن يقوم مبذه المهمات إلا أهل العلم المختصونّ الفقهاءٌ في 
دين الله عز وجل فإذا قام بهذا الواجب وهذا العبء أهله من أهل 
العلم المختصين: حصل المقصود وحصل المطلوب» وانحلت المشكلات» 
ورجع الناس إلى أهل العلم وإلى أهل البصيرة» وإذا قام أهل العلم 
وأهل البصيرة بالنظر في مشاكل الناس وتقديم الحلول هاء على ضوء 
كتاب الله وسنة رسوله يَك: حصل المطلوب وانحلت المشاكل؛ كا كان 
ذلك في عصر سلف هذه الأمة لا كان الناس يرجعون إلى العلماء 
الراسخين كانت مشكلاتهم تنحل» وكانت قضاياهم محل ببساطة غل 
ضوء من كتاب الله وسنة رسوله بَكل. والله أمر بذلك فقال سبحانه: 
«تَدئلَا آهْلٌ ألذّدْ إِنمُمْرٌ لا تَنَْموْنَ 4 فأمر الجهال بسؤال أهل 
العلم؛ لأن أهل العلم هم الذين يقدرون على إجابة الأسئلة الفقهية» 
وقال تعالى: « 0 رين اَن أو الْكَوفٍ أذاعوا يد وَل دوه 
إِلَ التَسُولٍ وَإِلَك أل لامر متهم لمَلِمَهُ ألِْنَ يتوم متهم 4» فأمر 











نجه سلسلة شرح الرسائل 
الناس عندما يحصل إشكال أو يحصل أخذ ورد في أمر من الأمور 
المهمة أن يرجعوا إلى الرسول يَيقْ وأن يرجعوا إلى أولي الأمر منهم أهلٍ 
الشأن والمنزلة» وهم أهل الرأي وأهل الفقه وأهل الخبرة والتجربة» 
فحيتئذٍ يخرجون إلى نتيجة مرضية: طلْمَِمَهُ لين يتيوه متهم 4. 
لكن حينها تكون الأمور فوضى؛ ويتولى الإجابة كل من هبٍّ ودب ممن 
ينتسب إلى أهل العلم وهو جاهل: أو مّن عنده علم ولكن ليس عنده 
عملء وإنما يتبع هواه ورغبته ورغبة الآخرين وإرضاء الآخرين» حيتئذ 
يحصل الفساد كما حصل لبني إسرائيل لما ضل أحبارهم ورهبانهم؛ 
فحرّموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله» وأطاعهم عامة الناس؛ فهلك 
الجميع: « أقصَدُوَا بساحم وَرُعَتَهُمْ أزيساا ين دوب الله 
وَأَلَْسِيحَ أبنت مَريحَ وَمَآ أُمِروًا إلا يَتسدوا ا 
ِل إلا مْذّ شبكيتةُ. ًا تكرت 4. فإذا صارت الأمور في 
أمور الفتوى وأمور العلم فوضى يجيب عنها الجهال الذين لا علم 
عندهم؛ أو يجيب عنها فساق العلماء الذين لا يتبغون ما أنزل الله على 
رسوله» وإنا يتبعون رغباتهم أو رغبات غيرهمء ويلتمسون للناس ما 
يرضيهم ولو بسخط الله عز وجل؛ فحينئلٍ يحصل الفساد في الأارض» 
وما هلكت بنو إسرائيل إلا بمثل هذا: « آم لَهُ سُرِكَتوًا سَرَمُوا 
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لهم من ألدبين ما لم يَاذن يه الله # 


الجهال؛ وإنما يجب الرجوع إلى أهل العلم والعمل» أهل العلم النافع 
والعمل الصالحء وهذا هو الذي بعث الله به رسوله يق فإن الله 
ودين الحق» فالهفدى هو العلم 
النافع» ودين الحق هو العمل الصالح؛ فلا بد من اجتماع الأمرين: 
العلم النافع والعمل الصالح. أما إذا اتفرد أحدهما عن الآخر فكان 
عمل بدون علم فهذا طريق أهل الضلالء أو كان علم بدون عمل فهذا 
طريق المغضوب عليهم. والله أمرنا أن نستعيذ به من الطريقتين: طريق 
المغضوب عليهم: وهم الذين عندهم علم وليس عندهم عمل وطريق 
الضالين» وهم الذين عندهم عمل وليس عندهم علمء وأمرنا باتباع 
طريق المنعم عليهم؛ وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل 
الصالح. فلا تنضبط الفتوى إلا هذاء يعني بأن يتولاها أهل الغلم 
الراسخ والعمل الصالح؛ فإذا اختل شرط من هذين الشرطين حصل 
الفساد في الأرضء ولن يقتصر فساد هؤلاء على أنفسهمء وإنما يتناول 
هذا عامة الناسء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 





فهذا الأمر خطير والواجب التنبه له» والواجب على كل أحد حينما 
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يُسأل أن يتقي الله سبحانه وتعالى ‏ فلا يتسرع إلى الجواب» فإن كان هناك 
من هو أعلم منه فليْحلٍ السؤال إليه. ولقد كان السلف يتدافعون الفتوى 
وهم عل علم؛ لكن يريدون أن يتولاها من هو أكبر منهم وأوثق منهم؛ 
وهذا من ورعهم ومعرفتهم بصعوبة الموقف. والله ‏ جل وعلا - يقول: 
9وَيَرقَ كل زى ِل عَلدِدٌ 4 ويقول لنبيه ذ: «وَثُل رب زذفي 
عِلَمًا 6. وإن كان ليس هناك من يتولى الفتوى فمن هو أعلم منه عليه أن 
يتقي الله وأن يتحرى في إجابته ما ينجيه عند الله هو أولاً ثم ينجي السائل 
أيضاًء فيعتبر نفسه أول من يتضرر بالفتوى الخاطئة. 

سؤال: يا شبخ صالح ‏ حفظكم الله ننتقل الآن إلى جانب مهم؛ أو 
سؤال آخرء أعتقد وأحسب أنه من المتعين أن نطرحه على فضيلتكم. يا 
شيخ صالح: لا شك أن للإعلام دوراً مهيا في توجيه الناس والتأثير 
عليهم ساباً وإيجاباً كيف ترون أهمية المشاركة من قبل طلبة العلم 
والعلماء في وسائل الإعلام؛ لا سيّما في هذا الوقت الذي يسمى عصر 
الإعلام فحسب؟ 

- لا شك أن توجيه الأمة في العصر الحاضر أهم ما يتولاه الجهتان» 
الجهة الأولى: جهة التعليم؛ والجهة الثانية: جهة الإعلام؛ فالواجب 
عل هاتين الجهتين أن تعرف كل منهما مسؤوليتها وتأثيرها على مجتمع 
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المسلمين» فعلى جهة التعليم أن تتقي الله سبحانه وتعالى» وأن توجه 
شباب المسلمين وأبناء المسلمين إلى ما فيه صلاحهم وصلاح مجتمعهم؛ 
وأن يعتنوا بتوجيههم الوجهة السليمة في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي 
معاملاتهم وفي أخلاقهم» وذلك بالمحافظة على المناهج المستقيمة التي 
وضعها أهل العلم واستمرت سنين طويلة» وهي يستفاد منها في مجال 
التعليم. 

على المسؤولين عن التعليم أن يحافظوا على هذه المناهج السليمة 
التي وضعها أهل العلم وأهل الخبرة ليستمر العطاء النافع والعطاء 
الخر. 

والناحية الثانية جهة الإعلام؛ والإعلام أيضاً أهم من ناحية أنه 
شامل للشباب وغيرهم؛ للحاضرة والبادية» ولأنه يدخل البيوت 
ويدخل في الدكاكين ويدخخل في المراكب: البرية والبحرية والجوية؛ هو 
يصاحب الإنسان في كل حالاته» حتى على فراشه. فالإعلام جهة 
مهمة تنفذ إلى البيوت وإلى أي مكانء؛ وتصاحب الناس» والذكور 
والإناث؛ والكبار والصغارء والحاضرة والبادية. فعلى المتولين لناحية 
الإعلام أن يتقوا الله سبحانه وتعالى» وأن يمحُصوا برامج الإعلام 


ويوظفوها فيه| هو نافع ومفيد للناس في دينهم ودنياهم؛ وأن مُجنبوا 
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برامج الإعلام ما هو سيىء وما هو منحرف وما هو مضيعة للوقت؛ 
فإن الإعلام إذا صلّح وجّه الأمة خير وجهة؛ وإذا حصل فيه خلل 
حصل الخلل على جميع الناسء ويتولى كبر الإثم في ذلك من يقومون 
على وسائل الإعلام؛ وإنهم هم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى؛ 
والنبي بك يقول: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 

فلا شك أن القائمين على الإسلام رعاة على ما استرعاهم الله عليه 
وأنبم سيسألون يوم القيامة: فالإعلام إذا وجّه وجهة سليمة صار أداة 
نافعة ومفيدقة وإذا وجه توججيها سينا امتد ضنزره عل جميع النايس. 

وأما العلماء والدعاة إلى الله عز وجل فيجب عليهم الدخول في 
هذا المجال؛ يجب عليهم الدخول في البرامج الإعلامية وأن يشاركوا 
فيها؛ لأنها وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالل» 
فعليهم أن يتتهزوا هذه الفرصة وأن لا يتركوها لغيرهم؛ بل يتتهزون 
الفرصة ويدخلون في هذا المجال ويشاركون فيه بأكبر إسهام ممكن» 
ليحصل بذلك النفع للم مين في تعليمهم والإجابة عن مشكلاتهم» 
وف توجيههم لما فيه صلاحهم وصلاح دينهم وني تحذيرهم من الشرور 
ومن الفتن الزاحفة» والدعايات المضللة فإن هذا مجال أهل العلم 
ومجال أهل الدعوة. 
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سؤال أحستتم وأثابكم الله يا شيخ صالح ياشيخ صالح ‏ حفظكم 
الله الحقيقة يسود العالم الإسلامي في الوقت الحاضر العديد من مظاهر 
العودة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالىء وهي مظاهر مبشرة وله الحمد. 
البعض ينظر على هذه التوجهات بحذر وأنها ليست مرتكزة على علم 
شرعي أصيل» ولذلك من الممكن أن تزول وتنلاشى بين وقت وآخرء 
والبعض ينظر إلى هذه الرجعة: أو ما يعرف في مصطلح البعض: 
(بالصحوة الإسلامية) نظرة تفاؤل كبيرء يا شيخ صالح ما هو تعليقكم 
على مثل هذا الأمر؟ 

- لا شك أن هذا الدين سيظهر مهما تكالب الأعداء ومهما وؤقف 
ضده أهل الشرء فإنه سيظهر ويتغلب بإذن الله. قال الله جل وعلا-: 
« هْرٌ ألّى لَرْسَلَ مَسُوله بالصْدئ وَدِينٍ لحن يظهرَه عل ادن 
كن وََوْ كر لْمُمْرِوٌت 4 فلا بد أن يظهر هذا الدين بسلطته 
ونفوذه؛ أو بسلطانه ودليله ووضوحه على ما خالفه من الأديان» وعلى 
من عارضه من المعارضين. فلا بد أن تتضح الحقيقة أمام العقلاء مهما 
زيف الأعداء ومهما روّجوا ضد هذا الدين» فإن شمس الحقيقة ستكشف 
هذا الضباب الذي روجه أعداء الدين حول هذا الإسلام وحول هذا 
الدين الذي بعث الله به رسوله يت ى| قال الله جل وعلا -: 9 يُرِشُنَ 
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2100 


الطيئوا نور 





هه ممم وو وَلَو كر الكَيروتَ 4 لا بْد من هذا. 
وأمّا ما تفضّلت به من صحوة الشباب ورغبتهم في الخير» وكثرة 
التاثبين والراجعين إلى الله فهذا من هذا الباب الذي ذكرناء هذا من 
ظهور الدين وظهور الحقيقة: وأن الناس ملو الآن من المناهج والمباهج 
الأخرى والمغريات» وملوا من الكذب والدجلء اتجهوا إلى الحقيقة» 
وليس أمامهم حقيقة إلا هذا الدين» وغيره كله زخرف وكله بيرج 
وكله كذب» فرجوع الناس إلى هذا الدين أمر حتمي» وهذا شيء أخبر 
الله - سبحانه وتعالى ‏ عنه: «لظهرَُ عَلَ أدبن كُله. 4 « يرِسُونَ 
يتلا م مه يدو وله ميم ور وك حكرة الكيزرة 4 « إنَّ ليت 


5 


هذا حقيقة شيء ثابت» وتوجه الشباب وتوجه الناس نحو الدين 
هذا مما أخبر الله - سبحانه وتعالى ‏ عنهء ولكن الشأن في استغلال هذا 
التوجه: فإن استغل هذا التوجه في الشباب وغيرهم نحو الدين استغلالاً 
حسئاء وفقهوا في دين الله عز وجل؛ ورجع هؤلاء الشباب وهؤلاء 
الثائبون إلى أهل العلم واسترشدوا بآرائهم صار هذا الرجوع حقيقياً 
واستمر وأفاد؛ أما إذا استغل هذا الرجوعَ أهل الشر وأهل النفاق» 
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فوجهوا هؤلاء الراجعين إلى الدين توجيهاً سيئء وزيفوا عليهم الحقائق 
باسم الدين؛ فإن العاقبة ستكون سيثة. 

فالخوارج من قبل كان عندهم دين وعندهم حماس وعندهم محبة 
للجهاد في سبيل الله وغيرة على الدين» وعندهم عبادة عظيمة من صيام 
وصلاة وقراءة القرآن» ولما لم يكونوا على وجه صحيح. ولم يرتكز 
توجههم على دين صحيح وفقهٍ في دين الله. صار وبالاً عليهم؛ وحصل 
عليهم من النكبات ما حصلء كل هذا بسبب عدم التوجه الصحيح» 
وعدم الرجوع إلى أهل العلم» وعدم الرجوع إلى أهل الفقه في دين الله - 
عز وجل - لما استقلوا برأييم واستثارهم الأشرار باسم الدين والغيرة» 
فحصل عليهم وعلى غيرهم من النكبة ما حصل. 

فالواجب على أهل الصحوة وعلى الراغبين في دين الله - عز وجل - 
نسأل الله أن يزيدهم من الخير وأن يزيدهم من الثبات» لكن نريد منهم 
وننصحهم أن يتوجهوا إلى العلم الصحيح وإلى أهل العلم وإلى تلقي 
العلم عن أهله؛ وإلى استغلال فرصة وجود العلماء لينهلوا من علمهم 
وتوجيههم: وأن يستشيروا أهل الرأي وأهل العقول السليمة من كبار 
السن ومن أهل الخبرة» وأن لا يستقلُوا برأهمء أو يستغلهم أعداؤهم 
من الأشرار باسم الدين» الذين يمكن أن يفسروا الدين بمحاربة الدين. 
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هذا شيء واقع يمكن أن يوظف اسم الدين لمحارية الدين والقضاء عليه» 
كما فعل المنافقون من قبل: ف« وَكَاات طَلَبِمَةٌ مِنْآهْلٍ ألْكتب امنأ اذى 
نلَ أل مُأ وه لتَهَار وَأكفروَا ارم لمَلَّهُمْيحِعُونَ 4 . 

المكر قديم» واستغلال هذا الدين باسم الدين قديم؛ فعلينا أن 
ننتبه هذا الأمرء فهذا الرجوع وهذه الضحوة إناوجهت توجيهاً 
صحيحاً أصبحت خيراً على أهلها وعى غيرهم؛ وإن استغلت استغلالاً 
سيئاً من قبل أهل الشر وأهل النفاق ودعاة الضلال؛ أو أن أهل 
الصحوة هؤلاء اعتمدوا على أنفسهم وعلى علمهم وزهدوا با عند 
غيرهم من علم؛ حصل الشر وحصل الفساد باسم الدين» ولا جول 
ولا قوة إلا بالله. 

سؤال: أثابكم الله أحستتم يا شيخ صالح. يا شيخ صالح حفظكم 
اللهء المرأة المسلمة في هذا الوقت تواجه العديد من السهام المسمومة التي 
تحاول المساس بكرامتها وعفتهاء وابعادها عن الطريق السوي والصحيح» 
المرأة المسلمة أعتقد أنها من أحوج الناس إلى أن تستمع إلى كلمة من فضيلة 
الشيخ صالح الفوزان في هذه المناسبة. 

- المزأة المسلمة لا شك أن ها مكانةٌ عظيمة في الإسلام؛ وفي التربية 


والتوجيه: وَفي القيام بعبء من أعباء الحياة» فالرأة عون للرجل» 
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فالرجل لا يستطيع الاستقلال بنفسه وبمهمته إلا وبجانبه المرأة تقوم 
بدورها ويمهمتهاء فمنذ أن خلق الله آدم ‏ عليه السلام ‏ خلق منه زوجه 
طهر أّى حَلَقَكْم ين نين وَحِدَوَ وَجَمَلَ نا دجما ِسَكْنَ إِيَا» 
أي: يحصل بينهما السكن؛ قال جل وعلا -: 9 وَمِنْ مَايديوأَنْسَلَقَ لكر 
مِنْ أَنشسكخْ أروَيبًا بسكو إلْنَهَاوَحَمُلَ يكم مَوْدَهوَيَحْمَّة4. 

ومن أعظم فوائد المرأة بجانب الرجل حصول السكن بين الزوجين» 
السكن: يعني السكينة والطمأنينةء وأن يطمثن كل منههما للآخرء فه] 
شريكان يؤسسان شركة عظيمة وهي البيت المسلم الذي ينشأ عنه الجيل 
والأجيال المسلمة» فالرجل يكتسب ويكد ويكدح ويسافر ويتعرض 
للأخطار في طلب العيش. والمرأة في البيت تربي وتصلح أعبال البيت 
وتحفظ البيت حتى يأني صاحبه؛ تربي الأولاد وترعاهم؛ وإذا جاء الزوج 
متعباً ومثققلاً بالأعمال وجد أمامه الزوجة التي يسكن إليهاء والتي هيات 
له الراحة وهيأت له ما يحختاج إليه؛ وبذا حصل التعاون بين الرجل والمرأة. 
وأيضاً الأولاد الذين يحصلون بين الرجل والمرأة» من الذي يتولاهم؟ 
الرجل يسافر لطلب الرزق ويغيب المدة الطويلة» من الذي يتولى هؤلاء 
الأطفال إلا المرأة إلا أمهم التي تربيهم وتقوم عليهم وتسد غيبة والدهم. 
وهذا قال بَتِ: «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء» 





- سلسلة شرح الرسائل 
مسؤولة عن بيت الزوج وما فيه ومن فيه من الذرية» هي المسؤولة عن 
ذلك؛ فهي مسؤولية عظيمة» وها مكانة عظيمة ولا أجر عظيمء إذا 
أطاعت زوجها وصلّت فرضها وأطاعت ربها دخلت جنة ربهاء فهي 
عليها مسؤولية عظيمة: وهي تؤدي دوراً مها في المجتمع: وها أجر 
عظيم إذا قامت بوظيفتها في الحياة. 

أما إذا ضيعت وظيفتهاء ضيعت رعيتها التي هي راعية لها ومسؤولة 
عنهاء وخرجت إلى عمل غير عملها فإنها مسؤولة أمام الله فيسأها الله 
يوم القيامة عن هذه الرعية التي ضيعتها وخرجت لطلب الأعمال هنا 
وهناك» وضيعت عمل البيت. المرأة لا شك لها دور عظيم: فإنها هي الأم 
وهي الزوجة وهي القريبة» وهي عل الأمانة وحل الذمة في غياب 
الزوج؛ وحتى في حضرة الزوج هناك أعمال لا يقوم بها الزوج ولا يدري 
عنها؛ لأنها هي من عمل المرأة: فمهمتها عظيمة. 

وأعداء الإسلام يحاولون أن يصرفوا المرأة عما هيت له وأن 
يؤلوها مهمةٌ غير مهمتهاء وبهذا يحصل الفساد في المجتمع والتكسة 
العظيمة؛ فالمرأة إذا خرجت عن طورها وتولت عملاً غير عملهاء هي 
أولاً لا تتتتج في هذا العمل كا ينبغيء وثانياً همي تضيع مسؤوليتها ورعيتها 
المسترعاة عليها أمام الله سبحانه وتعالى؛ بالتالي يضيع المجتمع بأسره 
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وبيوته؛ فإذا ضاعت البيوت والأسر ضاع المجتمع كله؛ وهذا ها يريد» 
أعداء الإسلام؛ يريدون أن يتخذوا من المرأة» سلاحاً يطعنون ابه 
المسلمين وهم لا يشعرون بحجة تثقيف المرأة» وأنها قريئة الرجل» 
وأن...» وأن... إلى آخره. 

نعم» نحن نقول: المرأة قريئة الرجل: المرأة لا شك أنها إنسان وأن نما 
كرامتهاء وأن ها احترامهاء وأن لا أعماها الخاصة بهاء وإذا ضيعت هلة هيات 
خسرنا نصف المجتمع كا يقولون. أما إذا أخرجناها من بيتها ووليئاها عملا 
غير عملهاء هنا ضاع المجتمع كله فيجب التنبه من هذه الدعايات المغرضة» 
وهذه الأفكار الخبيثة التي تريد إفساد المسلمين بسلاح المرأة. 

سؤال: أحستتم يا شيخ صالح أثابكم الله. يا شيخ صالح؛ لاتشك أن 
هناك في الوقت الحاضر العديد من المفاهيم التي حاول البعض المساس بها 
أو تأكيدهاء وهناك قضيةٌ أو ما يعرف بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ 
والعلاقة بين ولاة الأمر والرعية؛ حاول البعض إيجاد شيء من اللبش 
والتشكيك في هذه العلاقة؛ وظهر في الساحة العديد من المفاهيم والأغلاط 
في هذا الأمرء بودي من الشيخ صالح الفوزان أن بتفضل ويتكرم مشكوراً 
ببييان البيان الشرعي هذه المسألة المهمة. 


- لا شك أن هذا جزء من المكر الخييث الذي يحوكه أعداء الإمنلام» 








للد سلسلة شرح الرسائل 
هم حاكوا قضية المرأة: وحاكوا أيضاً قضية العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ 
لأخهم.يعلمون أنه إذا حصل الوثام بين الحاكم المسلم والرعية المسلمة 
حصل الاجتاع؛ حصلت القوة؛ فحصلت المواجهة مع الأعداء؛ فهم 
يريدون أن يقوضوا هذا البنيان» وأن يفصلوا بين الحاكم وبين المحكومين 
جتى يتنافر المجتمع: وحتى يسهل عليهم ابتلاع المسلمين والتدخل في 
شؤونهم» الله جل وعلا أولى هذا الأمر عناية عظيمة قال سبحانه: ( كايا 
كذ اث أيليثا له ليشأ رول و الت كد ان َعَم في و 
ُو إل ارول نكم ومو يه َلْوَح وأحْسَن 
وا 4. عندنا آيتان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» آيتان: واحدة 
للراعي وواحدة للرعية. 

فالتي للراعي قوله تعالى: (إنَّأمَه يمرك آن تُوُّوأ لامكب إله أمْلهًا 
ا َكنشمَنَ آي أن كويد إن أله ني يلك ف نكن يبا 
بَصِيًا 4 هذه توجيه للرعاة: (إآن تُوّدُوأ الكت إل أهْلِهَا وَإدَا حَكنْشر 
يكنا أ كوا نلك تانكر راجيا . 

أوالآية التي بعدها في الرعية: « آي أكْدِنَ اموا أيليهوا الله وَألِيمُوأ 
وَأ لي يتك إن َعم في نو موه إل طسول إنكممؤْممُونَ 
اله ولو الآ َِكَ حَيْت وآَحْسَنٌ ولا 4: فلو أن الرعاة والرعايا 
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عملوا مهاتين الآيتين لحصل الخير الكثير» لانسد على دعاة الفتنة ودعاة 
الشر كل طريق للإفساد. ولذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عل 
هاتين الآيتين كتاباً مستقلاً أسهاه: (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية)؛ وهو كتاب مطبوع ونافع ومتداول يجب الرجوع إليه في هذا 
الأمر المهم. 

فلا شك أن طاعة ولاة أمور المسلمين هي أمر مهم؛ وهي طاعة لله 
وطاعة للرسول 55. 

قال يك «من أطاع الأمير فقند أطاعني؛ ومن عصى الأمير فقذ 
عصاني»: وأمر بطاعتهم ولو جاروا ولو ظلموا مالم يرتكبوا مكفزاً ناقفتاً 
من نواقض الإسلام؛ لما في ذلك من المصلحة العامة؛ ولما في الخروج 
عليهم من المفاسد العظيمة؛ وإن كان بحجة الأمر بالمعروف والنهي غن 
المتكرء إلا أن ما يترتب على الخروج عليهم من سفك الدماء وتفريق 
الكلمة وتسلط الأعداء أعظم ما بحصل من إنكار المنكر الجزئيةوإنكار 
المتكر إذا ترتب عليه منكر أعظم فإنه لا يجوزء بل يجب ارتكاب أختف 
الضررين لدفع أعلاهما. 

فالواجب طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصية الله فإنهم لا يطاعون في 
المعصية: لكن يطاعون في غيرها من الأوامرء قال و: .«لا+ طاعة 








© سلسلة شرح الرسائل 
لمخلوق في معصية الخالق»: وقال عليه الصلاة والسلام: «إن) الطاعة 
في المعروف» يعني تجتنب المعصية؛ لكن يطاعون في غيرها مما ليس فيه 
معصية؛ لما في ذلك من جمع الكلمة وحزم الرعية. ويقول شيخ الإسلام 
كلاماً معناه: ما خرجت أمة على رعاتها إلا حصل من الفساد ما هو 
أعظم من مفسدة البقاء على طاعتهم مع ما فيه من المعصية. هذه قاعدة 
معروفة. 

وإذا تبعت واقع العالم وجدت هذا صحيحاً حتى عند الكفاره 
فالكفار إذا أطاعوا رؤساءهم وانقادوا لولاتهم حصل لم الأمن» وإذا 
حصل منهم نزاع بينهم وبين رعاتهم حصل الفساد» فكيف بالمسلمين؟ 
وإذا إستقرأت التاريخ وجدت ما يحصل من المفاسد في الخروج على الولاة 
أعظعَ من المفاسد في البقاء على طاعتهم مع معصية جزئية. 

أما.إذا وصل الأمر في الولاة إلى الكفرء بالخروج عن الإسلام» 
فإنها لا تجوز طاعتهم: طون يجمَلَ أنَهُ ِلْكيفرنَ عَلَ ألؤْمِينَ سيلا 4. 
والنلي يد يقول: «اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم 
عليه من الله فيه برهان». 

فإذا قرأت تاريخ المسلمين» وما حصل من الخوارج والمعتزلة في 
منازعتهنم :لولاة الأمور؛ وما حصل من الويلات والحروب» وما 
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حصل من تسلط الأعداء وسفك للدماء» عرفت قيمة أوامر الله وأوامر 


الرسول 5 بالسمع والطاعة واجتماع الكلمة. 

أسأل الله سبحانه وتعالى ‏ أن يوفقنا جميعاء وأن يوفق المسلمين 
لل فيه الخير والصلاح في دينهم ودنياهم؛ وعل المسلمين جنيع أن 
يعرفوا وقتهم وأن يعرفوا مكانتهم ويعرفوا زمانهم؛ ويعرفوا العدو من 
الصديق؛ عليهم أن يعرفوا العدو من الصديق؛ وأن يقبلوا من الناصح 
وأن يرفضوا العدو ولو تظاهر لهم بمظهر الناصح ومظهر المشفق 
ومظهر الصديق» فإن العدو لا يكون صديقاً أبداً مها تظاهرء ولكن 
الناصح هو الصديق في الحقيقة وإن رأيت منه ما لا تقبله في أول الأمرء 
يعني لو واجهك بشيء تكرهه من أخطائك فإنه خير لك من يمدحك 
ويثني على جميع أعمالك؛ فالذي يذكر لك شيئاً من عيويك هذا هو 
الناصحء وهذا خخير لك؛ فإن فأنْ تكرء بعض مصارحته لك خير لك 
من هذا الذي يتملق لك ويمدحك ويزكي جميع أعمالك» هذا هو 
الصديق في الحقيقة. والمنافق والغاش هو عدو وإن تظاهر لك بمظهر 
الصديق والناصح. وعواقب الأمور تبين هذا. فعلى المسلمين أن يقبلوا 
من الناصحين, ولهذا لما حصل الهلاك على قوم صالح عليه الصلاة 
والسلام وأخذهم الصيحة 9وَهَالَ يمَوْمِ كمد أبلَنشُكُمْ رسالة رَقِ 
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حك لتَصِِت » هكذاء فالواجب على 
د وليك لَّا مون لدت 4 

وََبَحَتٌ لَكُمْ ول ب 

و 

المسلمين أن يعرفوا هذا. 


فق الله نبينا حمد» 
٠‏ : عل 6< 
الله و 
لجميع لما يحب ويرضى» وصلى 
وفق الله الجميع لما يحب سلم 
وعلن آله وأصحابه أجمعين. 


»» 
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را 
الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلام على رسول الله وععل 
آله وأصحابه ومن والاه؛ أمّا بعد: 
فنَّ الإيمان هو أحد مراتب الدين» لأنَّ دين الإسلام على ثلاث 
مراتب كما جاء ذلك في حديث سؤال جبريل ‏ عليه السلام ‏ للنبيّ 
يك حيث سأله يك عن الإسلام؛ ثم سأله عن الإيمان» ثم سأله عن 
الإحسانء ولا انتهى وخرج قال النبيٌ يك لأصحابه: «أتدرون مَنِ 
السائل؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «هذا جبريلٌ أتاكم يعلّمكُم 
ديتَكم)”: وكان قد أناهم في صورة رجلٍ طالب للعلم» فدلّ هذا 
الحديث على أن الدّين يتكون من ثلاث مراتب: 
الأولى: الإسلام. 
الثانية: الإيران. 
الثالثة: الإحسان. 


وكلّ مرتبة أعلى من التي قبلهاء والمقصود الآن هي المرتبة الثانية 


.# أخرجه البخاري (50): ومسلم (4) من حديث أبي هريرة‎ )١( 





44 سلسلة شرح الرسائل 
وهي الإيمان» فقول الشيخ رحمه الله: «أصول الإيمان»؛ أي: أدلّته؛ 
لأن الأصل عند الأصولبّين هو الدّليل» ففي هذا الكتاب ذكر 
الشيخ فيه أدلة الإيمان من الأحاديث الواردة عن النبيّ لذ 

والإيهان في اللغة: التصديق؛ يقال: آمَن له ؛ أي: صدّقه وكذا 
في قوله تعالى: «قََامنَ له لول 4 [العتكبوت:17] أي: صدّقه» حيث 
صَدَّقَ لوط إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام» وكذا في قوله تعالى: 
7 أت بمُؤْمِنٍ لآ 4 [يوسف:17]» أي: بمصدّق لا قلناه لك. هذا 
مفهوم الإيَّان لغة. 

وأمَا الإبيان شرعاً فقد عرَّفه أهل السّنة والجماعة بأنه: قولٌ 
باللسإن» واعتقاد في القلب» وعملٌ بالجوارح» يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. وهذا التعريف مأخوذ من الكتاب والسُّنة فتعريفه 
بهذا التعريف إنم! هو من باب الحقيقة الشرعية؛ لأن الحقائق ثلاث: 
حقيقة لغوية» وحقيقة شرعية؛ وحقيقة عرفية. والحقيقة الشرعية هي 
التي جاء بها الشرع» وقد جاء الشرع في أن الإيهان يتكون من هذه 
الأشياء الثلاثة: تْطنٌ باللسان» واعتقادٌ بالقلب» وعملٌ بالجوارح؛ ولا 
بد مْن أتجتماع هذه الأمور الثلاثة. 


فليس الإيهان هو نطق باللسان فقط كما تقول الكَرّامِية وليس 
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هو اعتقاد بالقلب فقط كها تقول الأشاعرة» وليس هو التُطق 
باللسان والاعتقاد بالقلب ى] تقول الحنفية» وإنما هو بمجموع 
الثلاثة معاً: نطق باللسانء واعتقاذ بالقلب» وعمل بالجوارح؛ يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية؛ فإذا عمل الإنسان الطاعات زاد إيانه» 
وكيا قال سبحانه وتعالى: نما ألْمُؤْمبوْت الْذِنَ دا كر هوت 
ُلُويحُمَ وَإِدَا يت علي ميمه امهم مما 4 [الأنفال:1]» وقال تعالى: 
جنا مآ أنزاك سور مَيمْقد تن يقل ليتس تقد كزو: بيدا 26 
الت اموا دَادتمُمْ إيككا مَمْرْ يستَتَشْرُو» [التوية:4 4817 وكلّما 
عمل الإنسان طاعةً زاد إيهانه حتى يعظّم هذا الإيهان» وكلَّا عمل 
معصية: فإنه يضعف إيمانه وينقص حتى إنه ليصل إلى مقدار حبّة 
الخردل أو أقلّ كلما ازداد في عمل المعاصيء فالناس ليسوا في الإيهان 
سواء. فمنهم من إيانه عظيمء ومنهم من إيانه قليل. وقد قال 
النبِي يك: «مّن رأى منكم منكراً فليغيّرهُ بيده فإن لم يَستطغ 
فبلسانه» فإن لم يَستطعْ فبقَلبه؛ وذلك أضعفُ الإييان»”"؛ فدلٌ هذا 
عل أنَّ الإيمان يكون ضعيفاً ويكون أضعف. 

وكذلك جاء في الحديث أن الله تعالى يقول يوم القيامة: «أخرجوا 


)١(‏ أخرجه مسلم (44) من حديث أب سعيد الخدري ه. 
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مِنَ النار من كان في قلبه مثقال حب يِن حَرْدَلٍ من إيهان6”؟ يعني: 
أقلّ الناس إيهانا» فإنه يخرج من النارء ولا يبقى في النار إلاّمَنْ ليس في 
قلبه إِيهانٌ أصلاء من الكفّار والمنافقين والملاحدة» وأمَا من كان في 
قلبه إيهان ولو عُذّبٍ في النار ومكث فيها مدَّة فإنَ الله يخرجه منها 
بإيمانه ولو كان ضعيفاً. 

والشاهد من كل هذا هو بيان أن الإيهان قد يكون ضعيفاً؛ قال 
تعالى: طِهُمْ ِنَكُثْرِيَومَبذِ أرب نهم لصن 4[آل عمران: 0]1717 
فدلٌ هذا عل أنَّ هناك إيراناً ضعيفاً يكون أقرب إلى الكفرء هذا 
معنى قوهم: «وينقص بالمعضية»» وهذا تعريف دقيق مأخودٌ من 
اللصوطق: 

والإيمان له أركان بيّنها النبيّ يك بقوله: «أن تؤمنّ بالله وملائكته» 
وكتبه ورسله؛ واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرٌه؛”". 

والإييان كذلك له شُعب تزيد عل ستين أو سبعين شعبة كا 


قال كككل: «الإيهان ضع وسبعون» أو بضع وستون شعبة: أعلاها 





(1) أخرجه البخاري (1970)؛ ومسلم (184) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 
(1) أخرجه مسلم (4) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبةٌ 
من الإيمان””؛ فشعب الإيهان وخصاله كثيرة. وهذا الكتاب يبن 
فيه الشيخ رحمه الله ما ورد عن الرسول يَيِ من خصال الإيمان 
وشّعبه. 

وأول “هذه. الشُعب:مغرفة,الله_تتبحائه: وتعاق .وذلك بأن 
يعرف العبد ربّه بأسمائه وصفاته الواردة بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يك لأن الله تعرّف إلى عباده بأسمائه وضفاته؛ وهو أعلم 
بنفسه - سبحانه وتعالى ‏ فيا سَمَّى الله تعالى به نفسّه وجب الإييان 
به وبه يُعرف جل وعلاء فمثلاً يُعرف تعالى بأنه الله الذي لا إله إلا 
هو الحيّء القيوم» الرّحمنء الرّحيمء العزيزء الحكيم؛ فهذه كلها 
أسماء لله جل وعلاء وأما صفاته فكل اسم من أسسائه يتضمّن 
صفة. فالعليم يتضمّن العلم» والحكيم يتضمّن الحكمة» والرحيم 
يتضمّن الرّحمة» والكريم يتضمّن الكرم والعظيم يتضمّن العظمة» 
وهكذاء فأسماء الله تعالى ليست أسماء عرَّدة وإنها هي أسهاء حسنى 
وعظيمة: وهذا قال تعالى: ظوَهِ ْمَك كُلْسَىَ 4 [الأعراف: 0618١‏ 
فوصفها بأنها محسنى» فكل اسم منها يتضمّن صفةٌ من صفاته جل 


)١(‏ أخرجه مسلم (01) من حديث أبي هريرة كه. 








وعلاء حيث قال تعالى: «وَينّهِ الْأسمَاكُ لْلْسَىٌ فَأدَعُوهُ يبا © [الاعراف 
فالإنسان يعرف الله جل وعلا ويدعوه بأسمائه وصفاته 
سبحانه وتعالى. 


وهذه الأسماء والصفات توقيفية» فلا أحد يسمّي الله إلا بها 
سمّى به سبحانه وتعالى نفسّه أو سيّاه به رسولّهء فلا أحد أعلم 
بالله من الله جل وعلاء ولا أحد أعلمٌ بالله من رسول الله يك؛ 
فلذلك لا يجوز وَصففُ الله تعالى أو تسميته إلا بها ورد في كتاب الله 
جل وعلاء وسُنّةَ رسوله كل لأنَّ الله جلّ وعلا أعلمُ بنفسه 
وبغيره» وأحسنٌ حديثاً من حَلْقِهه فنحن نعرف الله بأسرائه 
وصفائة2 ستبحانه وتغال-. 





شرح اصول الإيمان 6219 


قال الشيخ الإمام المجدّد محمد بن عبد الوهَّاب رحمه الله 

تعالى: 
وبه نستعين 
باب معرفة الله تعالى والإيمان به 

١‏ - عن أب هريرة #5 قال: قال رسول الله يكي: «قال الله 
تعالى: أنا أغنى الشّركاء عن التّرك مَنْ عمل عملاً أشرك فيه 
معي غيري تركثه وشِرْكّه؛ رواه مسلم". ]١1[‏ 
[1] هذا الحديث من الأحاديث القدسية؛ وهو ما يرويه النبي 8 
عن ريّه فلفظه ومعناه من الله جلّ وعلاء فتكلّم الله به ورواه 
رسوله و وبلّنه لأمته. 

وقوله: «قال الله تعالى» فيه إثبات القول والكلام لله تعالى؛ 
وهله صفة من صفاته جل وعلا. 


.)1946( برقم‎ )١( 














ديب سلسلة شرح الرسائل 


وقوله: «أنا أغنى الشّركاء عن الشّرك» فيه إثبات الغِنى لله عر 
وجل فالله جلّ وعلا يقول: ط مُرٌ ليد دما السَمَوْت وَمَا 
فى اَلْارضِ» [يونس:18]؛ فالله تعالى غنيٌ عن حَلقه لا يحتاج إلى معن 
ولا إلى شريك ولا إلى ظهير» فهو غنيٌ عن تَلقه؛ وخلقةٌ محتاجون 
إليه؛؟ قال سبحانه: 9يكأيبًا لياش سم الْمُعَرَاءُ إل أله واه هو الْمَقُ 
ليب 4 [فاطر:6١]‏ فهذا فيه وصف الله بالغنى» وفيه نفي الشّرك 
عنه جل وعلا؛ إِذْ ليس له شريك في الملك وليس له شريك في 
العبادة» ولا في أسمائه وصفاته؛ فالله واحد أحدء قَزْد صمد «الَمْ 
جيذ وَكَ يكذ ©) وَلَمْيَكّ لَه كُُا أحدٌ 4 [الإخلاص:؟- ١14‏ 
هذه صفة الله جل وعلا. ولما قال المشركون للنبيٌّ يكه: صِنتْ لنا 
ريّك» أنزل الله هذه السورة". 

ففي هذا تنزيةٌ الله -تعالى عن الشَّرك وأنَّ العمل الذي يقع فيه 
الشّرك لا يتقبّلهالله؛ وهذا قال كما في هذا الحديث القدمي: تركنه 





)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 17/ ٠‏ 6/ عن أبن بن كعب رضي الله 
عنه موقوفاً. 





وش كّهكء فالعمل الذى فيه شرك لا يقبله الله تعالى؛ وهو مردود 


على صاحبه وباطل» فهو سبحانه ‏ لا يقبل من الأعمال إلا ما كان 


خالصاً لوجهه الكريم» وكان صواباً على سُنة نبيّه يل. 








639 سلسلة شرح الرسائل 
[نفي النوم عن الله تعالى] 

-١‏ وعن أبي موسى 2 قال: قام فينا رسول الله كك 
بخّمس كلياتٍ فقال: «إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يحفضُ التقسط ويَرفعٌه يُرفع إليه عمل اللّيل قبل عمل الها 
وعمل النّهارٍ قبل عمل اللّيلء حجابّه النورُ لو كَشّه لأحرقث 
سُبحاتُ وَجهِه ما انتهى إليه بَصرٌه يمن َلقِه؛ رواه مسلم".[7] 


7 هذا حديث عظيمء فيه تعريفٌ بالله جلّ وعلاء فقوله يَكي: «إن 
الله تعالى لا ينام» فقد نفى الله تعالى عن نفسه النوم في القرآن 
الكريم فقال سبحانه: طلا تَْحْدّمْ 'ِكَهُوَلَا نوم 6 [البقرة: ه10]؛ لأن 
النوم موتة صغرى, ولأن التّوم ضعف في النائم» والله يُزّه عن 
ذلك؛ وذلك لكمال حياته ‏ سبحانه وتعالى ؛ وهذا قال: « أّهُ 57 
لَه إلا هو الَْنُ لوملا حدم كه وَلَا نه 4 [البقرة: 100]: فهو 
سبحانه لكيال حياته ولكال قيُوميته «لا تَأَحْدُم ببكَة6: وهي 
التُْغاس الخنفيف «إولا ير » مُستغرّق» فهو سبحانه منزّه عن ذلك؛ 
لأنَّ النّوم من صفات البشر والمخلوقين» وهو صفةٌ نقص. 


.)179( أخرجه مسلم‎ )١( 








2-6 


وقوله يكِ: «ولا ينبغي له أنْ ينا» يعني: لا يليق به - سبخانه 
وتعالى - أن ينام» لأنه الكامل في حياته وقيُوميّته جلّ وعلاء فهو 
منزّه عن هذه الصفة» فلا ينبغي له أن ينام. 

وقوله: يض القسطً ويّرفعٌه»» قوله: (يخفض القسطً» بمعنى 
أنه ينزّل على عباده أرزاقهم وما كتبه سبحانه لهم؛ والقسط: العدل 
والميزان» وقوله: «ويرفعه» بمعنى أنه يُرفع إليه العمل الذي اكتسبه 
بنوآدمء والله جلّ وعلا ‏ دائياً هذه صفته ينل الأرزاق والمقادير 
على عباده. وتُرفع إليه الأعال» خيثها وشدّهاء صالحها وسيتها؛ 
فهذا فيه تنزيه الله سبحانه عن النّوم ووّصفه بالحياة الكاملة» 
ووصفه جل وعلا بأنه يُديّر أمور الخلق» ويخصي أعماهم؛ ليجازيهم 
بها يوم القيامة. 

وقوله يَكل: ايُرفع إليه عمل اللْيلٍ قبل عمل النهارء وعمل 
التهار قبل عمل اللّيل» هذا من عمل الحَفظّة كا في قوله تعالى: 
( مان لِك لظي () كِرَامَاكنِنَ (0) يعََونَما لون 4 [الانفطار: 
15-٠‏ وفي الحديث: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 











وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجرء ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم؛ فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: تركناهم وهم يُصلون وأتيناهم وهم يُصلون»”"» وهذا قال 
جل وعلا: (وَضُرْءانَ الجر إن ْمانَ الج كنت موا 4 [الإسراء: 
أي: محضوراًء تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار» فيجتمعون 
في صلاة العصر وصلاة الفجر ىا في الحديث» وهذا كانت هاتان 
الصلاتان أفضل الصلوات الخمسء وقال تعالى: «وّسَيَحٌ يحَمْدِ رَيِكَ 
لَ نوع ألمي 6 [ق: 4+ أي: الفجر (وَقْل لمرو © [ق: 54]؛ 
أي: العصرء ففيهم| فضيلة على غيرهما لحضور الملائكة فيههما. 

وقوله يَ: «حجابه الثور لو كشفه لأحرقث سُبحاتٌ وَجَهِهِ 
ما انتهى إليه بَصره من حلت هذا فيه وصف الله جل وعلا بالثور؛ 
والثور على قسمين: 

-١‏ نور هومن صفات الله جل وعلا؛ أي: نور الله سبحانه وتعالل. 


7- ونورٌ غخلوق» كنور الشمس ونور القمر. 





)١(‏ أخرجه البخاري (7478)) ومسلم (777) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 








وهناك نور آخر وهو نور الوحي؛ فالله جل وعلا هو الثوره 
ومنه النورء ونور الله جل وعلا قد حَجّبه عن رؤية عباده له لأنهم 
لا يستطيعون رؤيته جل وعلا في الدنياء ولو تجل لشيء من خلقه 
لاحترق وفي قصة موسى عليه السلام ليا جاء لموعد الله له يتلقى 
منه التوراة أوضحٌ الدليل على ذلك؛ قال تعالى: « وَلَما جَآهُ وس 
معدا وَكلَمَهُ ويه عَالَ وت أرة أن لِك كَالَ ن ين ولك أنظز 
إل الْبجَبَلٍ ون أسَمَمرٌ مَحكَائَهُ صَسَوْقَ رَنقَ هلما يجحَلّ َه دبل 
جَصَلَمُ حك » [الأعراف: 147] فهذا الجبل الجماد الصَّلب لما تجل 
الله له ادك وصار تراباً وعندها (حرّ موسئ صَعِكًا 4 أي: مغشيًاً عليه 
«لنًا يحل َه ينبل بجصآه حك وَكَرَّ ومن صَهِكَا اناقل 
شتلك يتيلك وأنا وَل الْمُوْمِنِي 4 [الأعراف: 147] فلا أحد 
في هذه الدنيا يستطيع أن يرى الله سبحانه وتعالى؛ لأن حجابه النور» 
وني ليلة المعراج سئل ا كي: هل رأيت ربّك؟ قال: «نورٌ أنى 
أراه»”©؛ وذلك لأنه سبحانه حجابه النور» فلا يراه أحد في هذه 
الدنيا لا النبي يك ولاغيره؛ إذ الخلق لا يستطيعون رؤيته لعظمته 


)١(‏ أخرجه ملم (10/8) من حديث أبي ذر الغفاري #ه. 
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سبحانه وتعالى» وهذا قال: «ولو كشفه؛ أي: لو كشف الحجاب 


«لأحرقت سُّبحاثٌ وجهه؛ أي: نور وجهه وجلاله «ما انتهى إليه 
بَصِرٌه من حَلقه». 

فهذا فيه وصف الله سبحانه وتعالى بأنَّ له حجاباً يختجب به 
عن المخلوقات؛ لأن المخلوقات لا تطيق رؤية الله سبحانه وتعالى 


في هذه الدّنيا. 
وفي الحديث إثبات البَصّر لله سبحانه وتعالى؛ لقوله يَكيِ: دما 


عور 


انتهى إليه يَصرٌه»» ولقوله تعالى: « الى يرك من تقوم (نج) وبَعلبّكٌ 
في أَلتَدحِدِينَ 4 [الشعراء:114-714]. فهو سبحانه وتعالى يرى ويُبصر 
عباده فلا يحجبه عنهم شيء؛ لا جدران ولا حصونء ولا ظُلمة ولا 
ستائر ولا أي شيء: فيراهم أينما كانوا. 

فهذا الحديث حديث عظيم فيه إضافة إلى ما سبق وصفتٌ الله 
جل وعلا بالحجاب: وأنه نور وأنه لو كشف هذا الحجاب لاحترق 
ما ينتهي إليه بصره من خلقه؛ وبصر الله جل وعلا لا يحجبه شيء» 
وفيه بيان الحكمة من الحجاب وهي كا جاء في هذا الحديث خشية 
أن يحترق ما انتهى إليه بصره سبحانه من خلقه. وأن المخلوقات لا 
تستطيع مقابلة جلال الله سبحانه وتعالى لعظمته. 















شرح اصول الإيمان لك 


وأمًا في الآخرة: فإن الله جل وعلا يُعطي أهل الجنة قوة يستطيعون 
بها رؤيته سبحانه» وهذا من إكرامهم لما عبدوه في هذه الدنيا ولم 
يَرؤْه بل عبدوه إيماناً به سبحانه فأكرمهم الله بأن يتجلّ لهم يوم 
القيامة في الجنّة ويرونه جل وعلاء فيرونه في عَرّصات القيامة 
ويرونه في الججيد لأنه سبحانه يعطيهم قوة ليست لم في هذه 
الدنياء وإنما هي لمم في الآخرة» فيستطيعون بها رؤيته سبحانه 
كلدو جا وهلا نل كرمة ننه واوا 112 


)١(‏ انظر في ذلك ما أخرجه البخاري :)440١(‏ ومسلم (717) من حديث 
جرير بن عبد الله البجلٍ رضي الله عنه. 








- سلسلة شرح الرسائل 
[ما جاء في أن لله يميناً] 

*- وعن أبي هريرة عه مرفوعاً: (يمينُ الله ملآى 0 

تَعِيضُها نفقةٌ: سَحَاء اليل وَالنّهارَ أرأيتم ما أنفق منذ تلق 

السّماوات والأرضّء فإنه لم يَِض ما في يميه والقِسْط بيده 
الأخرىء يَرفع ويخفضُ» أخرجاه'". [5] 


[] هذا الحديث فيه وصفٌ لله جل وعلا بأنَّ له يدين» وهو 
سبحانه أثبت هذا في القرآن الكريم فقال لإبليس: «اإما مُتَمَكَ أن 
تَسْمْدَ لِمَا خَلقفَتُِيَدَىَ 4 [ص: 5/] أي: لآدم عليه السلام» خلقه الله 
بيديه» ففيه إثبات اليدين لله وأنَّ له يميناً. 

وفيه وصف الله تعالى بالجود والكرمء وأنه هو الذي ينفق على 
عباد ون دشعاء اللَيلٍ والنهارٌ»؛ والسّح: الصَّبٌ الدائم؛ أي: 
دائمة بالعطاء والجود والكرم. 

وقوله: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرضء فإنه لم 
يَغْض ما في يمينه» أي: لا تنقص خزائنه سبحانه وتعالى بالإنفاق؟ 






)١(‏ البخاري (57484).: و(١41):‏ ومسلم (1817) وفيه عندهما «القبض» 
بدل «القسط». 








شرح اصول الإيمان ' 
لأنه الغنيّ؛ قال سبحانه: وه حَرَآنُ توت وَالْأَرْضٍ وَلكنّ 
لْمُتفِقِينَ لا يفْقَهُونَ4 [النافقون:7] فجميع الأرزاق التي للآدميّين 
وللبهائم وللحشرات وللطيور وللوحوش كلها من رزق الله 
وإنفاقه على تلوقاته» وعلى كثرة هذا الإنفاق لا ينقص ما عنده 
سبحانه وتعالى» بخلاف المخلوقء فإنه وإن كانت عنده ثروة هائلة 
فإنه إذا ما أنفق منها فإنها تنتقص حتى تنفد؛ قال تعالى: ف( مَاعَنْدَكْ 
بَقُ ينعد وَمَا عِنْدَ أله يَاقٍ 4 [النحل: 47]. 

وفي هذا الحديث إثبات اليد لله ووصفها باليمين» وجاء أيضاً 
وصف الأخرى بالشمال؛ وكلتا يديه تعالى يمين» فهي شمال ليست 
كشمال المخلوقين» بل هي شمال وهي يمين أيضاً» واحدة من يديه 
سبحانه فيها الإنفاق على العباد» والأخرى فيها القسط. 

وقوله: فيَمِيْه مَلأى» أي: يده سبحانه ملأى بالرزق والخير 
«لا تغيضها نفقة» أي: لا ينقص نما في يمينه سبحانه وتعالى بها ينفق 
على عباده. 
وقوله: «سَحََاءٌ اللَلَ والنّهارَه سحّاء؛ أي: كثيرة العطاء الذي 
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لا حدّ له فعطاؤه مستمر ليلا ونماراًء فلا يعطي في وقت ويمنع في 
وقت آخر كالمخلوقين» فعطاؤه دائم في جميع اللحظات والساعات. 

وقوله: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم 
يَيِض ما في يمينه» هذا تقريب.لبيان سعة الرزق وكثرته من الله عزّ 
وجل وغناه» وأنه مع كثرة إنفاقه فإنه لا ينتقص ما في يمينه ولا مما في 
خزائنه» بخلاف المخلوقين فإنهم إذا أنفقوا فإنه ينقص مما عندهم 
فينفد» فإذا تأمّلت هذه المخلوقات في البرّ والبحر وجدتٌ أنها كلها 
تعيش من رزق الله قال تعالى: (إوّمًا من دَآبَةَ في الْأَرَضٍِ إِلَّا عَلَ اله 
ِرْقُهَا» [هود: 3]» فهو سبحانه ينفق على هذه المخلوقات منذ خلق 
السّماوات والأرضء فلم ينقص ذلك مما عنده شيئاًء وم ينقطع رزقه 
سبحانه وتعالى عن مخلوقاته» فهذا دليل على كيال غناه» وأن هذا 
الإنفاق في هذا الزمان الطويل لم يُنقص ما في يمينه جل وعلا. 

قوله: #والقِسْط بيده الأخرى يرفع ويخفض» هذا فيه بيان أن لله 
سبحانه وتعالى يدين » اليد اليمنى فيها العطاء والكرم والجود والإنفاق 
على عباده؛ والثائية فيها القسط والعدل» «ويخفض»» أي: يرفع» 
ويخفض المقادير ويُنزها على عباده؛ ويرفع أعالهم ويخصيها. 






شرح أصول الإيمان ره 
[ما جاء في وصفه الله تعالى بالعلم] 

5 - وعن أب ذرّ #5 قال: رأى رسول الله يَكقِهِ شاتين 

ينتتطحان فقال: «أتدري فيمَ يتتطحان يا أبا ذرٌ؟» قلت: لاء 

قال: «لكن الله يدري وسيّحكم بينهما» رواه أحمد*. [4] 


[؟] هذا الحديث فيه وصفُ الله تعالى بالعلم: وأنه سبحانه وتعالى 
يدري ما يدور بين مخلوقاته حتى الذي يكون بين البهائم. 

فقوله: «شاتانٍ ينتطحان فقال: أتدري فيمّ يتتطحان؛ أي: ما 
السبب الذي جعل بينهما هذا التضارب والتدافع؟ فقال أبوذر: لا» 
فقال يَككِ: دولكن الله يدري» أي: الله يعلم ما بين هاتين الشاتين» 
وإذا كان هذا في الشاتين ففي غيرهما من باب أولى؛ فهو سبحانه 
يعلم ما يدور بين العباد من الاختلاف والتْرَاع والشّقاق لا يخفى 
عليه شيء» وأنه تعال يحكم بينهم يوم القيامة؛ حتى إنه جلّ وعلا 
يحكم بين البهائم» كا قال تعالى: «وَلدًا آلومُوش حْدرَتَ 4 [التكوير: 
كل فالوحوش تحشر وتُبعثك يوم القيامة ويُقتصُ من بعضها 
لبعض كم قال بَكي: تون الحقوقٌ إلى أهلها يومَ القيامة حتى 


.)711417( في «المسند؛ برقم‎ )١( 











يُقَادَ للشاة الجَلْحاءِ من الشاة القَرْناءة”©» فإذا جرى القصاص بين 
الحيوانات قال الله جل وعلا لها: كوني تراب فتكون ترابًء فهي يُبعث 
من أجل القصاص فيا بينهاء وإذا كان القصاص والحكم بالعدل 
يجري بين البهائم فبين غيرها من باب أولى» وهذا من عدله سبحانه 
وتعالى. والحديث فيه صفتان من صفات الله: 

الأولى: علم الله جلّ وعلا بها يجري بين المخلوقات على اختلاف 
أصنافها. 

والثانية: الحكم: حيث إنه جل وعلا يحكم يوم القيامة بين الناس 


وبين الحيوانات» فيقضي بينهم ويُنصف المظلوم من الظالم. 





)١(‏ أخرجه مسلم (1047) من حديث أب هريرة ه. 








شرح اصول الإيمان 5*2 


تت ت-ت-9_-ببيب ا 0 
[إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى] 

5 - وعن أب هريرة ه: أن رسول الله يد قرأ هذه الآية 

إِنَّمَه مَك أن تودُوأ الكت لج أَمْلِهًا 4 إلى قوله: طإِنَائلّه 

كن سيا بَصِيرًا 4 [النساء:08] ويضّعٌ إامَيه على أذنيه والتي تليها 


على عيِيهِ. رواه أبوداود وابن حبّان وابن أي حاتم”". [5] 


[0] الأمانات:جمع أمانة: وهي كل ما أؤتمن عليه من الأموال 
والأسرار والأعمال المسندة إلى لمن وكلّ المسؤوليات أمانة» 
فليست الأمانة خاصة بالوديعة كا يفهم بعض العوامً» بل الأمانة 
عامة في كل ما يُؤْئَّنَ عليه؛ فعلى الإنسان أن يؤدِّي ما استّحفظ عليه 
إلى من اتتمنه وأن لا يخون الأمانة؛ قال تعالى: « بأيها ألْذِينَ مثا 
لا يوا الله واليَسُولٌ وَتخوبوَاً تيك وأسْمْ تَمْكَمُونَ 4 [الأنفال: 1]: 
وقال: « وَالينَ مْْلأكَيِهمّ وَعَهْدِهِمْ دعن » [المؤمنون: 14]» فهي 
أمانة بين العبد وبين الله وبين الفرد وول الأمرء وبين الفرد 
وبين الناس» قال تعالى: نمه يمك آن مُومُوا الأميكي إل آمْلهَا » 
[النساء: 0]: والآية عامّة في كل ما يتعلق بموضوع الأمانات وإن 


,)1078( أبوداود (41/77): وابن حبان في «صحيحه)‎ )١( 











كانت نازلة في الوظائف وبأنه يجب علي ول الأمر أن يُسند الوظائف 
إلى من يقوم بها من الناس ولا حابي فيهاء لأن الآية نزلت في ردٌ 
مفتاح الكعبة إلى بني شيبة» فلا فتح النبيّ يك مكة: أخذ عل ه 
المفتاح من بني شيبة؟ فأنزل الله هذه الآية فإنَّ أ يَأمرَحُْ أن مودو 
لمت إله أمْلِهًا 4 فأخذ النبيّ يكل المفتاح من عل ودفعه إلى بني 
شيبة”" ولا يزال في يدهم إلى يوم القيامة كما أخبر النبيٌ يل بذلك» 
فسببٌ نزول الآية خاصء ولكن اللفظ عام والعبرة بعُموم اللفظ 
لا بخصوص السبب كما قرر ذلك علماء التفسير والأصول» 
فتشمل هذه الآية جميع الأمانات الحسية والمعنوية» فكلٌ ما كلف به 
العبد من الأعمال فهو أمانة بينه وبين الله عز وجل؛ فالوضوء أمانة» 
والاغتسال من الجنابة أمانة؛ فجميع الأعمال التي أوجبها الله تعالى 
على عباده أمانة. وجميع ما حرّمه الله على عباده أمانة كذلك. وكذا 
جميع الأعمال والأموال والديون التي في ذمة الذين أؤتمنوا عليها 
إنها هي أمانة؛ فعلى العبد أن يحفظ الأمانة وأن يؤدّيها في جميع 
أمورهاء فلا أحد جَخْلُ من الأمانة» فالأولاد أمانة في ذمّة وق 


)١(‏ انظر ني ذلك ما أخرجه الطبري في «تفسيره» 147//4 عن ابن جريح والزهري. 

















أمرهم وهو مسؤول عنهم. فالأمانات كثيرة؛ وهذا قال تعالى: «إنّ 
نه يمرك أن ووأ الكت لخ أَهْلِهَا وَإِدَا َكنم بَيِنَ لايس أن تَحَكمُوأ 
بهي . > > مه قعل 4م ع عرد 

بالعدل إن لَه نما يطخ بود اهكان يما بَصِيرًا 6. 


000 4 


عل الشاهد في هذه الآبة قوله عز وجل: «إنَاله كان سيا بَصِيرا 4 
ففيها وَصفٌ الله بالسّمع والبّصَرء وبأنه سميع بصيرء وهذان اسمان لله 
سبحانه وتعالى يتضمّنان إثبات السمع والبصر له عزِّ وجل بخلاف 
فِرّق الضلال الذين يؤوّلونَ الصّفات والأسباء الذين يزعمون أن: هذا 
من باب المجازء وعلى قوطم فليس لله سمعٌ حقيقة وليس له سبحانه - 
بَصيٌّ حقيقة» وإنما هذا ونحوه من المجاز! ويجاب على هؤلاء بأنَّ السول 
يي أبطل هذا وين أنَّ السمع حقيقي؛ فوضع أصبعه على أذنه ليبن أن 
هذا حقيقي؛ ووضع الأصبع الأخرى على عينه ليبن أنه بصر حقيقي 
وليس مجازياء وهذا فيه رد على الذين يؤوّلون أسماء الله وصفاته» ويدل 
على أنَّ الواجب إثباتها كما جاءت» وكا دلّت عليه من غير تخريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 





حسم 
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1- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله كل 
قال: «مفاتيح الغيب خسٌ لا يَعلَمُها إلا الله: لا يَعام ما في 
غدٍ إلا الله. ولا يعلمُ ما تَعْيضُ الأرحامٌ إلا الله ولا يعلمُ 
متى يأتي المطرٌ أحدٌ إلا الله؛ ولا تدري نفس بأيٌّ أرض تموتٌ 
إلا الله ولا يعلمُ متى تقومُ الساعةٌ إلا الله تبارك وتعالى» 
رواه البخاري ومسلم”". [3] 


11] هذا الحديث فيه إثبات العلم لله جلّ وعلاء وأن الله عليم؛ 
وفيه أن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هوء ولهذا قال جل شأنه: 

ندم مقا الي كيلم إلا مَك ماف أل وخر » 
[الأنعام: 54]: جاء تفسير هذه المفاتيح في آخر سورة لقمان ( إنَ أله 


ع عر ار ع ممم 0-6-2 


عِندَهُ, عِلمُألتَاعَةِ متك الْعَبَتَ وَيسَلَدمَافى الْأَراوِ وما صَدْرى تدس 





عه 


كَادًا تيت عدا وما مدر نَفْسْ بي أَرْضِ تَمُوثُ 4 [لقبان: 4 *]» هذه 
المفاتيح الخمسة لا يعلمها إلا الله» فلا يعلمها مَلَّكَ مقرّبء ولانبيّ 
مرسلء ولا أحد من خلقه تبارك وتعالى» فهي من الأمور التي 
اختص الله بعلمهاء وهذا ل سأل جبريلٌ رسول الله يك وقال له: 


)١(‏ البخاري (74١٠)؛‏ وبنحوه مسلم (4) من حديث أبي هريرة ه. 











متى الساعة؟ قال:«ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل»» يعني: أنا 


وأنت سواء لا نعلم هذا الأمرء لأن هذا من اختصاص الله سبحائه 
وتعالى؛ وقد ذكر هذا في القرآن الكريمء فقال تعالى: « يَحَلوبَكَ عن 
َلمَاعَوَ أيَآنَ مرْسَنْها قُلّ إِنَمَا عِلْمُّهَا عند مَقَ 4 [الأعراف: 1417]؛ وقال: 
يسنك لاس عن العمل ما مها ين كه يديك مَل لتَاعة 
تون يبا 4 [الأحزاب: 77 فلا يعلم أحدٌ متى قيام الساعة إلا الله 
وأما هؤلاء الذين يتحسبون ليقدّروا عْمُرَ الحياة الدنيا إننا هم من 
الكذّبة الذين يكذبون عل الله جل وعلا ويثازعونه في علمه. 

وقوله جل وعلا: ترك لْمَبْتَ 4 [لقهان: 4 7]» وقوله في آية 
أخرى: « وَهُوٌَ ألَِى يُتَزْلُ ألْتََتَ مِنْ بَسَدٍ مَا فَتَطُوا» [الشورى:18]» 
فيه بيان أنه لا أحد يستطيع أن ينزل الغيث من السياء إلا الله جل 
وعلاء ولا أحد يدري أيضاً متى ينزل الله الغيتٌء فهو من 
اختصاص الخالق سبحانه وتعالى» وأمًا ما يُذكر في وسائل الإعلام 
كالإذاعة والينان شن كرقفات حول هبوب الرّياح وما أشبه ذلك 
فهو ليس من باب الجزمة إنم) هو من التوقعات المبنية عل ظواهر 
جويّة والتي من الممكن أن تصيب وأن تخطىء؟ فلا يقال: إن هؤلاء 
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يعلمون مما استأثر الله بعلمه من نزول المطر. 

وقوله جل وعلا: « وَيَمَدَكْ ما فى الْأَرْسَامِ 4 [لقران: 4] أي: 
الأجنّة التي في البطون: لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» سواء 
التي في بطون الآدميّاتء أو التي في بطون البهائم والحيوانات» فلا 
أخد يدري ما في بطونها من حيث كونه ذكراً أو أنثى أو حبّاً أو 
ميّناء أو كامل الخلقة أو ناقص الخلقة» فلا يعلم كل هذا إلا الله جل 
وعلاء حتى الك الموكّل بنفث الرُوح إذا جاء لينفخ الروح؛ فإنه 
يسأل الله عر وجل عن أجله وعملة وهل هو شقيّ أو سعيد 
فيكتب ما أخبره الله جل وعلاء أما بخصوص ما استّحدث الآن 
من صور الأشعة التي تُشخُص الحمل على الأجهزة المصوّرة 
فيخبرون بكونه ذكراً أو أنثى» فهذا ليس من الأمور الداخلة في 
علم الغيب» وإنا هو من علم الشهادة التي تحصل بواسطة 
الأجهزة التي تصور ما في البطون فتظهره»ء فهو ليس من علم 
الغيب» لأنه لا أحد يعلم حقيقة ذلك قبل التصوير التي تتم 
بواسطة الأجهزة المذكورة؛ ثم لو قُدّر أنهم علموا بكونه ذكراً أو 
أنتى أو حيّا أو ميته فهم لا يدرون شيئاً من أجله أو عن عمله» 





أو هل هو شقيّ أم سعيد حتياً هم لا يدرون شيئاً عن ذلك ىا لا 
يدرون شيئاً عن رزقه» فكل هذه الأمور من الأشياء التي استائز 
بعلمها الله عز وجل. 

وقوله جل وغلا: «وا تَدْرى تنص ئَادَا تحكرث نا فهذا 
من المُسلَّات التي أقرّ بها الناسٌ قبل نزول القرآن؛ وهذا قال 
الشاعر الجاهلٍ زهير بن أبي سلمى: 
وأعلمٌ عِلمَّ اليوم والأمس قَبلّه ولكنني عن علم مافي غدٍعَمٍ 

هذا وهو إنسان جاهليء بأنه لا يدري ماذا يمكن أن يجري في 
الغد أو في المستقبل» كون هذا الأمر من علم الله جل وعلاء فمن 
باب أولى أن يُقرّ بذلك مَن جاء بعده على مَرٌ العصور! 

وقوله جلّ وعلا: 9وَمَائَدرى نَنْسْ بأيٍ أَرْضٍ تَمُوثُ 4 [لقبان: 74]؛ 
الموت لا بدَّ منه» ولكن المجهول مكانه وزمانهء هل هو في البرء أم 
في البحرء أم في الجو؟ فلا أحد يدري متى وأين يكون ذلك» لكونه 
في علم الله وحده جل شأنه « إِنَّ أنه عَلِيِمٌ حَيِيكُ 4 القبان: 74]. 
هذه مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعال. 
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ففي هذا الحديث إثبات العلم لله جل وعلاء وفيه بيان مفاتح 


الغيب التى ذكرها الله في قوله: «وَعِنِدَءُ مَمَايِحُ ْم لَايَمْلَمُهُ] إلا 


و 


و6 [الأنعام: 54]: فهو تفسير للآية 

والغيبٌ: ماغاب عن الناس؛ والشهادة: ما شاهدوه؛ والله جل 
وعلا عالم الغيب والشهادة؛ أي: ما ظهر للناس وما خفي عليهم» 
فالله سبحانه عليم به. 





[إثبات صفة الفرح لله تعالى] 





/- وعن أنس بن مالك 





ده قال: قال رسول الله كِلو: 


«لله أشد فرحا بتوبة عبده حين 





يتوب إليه مِنْ أحدكم كان 
1 م9 ظ قلا 0 ا 0 
عل راححليه رص 2 فابعلتت منه وعليها طعامه وسرابه 


» 5 


فأيسَ منهاء فأتى شَّجرةً فاضطجمٌ في ظِلّهها وقد أيسَ من 
راجلتةء فبينا "هر كذلك إد هرايا قائمة صلل فاحل 
بخطامها فقال من شِدّة المَرح: اللهمَ أنتَ عبدي وأنا ربّك؛ 
أخطأ من شدة المّرح» أخرجاه ". [/1] 
[] هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح عر وجل» وأنه يفرح 
بتوبة عبده وفيه إثبات التوبة» وأنه ع وجل يتوب عل عبده إذا ما 
أقبل إليه بإخلاص. 

والتوبة معناها: الرُجوع؛ فالله جل وعلا يعود على عبده 
بالرّضا بدل الغضبء وبالمغفرة بدل العذاب. ومن أسمائه سبحانه 
وتعالى التوّاب: فقال: « ونا َلبربُ الحم © [البقرة: ١7١]؟‏ أي: 
كثير التوبة على عباده. ففيه إثبات التوبة لله؛ وأنه يتوب على عباده 


ويرجع عليهم بالخير. 


)١(‏ البخاري ختصراً (7704). ومسلم (37/40) واللفظ له. 











وني الحديث إثبات الفرح لله عرٍّ وجل؛ وأنَّ الله يفرح بتوبة 
نينث الخاذ مل الثربة وعتع القتاط من رحمة الله وأنه 
سبحانه يفرح بهذاء وهذا من كرمه سبحانه» وهو ليس محتاجاً إليناء 
فإذا تُبْنالم يد في ملكه شيئًء وإذا ل َتْبْ لم تُنقِص من ملكه شيئا 
ولكن الله يفرح بذلك تكرّماً ولطفاً منه سبحانه وتعالى بعباده؛ لأنه 
يريد هم الخير والنجاة والفوزء ولايحبٌ لهم الكفر والعذابء وإنما 
يحب هم التوبة والمغفرة والنعيم؛ وهذا كلّه من فضله سبحانه 
وتعالى. 

فقوله يَكي: «للَهُ أشدٌ فرحاً بتوبة عبده» فيه أنَّ الله يفرح فرحاً 
شديداً أشد من فرح المخلوقين. 

ثم ضرب يق مثلاً في رجل فقد راحلته في أرض مهلكة ليس 
فيها ماءٌ ولا طعام؛ وقد استسلم للموت ونام تحت ظل الشجرة 
بانتظار هلاكه؛ وبينا هو كذلك فإذا براحلته فوق رأسه وعليها 
طعامه وشرابه. 

فهذا فيه أنه لا يجوز القنوط من رحمة الله سبحانه وتغالى مهما 
اشعَدّ الأمر والضّيق بالعبد» بل عليه أن يعظّم الرّجاء بالله؛ فكلا 















اشتد العسر كان اليسر قريبا؛ لقوله يو «واعلم أن النصر مع الصبرء 


وأن الفاح 
و رج 


مع الكرب. وأن مع العسر يسرا»””» وكا في القرآن 9 فإِنَ 





0 





ففرح هذا الرجل فرحاً شديداً حتى إنه أخطأ في التعبير عن 

فرحه من شدّته فقال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربّك» والله أشد فرحا 

من هذا الإنسان؛ ففي الحديث إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى 
مع الاعتقاد بأنَ الله منزَّه عن مشابهة المخلوقين. 

وف الحديث بيان أن المخطىء لا يؤاخذء فهذا الإنسان أخطأ في 

5 2 وح 0 

التعبير من شدة فرحه. لكن الله لم يؤاخذه مع كونه وَصف الله جل 

2, 8 7 

وعلا بأنه عبدٌ ووّصف نفسّه بأنه الزرّبّ لكنه لم يتعمّد هذاء والله جل 

وعلا يقول: ولب عَبَبِحكُمَ جاح نيمآ أخطاثر يه. وَلدن ما 

تَسَمَدَتْ مُُوك» [الأحزاب: 15 ولا نزلت هذه الآية « رَيْنَا لا 

ُوَاِذْنَآ إن يمآ أَوْ أَخَْأنا 4 [البقرة: 181 قال الله جل وعلا: قد 

فعلت”. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (1/.07) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري في انفسيره) / 154 من حديث إبن عباس رضي الله عنها . 





فهذه الأحاديث فيها معرفة الله جل وعلاء وقد اختارها الشيخ 


عن فقهِ وعن معرفةٍ تام لكونها تُعرّف بالله عزّ وجل وتبيّن أسماءه 


وصفاته المذكورة في ثنايا هذه الأحاديث الثابتة. 








شرح اصول الإيمان ره 


اس سس سس ب ب )ب )يبب 
[ما جاء في أن لله تعالى يداً] 

8- وعن أب موسى الأشعري 2ه أن رسول الله َكل 
قال: «إِنَّ الله يَبْسطٌ يده باللّيل ليتوب مُسيءٌ التّهاره ويبسط 
يده بالتّهار ليتوبٌ مُسيءٌ اليل حتى تَطلّعَ السَّمسٌ من 
مَغْرِبها» رواه مسلم". [4] 


[4] هذا الحديث فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى» وهي يد ليست 
كأيدي المخلوقين» إن) هي يد تليق بجلال الله سبحانه وتعالى دون تشييه» 
ولاتمثيل ولا تعطيل؛ وأنّه ييسّطها تكرّماًمنه سبحانه وفضلاً. 

قوله يَكِ: #يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» هذا فيه إثبات 
أن الله يتوب على عباده ليلاً ونماراً متى ما تابواء وأن التوبة ليس لها 
وقت محدّدء ففي أيّ ساعةٍ من ليل أو نهار فإنه سبحانه وتعالى يقبل 
التوبة من عباده» فهو جل شأنه ليس على أبوابه حجاب» وليس لفضله 
حدّء وليس للتوبة إليه وقت محدّد؛ٍ وهذا قال يَكي: «ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل» فهذا شأنه سبحانه وتعالى. 


.)210709( برقم‎ )١( 











وفي الحديث كذلك الحثٌ على التوبة والمبادرة إليهاء وأنه على 
الإنسان أن لا يؤحُرهاء وفيه وصف الله بأنّ له يداه وأنها مبسوطة 
غير مقبوضة؛ وأنه يتوب على عباده سبحانه وتعالى دائماً وأبداً» في 
الليل والنهار وأنَّ التوبة إليه سبحانه وتعالى لا تختص بوقت معين 
أو مكان معين ى) هو شأن بعض الِلَل الأخرى. 

وهذا جاء في الحديث القدمي قوله: يا عبادي إنكم تخطؤون 
بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم”". 





(1) أخرجه مسلم (/101/7) من حديث أب ذرٌ ه. 





شرح اصول الإيمان 
[ما جاء في إثبات صفة الرّحمة لله تعالى] 

9- وهم" عن عمرٌ 6 قال: «قَدِمَ على رسول الله يك 
ِسَبى هَوارّنء فإذا امرأة منّ السّبى تسعئ. إِذْ وَجدتٌ صَبِيَاً 
في السَّبْي فأخذثة فَأَلرََنْهُ ببَطنها فأَرضعَتْهُ فقال النبي ي: 
«أتَرونَ هذه المرأة طارحةً ولدّها في النّار؟ قلنا: لا والله! 
فقال: 'لَلَهُ أرحجٌ بعباده مِنْ هذه بوّلدِهاء . [9] 


[4] هذا الحديث فيه إثبات صفة اكّحمة لله عرّ وجل» وأنَّ رحمته 
أشدّ من رحمة الوالدة بولدهاء إِذْ ليس هناك من الَلّق أرحم من 
الوالدة بولدهاء والله جل وعلا أرحم بعباده من الوالدة بولدها» 
ف رحمته سبحانه عظيمة شديدة. 

وقوله: «بِسَبِي هوازن» هوازن: هي قبيلة معروفة» وتسمي 
الآن عتيبة» وقصتهم: أن رسول الله بكي لا فتح مكة عام ثمان من 
الهجرة ودخلت قريش في طاعته يو كانت هوازن تُقيم قريباً من 
مكة» فخشوا من رسول الله يه أن يغزوهم فاجتمعوا على غزو 
الرسول يك قبل أن يغزوهم, فعلم يك بذلك فجهّز الحيش من 


.)11054( البخاري (5444)؛ ومسلم‎ )١( 











الذين جاؤوا معه من المدينة ومن أهل مكة الذين أسلموا عام 
الفتحء فخرج معه يَكةِ جيش عظيمء والتقى الفريقان في وادي 
حنين» وحصل عل المسلمين في أول الأمر ضيقٌ شديد بعدما كانوا 
معجبين من كثرة عددهم؛ قال تعالى : «ِوَوم حَتَيْوْإِذْ مجنت 
كرتت هر ثنن عَدحكُ عَبِدًا وَضَافَتَ عَكِكْمْ الشف 
يِمَا يَحَتَ مث كت مريت 4 [التوبة: 5؟]؛ لكن الرسول يك 
ثبت ولم يتزحزح من مكانه» وجعل ينادي المسلمين حين أمر عمّه 
العباس أن ينادي بصوته الْجَّهرَّرِيٌ» فنادى المسلمين بنداء رسول 
الله كل فعاد المسلمون والتقُوا حول الرسول يلق ثم دارت 
المعركة من جديد فنصر الله المسلمين» وغنموا أموال هوازن 
ونساءها وأطفالحا؛ لأن هوازن جادت بأمواها ونسائها وأطفاها إلى 
أزض المعركة؛ قصارت غَنِيمةَ للمسلمين؛ فلم) انتهت المعركة وغَنم 
المسلمون مغانم هوازن؛ وجُمعت هذه الغنائم» رأى الرسول ب 
أمرأة مسرعة' تجوب العسكر مشفقة تبحث عن ولدهاء فلما رأته 
أخذته وألزقته ببطنها وجعلت تُرضعه. فقال النبيٌ يق لأصحابه: 
«أترون هذه المرأة طارحةً ولدها في النار؟ قالوا: لا والله: فقال 








ن هذه بولدها». فهذا فيه إثبات صفة الرّحمة 


ا أرحم من رحمة الوالدة بولدهاء لكن هذا لر 





عز وجل وكفر به فقد فرّط وضيع نفسّهء وأمًا مر 


رسوله يك وعمل بأسباب الرّحمة فإن الله عزّ وجل أشد رحمة به 


من هذه المرأة بولدها. 





4 سلسلة شرح الرسا 


[مدى سَعَة رحمة الله تعالى ] 

-٠١‏ وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله بَكلِِ: دلا 
حَلّقَ الله الَلْنّ كتب في كتاب فهو عنده قوق العرش: إِنَّ 
رحمتي غَلبَتْ عَضبِي) رواه البخاري". ذا 

]٠3‏ قوله: «لمَا حَلّق الله الخلق)؛ يعني: فرغ من حَلّق الخلق» 
السماوات والأرض والمخلوقات كلها ىا قال تعالى: «حََقَ َلسَّموتِ 
َالْاَرّسَ في سِنَة أَيَارٍ نه أسَتَوَئ عَلَ ألم © [الأعراف:04]» وجاء 
تفصيل ححلقه في هذه الستة الأيام في سورة فصلت 9« قُلٌ أَبنَّكُمْ 
تَكْمْرُوتَ يِالَذِى حَلقَّ الْأسَ فى يَوْمَئْنِ4 الآيات» فلا تلق الخلق 
سبحانه وتعالى كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش كما جاء في الحديث؟ 
والمقصود بالكتاب: كتاب القضاء والقدرء وهذا فيه الإيهان بالقضاء 
والقدر وأنه مكتوب في اللوح المحفوظء ومكتوب في غيره أيضاً مما 
شاء الله سبحانه وتعالى» فما من شيء إلا وهو مكتوبء وهذه الكتابة 
بعد حََلْقَ السماوات والأرضء وهذه الكتابة غير الكتابة العامة في 
اللوح المحفوط؛ لأن الكتابة العامة في اللوح المحفوظ كانت قبل أن 
يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وإنما هذه الكتابة المذكورة في هذا الحديث كتابة خاصة. 


.)181/1( برقم (7144): وهو عند مسلم‎ )١( 








0 


سبحانه وتعالى وهو أعظم المخلوقات وأعلاها وأعظمهاء فهو 
عرش عظيمء لا يعلم عِظمّه إلا الله سبحانه وتعالى. والعرش في 
الأصل: السّرير الذي يجلس عليه اكَلِكء والمراد به هنا: هذا 
المخلوق العظيم الذي استوى الله جلا وعلا عليه» وهذا فيه إثبات 
العُلرّ لله واستوائه على العرشء والإيان به لأن الله اختصّ هذا 
الكتاب عنده؛ وإذا كان عنده فهذا 10 عل أن هذا الكتاب في 
مكان قريب من الله سبحانه وتعالى. وليس المراد بقوله: «عنده» أنه 
في ملكه؛ لأن كل المخلوقات في ملكه ولكنه اختصٌ بعض الأشياء 
بأنها عنده مثل بعض الملائكة المقرّبين؛ قال تعالى: « وَمَنْ عِندَه لا 
يسْمَكيرُوَ عَنْ عبَآدَيَء 4 [الأنياء: 4١]؟‏ فخصٌ بعض الأشياء بأنها عنده 
مقرّبة» وهذا يدل على أهمية هذا الكتاب ومكانته عند الله سبحانه 


وتعالى. 











سس 8 
40 سلسلة شرح الرسائل 


ومضمون هذا الكتاب ما عبر عنه يق بقوله: إنَّ رحمتي 
سبقت غضبي» هذا فيه وصف الله جلّ وعلا بهاتين الصفتين: 
الرّحمة والغضبء وهذا من صفات أفعاله جلّ وعلاء فهي صفات 
فعلية» يرحم إذا شاءء ويغضب إذا شاءء فهما صفات لله عزّ وجل 
تليقان بجلاله» ورحمته ليست كرحمة المخلوق» ولا غضبه كنضب 
المخلوق» وإنما هما صفتان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى. 

وفي الحديث أنَّ الرّمة سبقت الغضبء فهو سبحانه يحب أن 
يرحم عباده إذا هم فعلوا الأسباب التي تُسيّب الرّحمة. وما إذا فعلوا 
موجبات الغضب وأسبابه كالمعاصي والمخالفات» فإنه سبحانه 
يغضب عليهم» » فالرحمة لها أسباب» والغضب كذلكء فالأعمال 
الصالحة سبب لرحة الله. قال تعالى: «إِنَّ يحت الله هَرِبُ مِرتَ 
لْمُحَيِِنِينَ » [الأعراف: 001 وللغضب أسبابه كالكفر والشّرك 
والمعاصي: فإن ذلك كله نما يُغضب الله جل وعلا. 

وني الحديث كذلك بيان أنَّ لله يحب أن يرحم عباده ولأيحَبٌ 
أن يُعذَّهِمء وهذا من فضله وكرمه سبحانه على عباده» إلا إذا 
تركوا أسباب الرّحمة وفعلوا أسبابٌ الغضبء فهم الذين جُنّوا ععل 








أنفسهم» وهو سبحانه لا يعذب أحدأً وهو ظالم له أو بدون سبب» 





وإنما يعدب على أسباب تقتضي الغضب منه سبحانه وتعالى وهي 
الكفر والشّرك والنفاق والمعاصيء ولكن الله يحب أن يعفو وأن 
يغفر إذا ما تاب العباد إليه وأنابوا واستغفرواء فإِنّه سبحانه وتعالى» 
يقبل توبتهم ويغفر ذنوبهم» وهذا أحبٌ إليه سبحانه وتعالى» لأنه 
عَفرٌ يحت العفو كا جاء في دعاء النبيٌّ بق «اللهمَ إنك عَمُوٌ تحب 
العَْوَّه”'» وهذا من كرمه وجوده جلٌ وعلاء وإلآ فهو ليس بحاجة 
إلى عباده؛ بل هم المحتاجون إليه سبحانه وتعاق؛ وهو يحب نهم ما 
يُصلحهم: ويب أن يتوب عليهم ويغفر هم ويُنعٌمهم بالجنة إذا 
هم تقرّبوا وتابوا إليه واستغفروه؛ ولذلك حت عباده على التوبة 
والاستغفار» ونهاهم عن المعاصي وأمرهم بالطاعات» وكل ذلك 
من لطفه سبحانه وتعالى ومن عحبّته للمغفرة وللعفو» وهو من 
صفاته سبحانه وتعالى العظيمة. 





0780 :( أخرجه أحمد في «المسند؛ (15184): والترمذي (/791)؛ وابن ماجه‎ )١( 


من حديث عائشة رضي الله عنها. 





60 سلسلة شرح الرسائل 


سسب با ]ستستتننسشسشسه 
-١‏ ولا" عنه أن رسول الله بك قال: «جعل الله الرّحمة 


مئةَ جزءء فأمسكٌ عنده تسعةً وتسعين جزءاً» وأنزل في الأرض 


جزعءاً واحدل فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائقٌ حتى تفع 
وه - 0595 
الدابّة حافِرّها عن وَلِدِها حَشِيةَ أنْ تُصيبّه». ]١1١1[‏ 


31 هذا حديث عظيم فيه بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى كا 
قال في كتابه الكريم: «وَيَحْمَت وَسِعَتَكُلّ سَوَو سََآحَئبا 
ِلَدبنَ يََعُونَ ويُؤوت ارك وَلَدِنَ هُم باينا ونون (12 الذينَ 
ينعو ليَسُولَ لتىَ البح » [الأعراف: 161 -/167]) فالرّحمة لها 
أسباب» وهي رحمة واسعة» قال تعالى: «فِّإن حَدَّبُوكَ مَثْل 
ربكم دو نمَةَ وسِعَوَ ولا يرد بس عَنٍ الْمَوْم الْمُجَرييرت » 


[الأنعام: 41 1]. 
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ومن هذه الرّحمة المذكورة في هذا الحديث المتفق عليه أنزل الله منها 
رحمة واحدة في الأرض؛ وعنده تسع وتسعون رحمة قد ادّخرها سبحانه 
ليوم القيامة؛ وهذه الرّحمة التي أنزها في الأرض تتراحم المخلوقات من 
آثارهاء حتى إن «الدابة» أي: البهيمة التي ليس عندها عقل «ترفع 


.)70615( البخاري (١٠730)؛ ومسلم‎ )١( 








شرح اصول الإيمان 7 
الملل كك آ#>-_- 


حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» فهي رحمة طبيعية جعلها الله 
فيهاء وهي من آثار هذه الرّحمة التي أنزها الله سبحانه تتراحم بها 
الخلائق فيا بينهم؛ فإذا كانت هذه آثار رحمة واحدة: فكيف ببقية 
الرّحمة التي عنده سبحانه وتعالى! وفي يوم القيامة تنضم هذه الرّحمة 
إلى ما عنده من الرحمة التي ادّخرها سبحانه وتعالى لتكون مئة رحمة 
يرحم بها من يستحق الرّحمة من عباده الذين فعلوا الأسباب 
الموجبة لها في هذه الدنياء فتابوا واستغفروا وأنابوا ورجعوا إلى الله 
وأصلحوا أعمالهم. 

فهذا الحديث فيه وصف الله جل وعلا بالرّحمة» وأنها رحمة 
عظيمة» وأن الله تعالى يرحم في الدّنيا ولكن رحمته في الآخرة 
أعظم؛ فمّن لم تَسَعْهُ رحمة الله فإنه خاسر لا خير فيه؛ والله جل وعلا 
يرحم من عباده الرّحماءء ولهذا قال يَكيْ: «ارحموا مَن في الأرض 
يَرحمُكم من في السّماء»”'» وقال: «مَكَل المؤمنين في تَوادّهم وتَراحيهم 


)١(‏ أخرجه أبوداود :)544١1(‏ والترمذي (1414) من حديث عبدالله بن 


عمرو رضي الله عنهها. 





45 سلسلة شرح الرسائل 





وتعاطفهم مَثْلٌ الجسدٍ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ الجسدٍ 
بالسّهِر وَالُمّى:”"). فإذا تراحموا رحمهم الله فمن مقتضى هذا 
الحديث ذكر أن أسباب رحمة الله تعالى إنما تنشأ من تراحم العباد 


في| بينهم. 








)١(‏ أخرجه مسلم (087؟) من حديث النعمان بن بشير #ه. 








شرح اصول الإيمان ره 
1 7 0 
- ولمسلم”" معناه من حديث سلان» وفيه: «كل رحمة 


طِباقٌ ما بين السَّماء والأرض» وفيه: «فإذا كان يوم القيامة 


كمّلها بذه الرَّحَةِ؛. [117] 


]١7[‏ في الحديث بيان مدى سعة أن كل رحمة من المثة رحمة التي 
اتصف الله بباء فالرَّحمة الواحدةٌتَسمٌ السّماوات والأرض: فإذا كان 
يوم القيامة تكاملت ال رحمة مئة رحمة» بانضام الجزء الذي أنزله الله 
سبحانه وتعالى إلى الأرض إلى ما اذّخره في السَّهاء» فصارت مئة 
رحمة في الآخرة؛ وهذا دليل على سعة رحمة الله عزِّ وجل» وهذا أيضاً 
من شأنه أن يجعل الإنسان لا يقنط من رحمة الله تعالى» قال تعالى: 
«ثُل يكبادى الَذِنَ روا عَكَ نميهم لا تُقتطوا ين مََةِ أن » 
[الزمر: +0]» وقال تعالى على لسان إبراهيم الخليل عليه الصّلاة والسلام: 
« كَل ومن يفم ين يَسَْوَ ريو ا لصت » [الحجر: 4157 وقال 
تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: ( ولا نشوأ ين رع امه نملا 
انكس ين روجأملا الم كرود [بوسف: 40]. 

وني هذا الحديث وماجاء بمعناه من الأحاديث والآيات 





.)717608( برقم‎ )١( 











مسر 
حدمي سلسلة شرح الرسائل 


الكريمة بيان أنه لا ينبغي للمسلم أن يقنط من رحمة الله» حتى ولو 
تعاظمّ ذنبهء فإنه ينبغي أن لا ييأس من العودة والرّجوع إلى الله وأن 
لا يعتقد بأنه لن يغفر الله له» وأن لا يترك التوبة وييأس من رحمة 
الله عز وجلء بل عليه أن يتوب ويرجو رحمة الله مهما كان ذنبه 
ومهما كانت معصيته؛ فإذا تاب منها تاب الله عليه وكذا المشرك 
والكافر والمنافق والزاني والسارق وشارب الخمر وآكل الرباء 
فهؤلاء جميعاً إذا ما تابوا تاب الله عليهم؛ قال تعالى: «قُلُ يَعبَادِفَ 
لس رفوا عَكَ أنيهم لا تقتغلرأ ين يمه أَمَّه إِنَ أله ير لدوب 
جميعا نه هو امور الحم (2) لبوا اك وَيَكمْ وَآسْلمُوا ل » 
[الزمر: *5 - 04]» ولكن ينبغي للإنسان أن لا يتَكِل على سعة رحمة 
الله وبالتالي يتهاون بالمعاصي» فكا أن الله عزَّ وجل واسع المغفرة 
فإنه شديد العقاب؛ قال تعالى: مكل رَبُْحكُحَ ذو يََةْ وسِمَؤْ وَل 
رَدُ بَأْسْهٌء عَنِ الْقَوَ أَلْمْجَرِمَِ »4 [الأنعام: 141] وقال: « عَافِرِ 
لذب وَمَابلٍ الوب سَدِيدٍ أَلِْمَابِ 4 [غافر: ؟]» فعلى الإنسان أن لا 
يتساهل في عمل المعاصي؛ بل عليه أن يتّقي الله ويخاف من 
العذاب ىا يرجو الرّحمة» فالجمع بين الأمرين هو المطلوبء بين الخوف 





والرّجاء؛ الخنوف من عذاب الله فلا يخاف خرفا يقنطه من رحمة 


/ 2 4 2 4 11 5 ا 
الله. ولا يرجو رجاءً يؤمّنه من مكر الله؛ قال تعالى: « أفأمنوأً 
عل عرء 4ع 6 ين بؤرع ل الرء عه إكل مدوم ب 2 

محكر الله فلايامن محكر أله إلا القوم ألْخَيرُونَ 4 [الأعراف:44]» 


وكا أن الله واسع الرحمة والمغفرة فإنه كذلك شديد العقاب سبحانه 
١-‏ ِ يع 
وتعالى» وقد جمع سبحانه بينها في آية واحدة بقوله: «غَافْرٍ الذب 


2 


وَقَابل لتب سَدِيدٍ َلْعِمَابٍ 4 [غافر *]2 وبقوله: وإ يق لذو 





ممْفِرََ لِدَّاسِ عل ظَلْمِهِمَ وَإنَّ ريل لَسَدِيدُ ألِمَابٍ 4 [الرعد: 7]» 
00 أ يم | 1 ع 5 1 ا 
فينبغي عدم الغفلة عن هذا الجمع بين الخوف والرجاء؛ فلا تغلب 


أحدهما على الآخرء ولكن قالوا: إلا في حالة واحدة وهي عند 
الموت» فإنه يُغلَّب جانب الرّجاء: قال كي: «لا يَموئنَّ أحذكم إلا 
وهو يُحسُِ الظَّنَّ بالله عرَّ وجل”"©؛ فإذا ما عجر المرء عن العمل 
وحَضرّه الموثٌ فإنه يُعْلّب جانب الرّجَاء ولا يُعلُب جانبَ الخوف» 
أما وإنه ما دام على قيد الحياة» وكان متمكناً من العمل الصالح 
والإقلاع عن الذنوب والمعاصي فإنه ينبغي أن يكون بين الخوف 
والرّجاء. 


)١(‏ أخرجه مسلم (711/9) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم|. 
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والرجاء المحمود هو الذي لا يأمَن به صاحبه من غضب الله 
0 1 م الداعونيا مه 
عز وجل وعقوبته؛ والخوف المحمود هو الذي لا يُقنط صاحبه من 


رحمة الله عر وجل. 


سوسس مسجم 








شرح اصول الإيمان 


1 - وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِِ: 
«إنْ الكافرٌ إذا عَمِلَ حَسنة أطعِمَ بها طّعمةً في الذنياء وأما 
المؤمنٌ فإن الله يدخ رٌ له حسناته في الآخرة ويُعقبّه رزقاً في 


الدّنيا على طاعتّه؛ رواه مسلم' 111 


الكافر ولق أن با جائعاً أو كسا عارياً أو 
سقى عطشانء, ونحو ذلك من الأعمال الداخلة في باب لحان 
إلى الناس» فإنه وإن كان هذا العمل من كافر فإنَّ الله < جل وعلا لا 
يضيع عمل عامل؟ وهذا فإنه سبحانه يُعَجّل له جزاءه: فيُعطى بها 
طّعمة في هذه الدنياء إِما أن يُطيل في عُمره أو بأن يُوسّعْ له في رزقة 
أو غير ذلك من مصالح الحياة الدنيا؛ لأنّه سبحانه لا يظلم أحداً؛ 
فهذا المراد من قوله ي: «أطعم بها طّعمة في الدنيا». 

وأمًا المؤمن فإنه إذا عمل الحسنات» فإنَّ الله تجمع له بين حيري 
الدنيا والآخرة» فيدّخر له حسناته في الآخرة؛ لأنَّ جزاء الآخرة 
خير وأخسن: ولايجّمه أيضاً من الجزاء في الدّنياء بل يعجل له شيئاً 


.)5804( برقم‎ )١( 














/ ل وك قي كو لم ف لموواف ل م 
من الحخزاء في هذه الحياة الدنيا من سّعة الرّزْق والصّحة والعافية» 


فهو - سبحانه - يُعظى المؤمن على حسناته في الدّنيا والآخرة» 


1 17 1 7 ١ 
ولكنه سبحانه يعطيه في الآخرة أكثر مما يعطيه في‎ 


الدُنيا وهذا 
بخلاف الكافر» فإن الله يُعطيه في الدّنيا وأمًا في الآخرة فإنه ‏ 
سبحانه ‏ يُحرمه من رحته وجنّته. هذا ما يدل عليه المفهوم من 
الحديث. 

وفي الحديث كذلك بيان سعة فضل الله عرّ وجل» حتئ إنه 
يشمل أعداء الله والكفارء فهو سبحانه يرزقهم ويُنعم عليهم في 
هذه الدّنيا ويْصحٌ أبداتهم» وهذا كله من إحسانه وفضله سبحانه 
وتعالى» فلا يُعاجلهم بالعقوبة» ولكنهم إذا ماتوا على كفرهم فإنهم 
لاثواب هم في الآخرة. 





شرح اصول الإيمان 


[ما جاء في إثبات صفة الرضى لله تعالى] 


> , 
4- وله" عنه مرفوعا: (إنْ الله ليرضى عر العبد يأكا 


الأكلة فيَحمَّدَه عليهاء ويشربٌ الشَّربةَ فيَحمَّدَه عليها». ]١5[‏ 


[3 ]في الحديث وصف الله عز وجل بالرّضاء وهو صفة يليق 


بجلاله سبحانه وتعالى» فقوله: «ليرضي عن العبد...إلخ» يعني: 
يرضى عن العبد الذي يشكر التئعم. 

وفي هذا مشروعية الشكر والحمد لله عرَّ وجلٌ» فإذا أكل يقول: 
الحمد لله وإذا شرب يقول ذلكء كا أنه عند البداية يقول: باسم 
اللهء وهذا من آداب الإسلام؛ لأنَّ هذا الأكل وهذا الشّرب لم يصل 
إلى الإنسان إلا بفضله سبحانه وتعالى» فهو الذي خلقه ويسّره؛ 
وهو الذي مكّن العبد منه؛ وهو الذي ينفع به إذا أكل وشُرب» 
فيُعْذّي العبدَ به وتخلصة .آلا كل علا ونحوه من فضله 
وكرمه سبحانه وتعالى» فإذا ما أكل وشرب العبد وشكر الله عل 
ذلكء فإنه سبحانه يرضى عنه. 


)11974( مسلم يرقم‎ )١( 
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ففي هذا الحديث إثبات صفة الرّضى لله عر وجل من غير تكييف 


ولا تمثيل؛ وفيه بيان مشروعيّة تمد الله على الأكل والشرب. 








[بيان مدى عظمة الله تعالى] 
6- وعن أب ذرٌ ذه قال: قال رسول الله بكقِ: «أَطَّتٍ 


1 7 ا وء «٠‏ 
السماء وحق ها أن تثطء ما فيها موضع أربع أصابعم إلآوفيه 
لعا جب 1 إن ا ل 5 
5 ا داو ا ا 3 ٍ 
مَلك ساجد لله تعالى» والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
5 , ِ و : 
قليلا ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش» 
1 ا" باك 0112 
ولخرجتم إلى الصعداتٍ تجارون إلى الله تعالى». رواه 
الترمذي””" وقال : حديث حسن 


قوله: الو تعلمون ماأعله لمك تيد ري كر 


في 7الصحيحين؟» من حدر كران “.6 ]١‏ 


]١5[‏ هذا حديث عظيم؛ فيه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى» وفيه 
وصفٌ لصوت السماء من ثِقَل ما عليها من ازدحام الملائكة وكثرة 
الساجدين فيها. 

وقوله كيه «أطَّتِ السناء» الآطيط: هو في الاصل ضوت 
الرّحْل من بقل ما عليه؛ فإذا أثقل الراكبٌُ الرّحل يصير له صوت 
يسمّى بالأطيط من شدَّة التحمّلء وا مراذ هنا: أنه ضار للسهاء 


.)11917( برقم (77117), وأخخرجه أحمد في «المسئد؛‎ )١( 
.)1789( البخاري (4771): ومسلم‎ )١( 











صوت من شدّة التحمّل على الرغم من قوّها وسعتها من كثرة 
الملائكة الذين أثقلوها. 

وقوله: «إلا وفيه مَلّك ساجد؟ الملائكة من عالم الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» فهم حََلّْقَ ند من جند الله تعالى لا 
أحد يراهم» ولكننا نؤمن بهمء والإيهان بهم هو أحد أركان الإيمان 
الستة كا قال يَِِ: «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
الوم الآخرء أوتؤمن بالقدر خيرَء وشلامة 4*0 وقال تعالى: «كل 
امن به ومَكَكنءوَْبو وسو 4 [البقرة: 0185 وقال: لوَلكنَ أ 
]١‏ هذه أركان الإيمان ومن بينها الإيهان بالملائكة» وهم تلق 
من خلق الله سبحانه وتعالى» خلقهم الله من نور وخلق الجن من 
نارء وخلق بني آدم من تراب فالجن والشياطين من عالم الغيب 
ولكن الله خلقهم من مارج من نارء قال تعالى: « وَكَلَقَ لجان 
من مارج من نَّارٍ 4[الرحمن: 5١]؛‏ أي: من لهب النار المرتفع» فهناك 


تخلوقات كثيرة خلقها الله منها ما هو من عالم الغيب» ومنها ما هو 


)١(‏ أخرجه مسلم (8) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 





من عالم الشهادة» ومن عالم الغيب: الملائكة» فنؤمن مهم كا ذكرهم 
الله سبحانه وتعالى» وى) ذكرهم رسول الله يَكقِِ في أحاديث كثيرة» 
فالذي لا يؤمن بالملائكة كافر بالله عزِّ وجل؛ قال تعالى: اديت 
يَكْمْرُونَ أله وَرُسُلِوء وَيُرِيِدُورت أن يِقَرَهُوأْ بَيْنَ أله وَرُسْي 
وَيَفُو لو ذؤم بض وَتَكمْرُ بض 4[النساء: !]16١‏ فالملائكة 
رسل خلقهم الله سبحانه وتعالى لمُهَات؛ ومن مهّاتهم أن الله 
يرسلهم بأوامرة: قال عر وجل: «جَاططٍ الْمَلَعِكَدٍ و و مسق 
مق وبُلَتَ وريم 4 [فاطر : ]١‏ وهم رسل يعبدون الله عل وجلء وقال 
تعال: « وَكَانُوا كلمن ولد ش تيل ييسا” فكرئوستا ()1: 


فوته اقول وَهُمرآمرو: يََمَلُوت (0) بعلم ما بين أيهم وما 
حَلَم ولا ينتعت إلا لِسِ ار هَهُم من حَْيوه مُنيثرة» 
[الأنبياء: 18-17] وقال: حون اَبلّ َلتَبَارَ لا لا يدون » 
[الأنبياء: ١٠]ء‏ وقال: « ون انتحخ برا َالْدِينَ عند رَيْكَ يحون 
له لل وَلئْبَارٍ وَهُمْ لا يْتَمُونَ 6 [فضلت: 78]» وقال: «وَلْهءمَن في 


-. رادي 


لصوت وَالْدْض وَمَنْ دده لَاسسْعَكرُودَ عَنْ حِبَدََو ولا متَتَحدِرُوقَ 


(5) بحُن الَبَلَ وَالتَبَارَ لَايَفمُونَ ©[الأنبياء:14-١7]‏ هذه هي 
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صفة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. 

ومنْ هؤلاء الملائكة من اقتصر عمله على عبادة الله تعالى» وهذا 
قال ييِ: دما فيها ‏ أي في السماء - موضع أربع أصابع إلا وفيه 
ملّك ساجد لله تعالى»» وهذا فيه دليل على كثرة الملائكة» وفيه دليل 
على فضلهم وأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى» فهم لا يترون عن 
عبادته» ويُنقّدونَ أوامره سبحانه في للق والكون؛ وهم جند من 
جند الله عرّ وجلء يجب الإيمان بهم كا جاء ذكرهم في القرآن 
الكريم: والإيهانُ بأعالهم التي يقومون بها نما جاء تفصيله في 
القرآن الكريم والسّنة النبوية. 

ثم إِنَّ الذين لا يؤمنون بالملائكة: أو يؤوٌّلون حقيقتهم كبا هو 
الحال عند بعض الفلاسفة الذين يؤولون حقيقة وجود الملائكة 
بأنها قُوى الخير النفسانية التي لدى الإنسان؛ كبا يسمّون القوى 
الشريرة التي في الإنسان الشياطين» ويقولون: ليس هناك شياطين 


هي مجرد هواجس الخير المتمثلة بالملائكة» وهواجس الشرٌ المتمثلة 
في الشياطين؛ وهذا ونحوه من التخرصات والأباطيل من تأويل 








القّر امطة والفلاسفة والباطنية؛ ومم الاأسف هذ موجود فى اتفسير 
ر و ر ا وجودارٍ م 


المنار» لمحمد رشيد رضا عند تعرّضِه لقصّة آدم عليه السلامء وقد 
ذكره صاحب «المنار» عن شيخه محمد عبذه؛ وشيخه محمد عبده 
نقله عن كتاب «الإحياء» للغزالي؛ الذي كانت عنده نزعة فلسفية 
أثرت عليه؛ وهذا التأويل منها. 

والحاصل أن الذي يفسّر الملائكة على أنها القُوى النفسية إن 
كان متعمداً لهذا فهو كافرء وإن كان مقلّداً فهو ضال ومخطىىئ 
فعلينا أن نعرف أفكار الفلاسفة ونعرف الوحي الْمنزَّل من عند الله 
ونفرّق بينهما. 

ففي هذا الحديث الحث على وجوب الإيان بالملائكة» وفيه 
بيان كثرتهم» وأنهم يملؤون السماوات على سعتها. وفيه دليل على 
فضلهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى» فهم عالم شريف جليل من 
عا الغيب الذي خلقه الله عزّ وجل؛ لا يعلمهم إلآ الله سبجانه 
وتغالى. 

وأمَا قوله في آخر الحديث: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً؛ في الصحيحين» أي: هو متفق عليه رواه البخاري 








[641000] سلسلة شرح الرسائل 


ومسلمء وأمًا أوله فهوفي السّنن و«المسند» عند أحمد. 
وقوله: «وما تَلذَّذتُم بالنساء على افش ولخرجتم إلى الصّعدات 
تجأرون إلى الله تعالى» هذا فيه ذكر شدَّة الخوف من أهوال يوم القيامة 


وما فيها من أخطار عظيمة: والله جل وعلا ذكر هذا في القرآن 


ينه اه ساسا ء مص بي 


حَكُلٌ دن حَتلٍ حَلَهَا وى انس سكرَئ وما هم يشكرّى 
وَلَكنَّ عَدَاب أَنَّو سََِيدٌ 4[الحج: ١‏ -1]؛ ونحن لا نعلم من أهوال 
يوم القيامة مثل الذي يعلمه النبي يك؛ لآنَّ الله سبخانه وتعالى 
أطلعه على أمور الآخرة مالم نطّلع عليه رحمةٌ بناء ولأنه لو أطلعنا 
على هذه الأشياء لحدث بنا ما ذكره النبيٌ يي بقوله: «لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذّذتم بالنساء على الفرش 
ولخرجتم إلى الصّعدات تجارون إلى الله تغالى»» وقوله: «تجارون»» 
يعني: ترفعون أصواتكم بالبكاء والتضّرع من شدة الخوف» فالأمر 
شديد والخطب هائل؛ فيجب على المسلم أن يكون مستعداً لهذه 
المواقف والأخطار الثي هو قادم عليها. 


















وما أطلع الله جل وعلا نبيّهِ كيو عليه عذاب القبر الذي / 
يخلو من المواقف والعجائب التي لا يعلمها إلا الله من أحوال 
الموتى الذين يعذبون أو يُنعّمون» ونحن لا تعِقَ هذاء ولكن 
الرسول بَتِْمِ أطلعه الله على شيء من ذلك» وحينما مرَّ على قبرين 
فقال: «إنهها ليُعذّبانَ»”'» فنحن نمرٌ على القبور ولا نشعر بشيء من 
ذلك مع أن هذه القبور إِمَا روضة من رياض الحنة أو حفرة من 
حُفر النار»”"» فكل هذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله 
سبحانه وتعالى» 00 التي حجبها الله عناء وقد يحصل شيء 
من الاطلاع لبعض الناس على عذاب القبر من باب العِظة: وهذا 
شيء معروق: ومن آراد شيعا من هذا فليراجع كتاب «أهوال 
القبور» للحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره من الكتب المؤلفة في 
هذا الباب؛ ليعتبر ويتّعظء مع أنَّ الذي عُيّبِ عنا ولم نعلمه كثيره 


د يه 0 كه 
ولما مرٌ الرسول يَكيِ بقبرين قال: «إنها ليُعذبان وما يعذبان في كبير» 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري :))١77/4(‏ ومسلم (147) من حديث 


ابن عباس رضي الله عنهما. 
(1) جزء من حديث أخرجه الترفذي 47٠(‏ 1) من حذيث أبي سعيد ه. 





أمَا أحدهما فكان لا يستتر من البولء وأما الآخر فكان يمشي 
بالنميمة»”©؛ فهذان سببان من أسباب عذاب القبرء فهذا مما أطلع 
الله نييّه ييه عليه. وقال: «لولا أن لا تدافنوا لدّعوت الله أن 
يُسمِعَكُم من عذاب القبر»”"» فهو يكل يطل على أشياء قد أطلعه 
الله عزّ وجل عليهاء وهذا معجزة له يك والبشر لا يطيقون سماع 
ومشاهدة ما أطلع الله سبحانه نبيّهِ يك عليه؛ وحجبها عا رحمة من 
الله بناء ولكن هذه الأشياء تنكشف لنا عند الموت» قال تعالى: 
[ق:7؟]؛ فالميّت يُعاين عند الموتء ويُّعاين الملائكة ومنزلته عند 
الله إن كان من أهل الخيرء وإن كان من أهل الشرٌ فإنه يُعاين ما 
سيؤول إليه مصيره من الشقاء والعذاب» وإذا وُضع في قبره فإنه 
يُعاين هذه الأمور وغيرها مما لا يعلمه إلا الله. أما وإنه ما دام على 
قيد الحياة فإن الله حجب هذه الأمور عنه رحمةً به وإلآ فلودّرى 


)١(‏ أخرجه البخاري (171/8): ومسلم (1917) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما. 
(1) أخرجه مسلم (1874) من حديث أنس . 
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[خرمة التألّ على الله تعالى] 
- ولسلم" عن جُندب ضيه مرفوعاً: «قال رجَلٌ: والله 
لا يَف الله لقُلانِء فقال الله عرَّ وجلٌ: من ذا الذي يَتألّ عل أن 


لا أغفرٌ لفلان؟ إن قد غَفْرتٌ له وأحبطتٌُ عَمِلّكٌ». [17] 


[7] في هذا الحديث بيان مدى سعة مغفرة الله.عرٌ وجل: وأنه 
ينبغي أن لا يقنط أحد من رحمة الله ولا أنْ يُقَنط أحدٌ أحداً من 
رحمة الله وعفوه وإنيا ينبغي الحَتُ على التوبة والاستغفار ويدخل 
في ذلك الكافر حيث ينبغي حت على التوبة وعلى الدّخول في 
الإسلام وترغيبه في دخول الجنة والنجاة من النار ومن باب أولى 
عدم تقنيط المؤمن من رحمة الله عزِّ وجل إذا ما رُؤْي على معصية؛ 
وإنا ارس لداعل التوية والاستغفار وتخويفه من العذاب» 
وأما الجزم بأنه لن يُغفر له والخلف على ذلك» فهذا من باب 
الإساءة في حٌّ الله سبحانه وتعالى» كا أن فيه تقنيطاً من رحمة الله 
جلّ وعلاء مع أن هذا القائل هذه العبارة كها ورد في الحديث إنها 
قالها من باب الكّيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه رأى 


)١(‏ برقم(17711)., 









رحمته جل وعلا؛ وقد قال جل وعلا: 












17-- 


لقم الْكَفِروتَ4 [يوسف: 0187 فلا قنط من ر 
أحبط عمله. 

فهذا الحديث فيه مسائل؛ ففيه أولاً: بيان مدى سعة رحمة الله 
عزّ وجلء وأنه ينبغي للعاصي أن لا يقنط منهاء ولكن ليس معناه 
أن يقيم على معصيته؛ فإذا كان يريد الرحمة فإنه يتوب إلى الله عر 
وجلء ولا ينبغي له أن يرجو رحمة الله وهو مقيم على المعاصي» 
فهذا أمر لا يجوزء وهو في هذه الحالة قد أمِنَ من مكر الله سبحانه 
وتغالق: 


ثانياً: أنه لا يجوز لاحدٍ أن يُقنّط الناسّ من رحمة الله مهما رأى 








عليهم من المعاصي والمخالفات؛ ولكن يدعوهم إلى الله ويأمرهم 


بالتوبة» ويُحيبْهم بها ويُرِعُبهم في ثواب الله وفضله؛ وأن لا يحلف 
أنه لن يُغفر لهم. 

ثالثاً: أنه لا يجوز الحَلِفُ على الله في منعه جل وعلا من فِعْل 
المغفرة والإفضال على عباده» وأمًا الحلف على الله على أن يفعل 
الخيرَ وينزله» فهذا لا بأس بهء قال يَكف: «إنَّ مِنْ عباد الله مَنْ لو 
أقسَمَ على الله لأبرّه»”" وهذا في الرّجاء وحُسن الظنٌ بالله جل 
وعلاء فإذا حَلَفتَ المسلم على الله بأن يفعل الخيرٌ ويغفر لعباده 
ويرحمهم. عبر هذا من باب سن الظنٌ بلله عزِّ وجلٌ؛ وليس هو 
من سوء الظٌ به عزّ وجلّء هذا الفرق بين الحالتين» وهذا الجمع 
بين الحديثين» حديث: «والله لا يغفرٌ الله لفلان»» وديث ,دإ مِنْ 
عباد الله مَن لو أقسمَ على الله لأبرّه فالأول أحبط الله عمله» 


والثاني في الرجاء وحُسن الظنٌ بالله عزّ وجل. 





)١(‏ أخرجه البخاري :)717١7(‏ ومسلم (1776) من حديث أنس رضي الله 


هنه, 













عند هذا الحديث والذي نفسي يذه تكلم بكلمة أويقت مياه 
وآخرتّه”؛ ففيه خطر اللسانء فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه من 
الكلام السيّى؛ لأنه ربا يقول كلمةً تبط عمله؛ فلا يتساهل 
الإنسان بالكلام؛ وفي الحديث: «وهل يكب الناس على وجوههم 
في النار - أو قال: على مناخرهم ‏ إلا حصائد ألسنتهم»”". والنبي 
كي يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 


06 1 


)549٠١( أخخرجه أبو داود‎ )١( 
والترمذي (75717)؛ وابن‎ ))51١17( أخرجه أحمد في «المسند؛‎ )1( 
. من حديث معاذ بن جبل‎ )7417( 


(”) أخرجه البخاري (7501): ومسلم (47) من حديث أب هريرة . 
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[الترغيب في الجمع بين الخوف والرّجاء] 
١‏ - وله" عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً: الو يَعلمُ المؤمنٌ ما 
عند الله من العقوبةٍ ما طَّمِمَّ بِجَنِه أحدٌ ولو يَعلمٌ الكافرٌ ما 
أن الؤخمقاما قتط من تيد أده .17] 


1 1ن را تدر رثر شنيد انناب فرعام 
المؤمن ما عند الله من العذاب لما طمع في رحمة الله أحد؛ ولو علم 
الكافر ما عند الله من العفو والمغفرة لما قنط من رحمته أحد, فهذا 
فيه دليل على سّعة رحمة الله تبارك وتعالى وعى شدَّة غضبه؛ وأن 
سعة الرّحمة لا تحمل المؤمن على الأمن من مكر الله والتساهل في 
عمل المعاصي والسيئات؛ وأنَّ اخوف من عذاب الله لا تحمل العبدٌ 
على القنوط من رحمة الله فيترك التوبة والاستغفار ظناً منه أنه لن 
يغفر له. أو أن يدفع هذا الأمر أحداً لتقنيط الآخرين من رحمته 
سبحائه وتعالل» فمثل هذا لا ينبغي لأحد, لأنه جل وعلا فتح بابه 
للنائبين: وهو سبحانه بين عذابه وشدَّة غضبه» وهذا من حكمته 
سبحانه وتغالى من أجل أن يُرِغُبٍ العباد في الأعمال الصالحة 





)١(‏ مسلم (ه00؟). 








ويتفرهم من الاعمال السيئة؛؟ وهذا فإن القرآن الكريم ملىء بايات 

















الوعد والوعيد» وغالياً ما يأتي ذكْر الجنة بعد ذِكْر النارء فيذكر سبحانه 
النار وما اشتملت عليه من العذاب ثم يذكر الجئة وما فيها من النعيم؛ 
فتجد هذا في الآيات المتجاورة» والحكمة في ذلك دفع العبد للخورف 
والرجاء» فإنه إذا قرأ عن النار وعرف ما فيها من العذاب لعلّه يتوب 
إلى الله ويستغفره ولا يقنط من رحمته. وإذا قرأ عن النّة وما فيها من 
النّعيم لعلّه يطمع في رحمة الله فيعمل الأععال الصالحة» فإذا ذكرت 
النار تاب من الذنوب» وإذا ذكرت الجنة أكثرٌ من عمل الحسنات» هذه 
هي حكمة الله سبحانه وتعالل؛ في كونه يجمع بين الأمرين. 

وكذلك فإنه ينبغي على الدّعاة والوعّاظ أن لا يعتمذوا على 
آيات الوعيد فحسبء وأن لا يُبالغوا في تخويف الناس» وإنما 
عليهم أن يبادروا إلى فتح باب الرّجاء والطمع في رحمة الله وعليه 
فإن الأصل في ذلك ترغيبهم وترهيبهم فيجمعون بين هذا وهذاء 
وعدم اقتصارهم على ذِكْر آيات العذاب والوعيدء أو الاقتصار عل 
ذِكْرآيات اكّحمة والثواب» هذا هو المطلوب من الدّعاة والوعّاظ 
والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 
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[بيان مدى قرب الجحنة والنار من العبد] 
- وللبخاري”" عن ابنٍ مسعودٍ #5 قال: قال رسول 
الله يك «المنّة أقربُ إلى أَحَدِكُم من شراك تَعلِه والنارٌ مثل 


ذلك» . [14] 


[14] هذا الحديث في بيان مدى قُرب الجئّة من الإنسان وقرب 
النار منه كذلك» وذلك أنه إذا مات الإنسان وكان صالحاً دخل 
الجنّةء وإن كان غير صالح دخل النار» والموت قريب من الإنسان» 
فربها يكون في لحظة؛ فيؤول أمره إما الجنة وما إلى النار في لحظةٍ 
واحدة: فَالجنّةٌ قريبة والنار كذلك» فلا ينبغي للعبد أن يُوسّع 
الأمل في هذه الدّنيا فيبسط النفس فيها ويستبعد اموت وجيء يوم 
القيامة. 

وفي قصة الرّجِلين اللذين مرّا على الصنم الذي لم يكن أحد 
يجوزه حتى يقرّب له قرباناًء فقالوا لأحدهما: قرّبء فقال: لا أملك 
شيثاً أقرّبهء فقالوا: قرب ولو ُباباً» فقرّب ذباباً؛ فخلّوا سبيله» 
فدخل النار» وقالوا للآخر كذلك» فقال: ما كنت لأقرّبٍ لأحدٍ شيثاً 


.)6444( برقم‎ )١( 





دون الله؛؟ فقتلوه فدخل الحنة 





0000 5 1 ِ 7 
وقال الشيخ رحمه الله عند هذا الحديث:فيه «قرب الجنة والنار 

و جح حدية 

من الإنسان»» فأمر الجنة والنار قريب من الإنسان. 


فينبغي عدم فتح باب طول الأمل من خلال استبعاد الموت 





ومجىء يوم القيامة» وبالثالي التمادي في الذنوب والغفلة عن الآخرة 
وقدوم لحظة الموت» والأصل في ذلك هو الاستعداد دائياً لذكر 
الجئّة واستحضار النار وأنها قريبتان من الإنسان. إذ ليس بينه 
وبينهما إلا قَبْض الروح ثم المآل إلى أحدهماء فتصورٌ الجنة يدقع 
بالعبد إلى فِعْل الأعمال الصالحة» وتصورٌ النار يدفعه إلى التوبة 
والاستغفار من الذنوب؛ والحذر كل الحذر من أن يجأ العبدٌ الموثٌ 
وهو على حالة غير مَرضيّة: فإذا وقع العبد في ذنب فلا ينبغي له 
الاغترار بِصِكَّر سئّه وبطولٌ الأمل زاعباً أنه سيتوب إلى الله إذا ما 
طال به العمرء وكأنه صَمِنَ أن ذلك سيكون وهو لا يدري أن هذا 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (/7707): وأبونعيم في «حلية الأولياء» 


1 من حديث سلبان الفارسي ف موقوفاً. 
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من تلاعٌب الشيطان به. والله جل وعلا يقول: « إِنَّما لوه عَلَ أن 
أي يَمْمَلودَ الو هو شر يبوت ين قريب فأ ولك يبوب مه 
عَكَْحْ يكت أَمَهُ عَلِيمًا حَحكهًا 4 [النساء: »]١17‏ فهؤلاء سيتوب الله 
عليهم؛ ودلالة ذلك قوله جل وعلا: يسوبو من قَرِيبِ 4. 
وأما الذي يفتح لنفسه باب الأمل ويُسوّف في التوبة بعدما 
غرّر به الشيطان مزيّناً له أنه ما زال شابَاً في أول عمره. فيبدأ 
بتأجيل التوبة إلى أن يصل إلى آخر عمره فيحسن خاتته بالتوبة 
المزعؤمة!؛ فين الذي :يضمن له أن عمرهسيمتد:إى أن شيخ 
ويكبر؟ بل مَن الذي يضمن له أنه سيعيش بُرهة من الزمن؟ فكم 
من إنسان فاجأه الموت وهو جالس مع الآخرين في لحظة؟ وهذا 
نقول: إن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى» وقد أخفاها عناء فقال: 
وا مَذرى تَنْتٌ مدا كيب عدا وََاتدرى َس أي أْضٍ موث » 
[لقهان: 4 7], 
ففي هذا الحديث الحثُ عل تقوية اليقين بقُرب الجن والنا 
وفيه الحثٌ على المبادرة والإسراع بالأعمال الصالحة والتوبة من 
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[الحث على الإحسان إلى المخلوقات] 
- وعن أبي هريرة 5 مرفوعاً: «إنّ امرأةً بغي رأث 
كلباً في يوم حار يُطيفٌ ببثر قد أَذْلّع لسائّه مِنَ العَطَشٍ» 
فنزعت له مُوقّهاء فغْفرَ لها به»©. [14] 


1 قوله: «إن أمرأةً بغيا»؛ المرأة البغي: هي الزانية؛ قال تعالى: 
(ولا تَكْرهُا ميتي عل الْمَلهِ 4 [النور:77]؛ يعني: على الزنى» 
وهذه المرأة من بني إسرائيل من كان قبلناء والنبي يي كان 
يحدّث أحياناً عن بني إسرائيل؛ با فيه عبرة وعظة لناء وهذه 
المزأ#كاتك ارم[ الدّنن !واه كبر من:كبادن التو وقاحشةة 
وقد كانت ذات يوم تسير في طريق فأدركها العطشء فنزلت في 
بثر لتشرب منه فشربت وصعدت من البثر فلما خرجت منه رأت 
كلباً يلهعث من شِدَّة العطشء وفي رواية: «يأكل العرى من 
العطش6*": فرحمته: فنزلت في البثر مرة ثانية» «فنزعت مُوقّها؛» 
)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (7571) ومسلم )١771(‏ واللفظ له من حديث 
أبي هريرة طه. 


(1) هي عند البخاري (7777): ومسلم (1744) بذكر رجل من بني إسرائيل» 
من حديث أبي هريرة #ه. 


ا ا بييببببببببيبلفت سه ُُْْسسسسس 7/0 








والمُوق: وهو الخف الذي يلبس على القدم» فنزعته لعدم وجود 


الإناء الذي يُحمل فيه الماء؛ وملأته ماءً؛ وأمسكته في فمها ثم 
صعدت من البثر فسّقت الكلبء فشكر الله لها هذا الإحسان إلى 
هذه البهيمة فغفر لها هذه الخطيئة. 

فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة» منها: فضل الإحسان إلى 
البهائم وأنَّه يجب على الإنسان أن يحسن إليها بإطعامها وسقيها 
وتقديم ما تحتاج إليه» وفيه فضل سَفَي الماء للعطشانء والنبي ك4 
يقول: «أيّ) مؤمنٍ سَقى مؤمناً شرب على ظمأء سَقاءُ الله يومَ القيامة 
من الرّحيق المختوم»'”"» وكذلك البهائم. 

وفي هذا الحديث بيان سّعة رحمة الله سبحانه وتعالل» وأنه يغفر 
الذنوب» ولو كانت كبائر دون الشَّرك؛ٍ قال تعالى: ف إِنَّأنَّهَ لا يَمْفْرٌ 
أن يشر بو ويَْوْرُ مام دَلِكَ لِمَّن يآ 4 [النساء:.48]» وقال: همَامُونَ 
دَِكَ 4 يعني: ما دون الشّركء فهذه امرأة تمارس كبيرةٌ قييبحة من 
كبائر الذنوب فغفر الله لماء وهذا فيه ردٌّعل الخوارج الذين 








(1) أخرجه أحمد )11٠١1(‏ والترمذي (1444) من حديث أبي سعيد الخدري ط. 








يرون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام فيكفر بذلك» وهذا 


مذهبهمء والمعتزلة يقولون: يخرج من الإسلام ولا يدخل في 
الكفرء فيكون في منزلة بين المنزلتين» وهذا من أصول المعتزلة» 
وأهل السّنة والجماعة يقولون: إن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك 
لا يكف ولكنه ينقص إيانه بالذنوب كم أنه يزيد يانه بالطاعات؛ 
فالإيان يزيد وينقص ولا يزول بالمعاصي التي دون الشرك وإن 
كانت كبائرء ولكنها تُنقص الإيمان» وهذا الحديث أصل من أصول 
أهل السّنة والجماعة في هذه المسألة» وهي مسألة مرتكب الكبيرة» 
وييان أن الله سبحانه يغفر له إذا شاه شبحانه وتعالى: 

وفيه أن الحسنات يُذهبن السيئات» فهذه امرأة أحسنت إلى هذه 
البهيمة» فسقتها على عطشء فأذهب الله عنها إثم هذه السيثة القبييحة 
يسبب الحشئق والنبيٌ يكل يقول: «وأتبع السَّيئةَ الحسنة تَحها 
والله جلّ وعلا يقول: « وَل الصَلَزء علرَقْ الَارِ ونان أل 
إنَّ لست يُدْهِبنَ ألَانِ ذَلِكَ وؤيك الكريت» [هرد: »]1١4‏ وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري )١9/41/(‏ من حديث أب ذرّ ظه. 


اا يات تلتيبيبتتيسسششيي هبه 20020 


(1) أخرجه البخاري (7777)» ومسلم (1744) من حديث أبي هريرة 4# 








-٠‏ وقال: «دخلت التارٌ امرأة في هِرَةٍ حَبَسَتها؛ لا هى 
أطْعَّمَنْهاء ولاهي أرسلنْها تأكل مِنْ شاش الأرض». 

عو قا شم وي عه 

قال الزهرئ: لثلا يَتَكِلٌ أحد ولا يبأسّ أحد. أخرجاه*". 


]0 


1 هذا الحديث على عكس الحديث الذي قبله» فهاهنا امرأةٌ 
أساءت إلى حيوان» فقد كان عندها هرّة حبستها عن الخروج 
لطلب الرزق» ولم تؤمّن لها ما يُبقي على حياتها حتى هلكت هذه 
اهُرَّة وهذه جريمة وإساءة إلى هذا المخلوق» فدخلت النار بسبب 
هذه السيئة» وليس معنى ذلك أنها كفرت؛ فقد يدخل النار مَن هو 
مؤمنء إذا كان عنده ذنوب» لكنه لا يحل فيهاء فيعذّبٍ فيها إلى ما 
شاء الله» ثم يخرج منهاء فلا يخلّد في النار إلا الكفار. 

قوله يَقِ: «دخلت الثار امرأة في هرّة؛ هذا مثل ما سبق معنا في 
الحديث”" أنه دخل رجل النار في ذباب» ودخل الجنة رجل في ذباب» 
)١(‏ البخاري (7714): ومسلم )7١7147(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 


وقول الزهري عند مسلم ول يذكره البخاري. 
(1) راجع ص١١١‏ عند الحديث رقم (18). 
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وهنا ذكر أنه بسبب هرّة دخلت المرأة الثار «حبستها» حيث لم تؤمر 


ااعا 


ها ما يكفيها من الطعام وا | 


لشرابء» فدل هذا على أن من أساء إلى 


البهائم أنه يؤاخذ» وأن عليه هذا الوعيد؛ فلا ينبغى أن يُستخف 


الإنسان ببذه البهائم فيظلمهاء لأنّْ الظلم قبيح سواء كات 


مع 
-_ 
البهائم أو مع غيرها 
لبهائم أو مع غير 
وفى الحديث دليل على انه يجوز حبس البهائم بشرط انل يؤمن 
إزد لله ا | 1 2 ل 4.ء 
لما ما يُبقيها على قيد الحياة من المأكل والمشربء فهذه المرأة لو امنت 


لما ما يكفيها لا دخلت النار» فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن 
يحبس الطيور والبهائم ولكن دون تعذيبها أو إهلاكها أو تعريضها 


قوله: «قال الزهري» هو محمد بن شهاب الزهريء الإمام الجليل؛ 
وقوله: «لثلا يكل أحد» يعني: لثلاًيتَكِلَ أحدٌّ على عمله؛ بل ينبغي أن 
يخاف من الذنوب وإن كان مؤمناء فهذه امرأة مؤمنة دخلت الثار 
بسبب هرّة» فلا ينبغي أن يأمّن المؤمن ويتّكل على عمله؛ بل يخاف أن 


يدخل النار. 
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وقوله: «ولا ييأس أحد» لأجل أن هذه امرأة بغي وكانت قد 
ارتكبت الكبائر من الذنوبء فلم تيأس من رحمة الله عزّ وجل؛ وعليه 
فلا ينبغي للعبد أن يبأس من رحمته عز وجل بل عليه المبادرة إلى التوبة» 
قال تعالى: قل يكِبَادىَألَذِنَ أترَفوا عَكَ نيه لا لَفسَطوا من يمَة أله 
هيلوب جَِيا ِنَم هايحم [الزمر: <9]. 

وحديث البغي يدل على أن المسلم لا يقنط من رحمة الله مهما 
بلغت ذنوبهء فإذا تاب إلى الله تاب الله عليه» ومسألة الخوف 
والرّجاء هي من أصول الإيهان» والخوف والرَّجَاء من أعظم أنواع 
العبادة؛ قال تعالى: (إِنَّهُمْ كنا سرغت فى الْحَياتٍ 
ويدوا رَعَبًا ورَهَبك 4 [الانياء:0+]. فقوله عزِّ وجلٌ: ص4 
يعني: رجاء, وووَرَعَبا» يعني: خوفاًء فيجمعون بين الخوف 
والرَّجاءء فلا يخافون فقطء ولا يرجون فقطء وإن) يجمعون بينهماء 
فمن خلال هذين الحديثين يتبيّن لنا هذاء والشيخ لما ذكر الحديث 
الأول خخاف على سامعه أن يتُكل على ما فيه من سعة الرحمة 
وعِظَّم الرّجاء؛ فضَّعٌ إليه حديث اهرّة الذي فيه النخويف ضدّ ذلك 
ليجتمع الخوف والرجاء. 





[إثبات صفة العجحب لله تعالى] 


-١‏ وعنه مرفوعا: #عجب رَبنا مِنْ قوم يقادون إلى الجنة 
بالسَّلاسِ ؟ رواه أحمد والبخاري”". ]7١1[‏ 


[] قوله يي: «عَجِبّ رينا» هذا فيه إثبات صفة العجب لله عز 


ارك وتعالى يعجب» وهى صفة من صفاته سبحانه 





وتعالى | يليق بجلاله» وهذا الَّجب ليس كعجب المخلوقء وإن] هو 
عَجِب خاص بالله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. 


0 
| 


» أي أنهم أسرو 


وقوله: «من قوم يُقادون إلى الجنة بالسلاسل 


ومُيّدوا حال كونبهم كفاراً في الجهاد في سبيل الله ثم بعد ذلك 
أسلمواء فيكون هذا الأسر نيا الأسلامهم ومن دم لدخوهم 
الجنّةه فكان أس2هم مصلحةً لهم: وهذا من العجائب؛ إذ لا أحد 
يرفض دول الجنّة» ولكن إذا كان الإنسان لم يعمل عملاً يؤهّله 
لدخول الجنة فإنه لا يدخلهاء فالكافر لا يدخل الجئة» ولكن إذا 


أراد الله له السعادة فإنه قد يدخل الجئة بسبب يكرهه؛ فهو يكره 





)١(‏ أحمد في «المسند» (6011): واليخاري (70) وعئده «يدخلون الجنة» بدل 


«يُقادون» 








الأسرء ولكنه صار سبباً في سعادته أسره المسلمون وقيّدره 


بالسّلاسل ثم إنه تاب وأسلم بسبب الأسر فدخل الجئة» وهذا 
من العّجب! 

فهذا الحديث فيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى» 
وهي صفة تليق بجلاله» وفيه أن الإنسان قد يكره شيئاً ويكون 
خراً له وقد يحت شيعاً ؤيكون :شرا له قال تعالى: «كُيِبَ 

عَتَكُمْ الال كز لَك وى أن كاه وأ كينا وهر لحم 
وعم أن ميا كيدا وَهوَ حب لَك واه يَسْلمْ وآنشر لا سَكمُوت »4 
[البقرة: 315]. 

وفيه أن الجهاد في سبيل الله شرع لغاية عظيمة وهي إخراج 
الناس من الكفر إلى الإيمان وإنقاذهم من النار إلى الحنّةء فلم مُشرع 
الجهاد ني الإسلام من أجل قَثْل الناس وسَفْك دمائهم أو من أجل 
أخذ أموالهم وسَبِْي نسائهم والاستيلاء على بلادهم» لم يُشرع 
الجهاد في الإسلام من أجل ذلك وإنها شرع من أجل غاية عظيمة 
وهي إخراج الناس من النار إلى الجنّة ولو بالسلاسل؛ هذا هو غاية 


ااا ال ا كيين ييييهحمتسسققبيبمة ‏ 00 


ءامنوا استجيموا يله وللرسولٍ 
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[إثبات صفة الصَّبر لله تعالى] 
7- وعن أبي موسى الأشعريّ #5 قال: قال رسول الله 
ييِ: اما أحدٌ أَص” ع لى أذى يسمعه مِنّ الله يَدُعور ن له الولد 


ثم يُعايهم ويرزقهم» ابا ارم ري”".[11] 


37 هذا الحديث فيه أنَّ الله سبحانه وتعالى يصبر على أذى 
عَبَّاده؛ والصير معتاه: الحبشء فالله جل وعلا يصير عل أذى 
عباده: فلا يُعاجلهم بالعقوبة: وإنما يؤجرهمء فإِنْ تابوا ‏ تاب الله 
عليهم - وتأخيرهم إنما هو من باب الإحسان إليهم؛ وإعطائهم 
الفرصة والمراجعة» فلا يعاجلهم في العقوبة. 

فهذا الحديث فيه وصف الله بالصبرء وأنه سبحانه وتعالى 
يصبرء ومن أسمائه سبحانه وتعالى الصّبور؛ والصبور معناه: شديد 
الصّبر الذي لا يُعاجل الناس بالعقوبة؛ وما يدل على صبره سبحانه 
أنَّ الناس يَسيُونه ويشركون به ويعصونه ومع ذلك يُعْذَمِم بالئعم 
ويُعطيهم العافية ويحسن إليهم رحمةً بهم لعلهم يتوبون إليه سبحانه 
وتعالى. 





.)58 54( و(7/77/4): وأخرجه مسلم‎ )1١49( برقم‎ )١( 
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وق الحديث: ال الله يتادى بافعال عباده 





قال تعالى 
ا عورم 


يؤذ وت أله ورصوله, لعنهم َه فى ألدنيا والأيرة 14 لاحزات 





الحديث الصحيح يؤذينى ابن آدم يَسَْبّ الدهرٌ وأنا الذهر» بيدي 
الأمك أ أقلبٌ لليل والنهارٌ»”'» والله يتأذى بأفعال عباده لكنه لا 


م ص ستوصض 
2 إن ألَّذِينَ كُقَروأ وصَدُوا عن 
14 


وأ ليسول ين بد مَاتيَ لح المُدَئ لن يَسُرُوأ أله 








يفعت 32 )1 ا , 
[محمد: 77]؛ فالله لا يضرّه أحدء ولا تضرًه المعاصى» وإنما نضرٌ من 


فعلهاء كما أن الطاعات لا تتقفعه سبحانه وإنا تنفع صاحبهاء 


فالض ر بالمعاص والنفم بالطاعات راجم إلى العباد, أمّا الله جل 
ررد ي والنمع راجع إلى 
ولدء. 2 ا ١‏ 0-0 آاءه 5 , 
وعلا فلا تفبٌّه معصية العاصين» ولا تنفعه طاعة الطائعين؛ لأنه 
بم 


سبحانه غنيٌّ عن عباده؛ قال تعالى: #إن تُكفرواً أنه ومن في الْارضٍ 
جِيصًا رك ألَه لَجَوّ حِيِدٌ 4 [إبراهيم: 4]. 

وني الحديث القدمي: هيا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضرونيء يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرُون» يا عبادي 
لو أن أوّلكم وآخرّكم وإنسّكم وجِتكُم كانوا على أنقى قلب رجلٍ 





(1) أخرجه البخاري (4477)) ومسلم (17147): من حديث أب هريرة عه. 





واحدٍ منكم ما زاد ذلك في مُلكي شيئاًء ولو أن أوّلكم وآخركم 


وإنسّكم وجنَّكم كانوا على أفجّر قلب رجل واحد ما تَقص ذلك 
ففي هذا الحديث أنَّ لله يتأذّى بأفعال عباده من الكفر والمعاصي؛ 
وفيه أنه سبحانه وتعالى يصبر عليهم ويُمهلهم ويُعاملهم بالإحسان مع 
أنهم يُعاملونه بالإساءة» وفي الحديث: فيا ابن آدم خيري ينزلٌ إليك» 
وشرّك يصعد إل وأتحبّب إليك بالتعَم وتتبعّض إل بالمعاصي»”". 
وقوله يَك: 10 أشدّ الكفر والله جل 
وعلا ( لم جيذ وَلَمْ بُونَدَ © وَلَمْ َك لَه كُفُوًا أحد » 
[الإخلآص: 7 - 5]» مسوم الولد؛ لأن الولد جزء 
من أبيه؛ قال تعالى: «إ وَجَمَلُوا لَه ينْ عادو جرءًا © [الزخرف: 16]؛ 
0 نسبوا له الولد؛ والولدٌ يُشبه أبا» لأنه جزء منهء والله 
جلّ وعلا لا شبيه له ولو كان له ولد لصار شريكاً له في الملك؛ وهو 





(1) أخرجه مسلم (1519) من حديث أب ذْرّ له مرفوعاً إلى النني 6ف. 
(1) أخرجه البيهقي في اشعب الإيهان» (4545)) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
7 عن مالك بن دينار أنه قرأه في بعض الكتب- 
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سبحانه منزّه كذلك عن الشريك والشرك. والوالد يحتاح إلى الولد» 
ز 0-0 رك. والوالد يحتاج إلى الو 


وهو سبحانه ليس بحاجة إلى شيء؛ فله سبحانه مُلك السماوات 


والأرضء فليس بحاجة إلى الولد من أجل أن يُعينه أو ينفعه» 
تعالى الله عن ذلك؛ لكن مع هذا ينسب المشركون له الولد فيؤذونه 
سبحانه وتعالى بذلك» وفي هذا بيان فضله سبحانه بالإحسان إليهم 
مع إساءاتهم بخلاف طبائع البشرء فلا يوصف بالإحسان إلى 
المبىء مثله سبحانه وتعالى. 
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[إثبات صفة الحبٌ لله تعالى] 
17 - وله" عر* ن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 3 : :إن الله 
تبارك وتعالى إذا أحبٌ عبداً نادى: يا جبريل» إنَّ الله يحب فلاناً 
فأحبّه يحي جبريلء ثم يادي جبريل في السّماء: إن الله يحب فلاناً 


و > م 


ريا حي هأمل السّماءِ يوضع له القبولُ في الأرض». 0 


[17] هذا الحديث فيه وصف 0 


4 2 بير عوك 


«مَوَفَ يق أنه بقور يهم وَححبُوتهر 4 [المائدة: 4ه وقال: إن أله 
ألتَوَّبِينَ ويب الْمتَطهَريت 4 [البقرة: 7 والله جل وعلا عل من 
عباده أهل الطاعة وأهل الإهان» فالحبٌُ صفة من صفاته جل وعلاء 
وهي صفة تليق بجلاله وليست ععبّه كمحبة المخلوقين» فهو 
سبحانه يحب والمخلوق مب ولا تشبه عجبّة الخالق ممبّة المخلوقين» 
وهذا أصل متقرّر عند أهل السّنة والجماعة. 

والله جلّ وعلا يح بعض عباده من أهل الطاعات والتقوى» 
فإذا أحبَّهم نادى الله تعالى جبريلٌ عليه السلام: «يا جبريل» إن الله 
مك فلاناً فاحئه يحب جبريل: ثم ينادي ريل في الشياء: إن الله 





.)177/( برقم (704)) وأخرجه مسلم‎ )١( 


ا ف > لم112 11 














قلوب الناس»ء فإذا رأيت شخصا يحبه الناس مر 
علامة على أن الله قل أحبه وأحبّه الملائكة؛ وإذا رأيت شخصا يكرهه أهل 
الذين وأهل الإيان فاعلم بأن هذه علامة على أن الله يكرهه ويكرهه 


كذلك أهل السماء؛ والله جل وعلا يقول: (إنّ 





ما اماع ودص 4) 
لذي ءامنوا وعملوا 


َلصَّللِحَنتٍ سَيَجَعَلْ هَمَالرَحنْ ودا 6[مريم: 47]! أي: حبة. 





فالطاعات سببٌ لنيل عبّة الله جل وعلاء وبحب الملائكة وأهل 
الأرض: والمعاصي عل العكس؛ فهي سبب لبغض الله جل وعلا 
لما ولصاحبهاء وبغض أهل السماء وأهل الأرض له؛ وهذا يقرل 


يل « نتم شهداء الله في الأرض»” 





(1) أخرجه البخاري (177): ومسلم (444) من حديث أنس 4# 











222 سلسلة شرح الرسائل 


[إثبات رؤية المؤمنين لريّهم يوم القيامة] 

5 - وعن جرير بن عبد الله البَّجَلّ ضيه قال: كنا جَلوساً 
عند النبيّ بكي إِذْ َظر إلى القَمرِ ليلة البدر قال: «إنُكم سّترون 
ربكم كا ترون هذا القمرّ لا تُضامون في رؤيته» فإن استطعتم 
أنْ لا تُعلّبوا على صلاةٍ قبل طُلوع الشَّمسِ وقبل غُرويها 
فافلوا» ثم قرأ « سير عَك مَايِفُوْنَ وسبَح يحدْدَِيْكَ بل 


رمم عم 


طلوع السَّمين وَقبلَ روي 4 [طه: ]. رواه الجماعة”[4 1] 

[]] هذا الحديث فيه أنَّ الصّحابة رضي الله عنهم كانوا جلوساً 
عند النبي يك «إذ نظر إلى القمر ليلة البدر»؛ يعني: ليلة التهام؛ إما 
ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر التي قيها يتكاملٌ القمرٌ لأنه 
يبدو في أول الأمر هلالاً ثم يكبر ولا يزال يكبر حتى يتكامل 
فيصير بدراً كاملاً ثم يأخذ في النقص حتى يعود هلالاً في آخر 
الشهر. وهذا من عجائب تلق الله سبحانه وتعالى؛ والحكمة في 
تقدير منازل القمر هي لأجل أن يغرف الناس الحساب» قال 





)١(‏ البخاري (7414): ومسلم (7770), وأبوداود (41/14)؛ والترمذي (10981)؛ 


وابن ماجه (//91): 
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تعالى: «وَالْفَمَرَ نوا وَهَدَّرّمُ مََازِلَ لِتَسْلَمُواْعدَهَ ألشِنِينَ وَألْحِسَابَ 64 
[يونس: 86) 

فقوله: إذ نظر إلى القمر ليلة البدر» أي: في حال تكامّله وبهائه 
وحُسنه فقال: «إنكم سترون ربكم ى) ترون هذا 0 ا 
ليلة البدر يراه جميع الناس» كّ في مكانه دون أن يتزاحمواء فير 
أهل البدٌّ وأهل البحر من غير مزاحمة» فالمؤمنون يرون الله عز وجل 
يوم القيامة كا يرون القمر ليلة البدرء وهذا معنى قوله: «لا 


. وفي رواية تقرأ «لا تضامُون». إذ يجوز ضم 





التاء وفتحهاء وهو بتشديد الميم؛ من | لضَّم؛ أي: لا ينضم بعضكم 
إلى بعض فلا تتزاحمون لرؤيته» لد تستوون كلكم في رؤيته تعالى؛ 
إذ من عادة الناس أنه إذا كان المرئيٌ شيئاً واحداً أنهم ب يتزاعون على 
عاسو السلا 
وهو في مكانه» وهذا في المخلوق كذلكء» فالقمر مخلوق من 
مخلوقات الله ومع ذلك يراه الناس من غير مزاحمة؛ وهذا من باب 
ضرب اثل ليرب للناس معرفة هذا الشيء» فإذا كان المخلوق 
يراه الناس دون مزاحمةٍ رؤية واضحة؛ فإن الرّبّ سبحانه وتعالى 





هنك سلسلة شرح الرسائل 


يراه المؤمنون يوم القيامة دون مزاحمة » وليس هذا من باب تشبيه 
القمر بالله عزَّ وجلّ» وإنما هو من باب تشبيه الرؤية بالرؤية» فهو 
سبحانه لا يُشبهه شيء» ولكن هذا من باب ضرب امثل لتشبيه 
الرؤية بالرؤية» لا من باب تشبيه المرئي بالمرئي؛ إِذْ قد يُشكل هذا 
على بعض الناس. 

وقوله بَكقِ: «فإن استطعتم أن لا تُغلبوا» أي: لا يغلبكم الشيطان 
ولا تغلبكم التَّمْسُ والأشغال الدّنيوية «على صلاة قبل طلوع 
الشمس» وهي صلاة الفجر «وصلاة قبل غروبها» وهي صلاة 
العصر «فافعلوا» أي: اجتهدوا في المحافظة على هاتين الصلاتين في 
وقتهماء لتَحْظوا يوم القيامة برؤية الله جلّ وعلاء فهاتان الصلاتان 
لما فضيلة على غيرهما من الصلوات الخمس؛ قال تعالى: (حَفِظوأ 
عَلَ ألمّككوّت وَالصّككزةَ الْوُسْطَن »© [البقرة: 174] والصلاة الوسطى: 
هي صلاة العصرء عطفها الله على الصلوات من باب عطف الخاص 
عل العام اهتماماً بها. 

وقوله: «ثم قرأ يك قوله تعالى: « مَسََحْ ند ريك 04 يعني: 
صَلٌّ والصلاة تسمّى تسبيحاً قَبْلَ طأرع ألشّئين) أي: صلاة 


1 125595595075777. 














1 1 به ١ ١|‏ 
© أى: صلاة العصر؛ والمراد: صلاتنا 
ا يدر ر 


الفجر 2 وَقَلَ الغروب 
الفجر والعصر؛ وصلاة الفجر يتهاون ا كثير من الناس»ء فينامون 
عنها ولا ييتمون بهاء وبعضهم لا يصليها أبدء فيذهب إلى عمله 
وقد أهملهاء فمثل هذا كافر بالله عز وجل؛ وبعضهم يصليٍ متى قام 
من نومده فصلاة هذا غير ضتحئحة» لكو لل الصلاة يأب 
الله بجاء وإنها صل صلاءٌ عل اختياره هوء لا على اختيار الله جلّ 
وعلا؛ فهي لا تُقبل؛ لأنه تعمّد إخراجها عن وقتهاء وإذا تعمّد 
إخراجها عن وقتها فهي غير مقبولة ول تصح» وبعضهم يخرج من 
العمل بعد الظهر فيتناول غداءه وينام ويجمل صلاة العصر وهذا 
مضيع للصلاة وربا لا يضليها أبدآء فمثل هذا كافر» وربما صلاها 
إذا استيقظ بعد الغروب أو وسط الليل» فهذا أيضاً لا تُقبل منه 
صلاته؛ فمثل هذه الصلاة على هذا النحو لم يشرعها الله سبحانه 
وتعالى؛ فلا يجوز له التلاعب في العبادة» ومثل هؤلاء يحرمون من 
رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. 


فهذا الحديث حديث عظيم يتضمن إثبات رؤية المؤمنين لريهم 











يوم القيامة؛ وي من أعظم النّعم التي تُعطى يوم القيامة؛ إكراما 
هم, ولا ث شىء أذ عليهم من رؤية رهم سبحانه وتعالى» ٠»‏ فهي أل 
عندهم من جميع النعيم واملدّات الثي .هم فيهاء ولذلك يمنحهم 
الله هذه الكرامة فيرونه عِياناً بأبصارهم. 


وفيه ضرب الأمثلة للأمور الغائبة بأمور محسوسة ومشاهدة من 
أجل تقريب المعاني» فالنبيٌ ضرب المثال على اليم ء الغائب 
بشيء حاضر محسوسء لثلاً يقال كنا سر أقل الخد كلهم رقي 
تبارك وتعالى وهو واحد: فلا يمكن هذا؟! فين الرسول يَكِ أن هذا 
أمكن في المخلوق وهو القمرء فهو بمكن في حق الله جل وعلا من 
باب أولى» ففي هذا إزاحة للإشكالء وإيضاحٌ بالمثال. 

وفي الحديث الحَثُ على المحافظة على الصلوات الخمس لا سيّا 
الفجر والعصرء وأن ذلك سبب لرؤية الله عز وجل يوم القيامة. 

وفيه أن مَن لم يحافظ على الصلوات الخمس فإنه يحرم من رؤية 
الله يوم القيامة؛ نسأل الله العفو والعافية. 








شرح اصول الإيمان 
الس سس سس يس سساح 


00 


[انتصار الله لأوليائه وانتقامه من أعدائهم 


د قال: (إن الله 





تبارك وتعالى قال: من عادى لي وَلمَا فقد آذنته بالختربء وما 
تقرّب إل عبدي بشي ءِ أحب إلى من أداء ما افبَرضئّه عليه وما 


يال عبدي يتقرّبٌ إل بالنوافلٍ حتى أحبه؛ فإذا أحبيته كنت 


سَمعّه الذي يسمع م بهء وبّصَّرّه الذي 00 به ويِذَه ص 





منه» رواه البخاري". [15] 


[15] هذا حديث عظيم؛ فيه أن الله جل وعلا يقول في هذا الحديث 
القدسى: «مَن عادى لي وليَاً فقد آذنته بالحرب» الولي: العالم بالله 
المواظب على طاعته المخلص في عبادته» وهو المحبوب» وول الله: 
عبده الذي يبه سبحانه وتعالى» وقد تقدم لنا أن الله يوصف بأنه 


يحب أهل الإيمان» ذ فمن أحبّه الله فهو ول الله» والوّلاية بفتح الواو: 





)16١17( برقم‎ )١( 














الب وأما الولاية بكسر الواو: فهي الوظيفة والإمارة» وأمًا الوّلاية 
بفتح الواو: فهي المحبة. 

وقد ببّن الله تبارك وتعالى مَن هو وليّه في كتابه العزيز فقال: 
«ألة إرك أزجة اله لا خف عتهم و ممْ بخرت 0 
لد َامَبوْأْ وَكانوا يَتَفْورتَ 4 [يونس: 17-17] هؤلاء هم 
أولياء الله « لد امب وكاو يَتَقْوتَ »4 فمن اتصّف 
بالإيهان والتقوى فهو ول الله سبحانه وتعالى» ومن ترك الإيهان 
والتقوى فهو عدوٌ الله فإذا أردت أن تكون وليالله فكن من المؤمنين 
المتقين. فليست الولاية جرّد دعوى باللسان كقول اليهود والنصارى 
كا أخبر سبحانه: لوَكَالتٍ الْمَهُودُ وَالتصدرئ ححَنْ أبكؤا كا مه كيو 
كُلْ كَلِمَ يُمَدَبَحٌ يتويج 4 [المائدة: 14 فلو كنتم أولياء الله لما 
علّبكم؛ فالله رد عليهم بأنهم ليسوا بمؤمنين ولا مقن ثم قال (إبل 
رق 2 لِمَن يَكَآ4ُ وَيْعَدْبُ مَن يقد 4 [المائدة: 1]؛ 
فدعوى الولاية لا يثبت إلا بدليل وبرهان» فمن كان تقياً ومؤمناً بالله 
عز وجل فهو ول لله» وأمًا مْنْ كان بخلاف ذلك فإنه عدو لله 
سبحانه وتعالى. 





فقوله: «مَن عادى لي وليا»: أي عبدا محبوبا لي من المؤمنير 


النقين» «فقد آذنته بالحرب» أي أعلمته بأ أحاربه على عداوته 
لولئّي؛ وإعلان الحرب من الله سبحانه وتعالى با يشاء من جنوده؛ 
فقد يحاربه بالأمراض وبالفقر أو يموت الأحباب والأقارب» 
ويحاربه بكل المصائب أو بتسليط الظلمة عليه: فله سبحانه جنود 
السماوات والأرض؛ فهو سبحانه يارب أعداءه بجنوده التي هي 
جنود السماوات والأرضء فقد نراهم وقد لا نراهم؛ فالذي يُعادي 
أولياء الله فإنه سبحانه يحاربه. 

فهذا الحديث فيه أنه لا يجوز محاربة أولياء الله ومعاداتهم: وأنّ من 
عاداهم وآذاهم فإن الله يتقم منهء فهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين 
بالاستهزاء والشّخرية والتتقُص منهم من خلال كتاباتهم في الضحف 
والمجلات ووسائل الإعلام» فيسخرون من أهل الدّين والإيمان وأهل 
الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هؤلاء يتناوهم هذا الحديث» 
والله يتنصر لأوليائه» فينبغي عدم إيذاء أولياء الله وعدم التتقُص هم أو 
التعرْض لهم بأيّ نوع من أنواع الأذى. 


وقوله: «وماتقرّب إن عبدي بشيء أحبٌ إليّ من أداء ما 





افترضته عليه» هذا فيه كبا سبق - إثبات صفة الحبٌ لله جل 
وعلاء وأنه سبحانه يحب الأشخاص والأعمال الصالحة التي 
تُعمل من وِبّلهم؛ وفيه أن الفرائض أحبٌ إلى الله من التوافل» 
فينبغي عل الإنسان أن يحافظ على الفرائض أولاً ثم يأتي 
بالتوافل» أمّا أن يأتي بالنوافل ويترك الفرائض فهذا على عكس ما 
يحمّه الله تعالى» وهذا لا ينفعه إذا لا تُقبل النوافل إلا بعد أداء الفرائض» 
فينبغي للمسلم الاهتمام بأداء الصلوات الخمس وصوم رمضان» 
ودفع الزكاة وأداء فريضة الحج» وكل ما افترضه الله عليه كالبرٌ 
بالوالدين والإحسان إلى الأقارب. فالأصل في هذا هو أداء 
الفرائض أولاً ثم بعد ذلك التزوّد بالنوافل» هذا هو الأساس 
السليم للأعمال الصا حة. 

وقوله: «ومايزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه؛ والنوافل: 
هي العبادات غير المفروضة سواء في الصّلاة أو ني الصدقات أو في 
الصيام أو في الحج والعمرة؛ فكل عمل صالح ينقسم إلى قسمين: 
فرائضء ونوافل فيّبدأ بالفرائض أولآء ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل؛ 
فينبغي التقرّب إلى الله بالوصول إليه من خلال هذه النوافل؛ وأما 





ل ا اا ااا ليت يسم 7000 








عصيانه فإنه يؤدي إلى الابتعاد عنه جل وعلاء فالتقربٌ إلى الله إنيا يكون 
الطاعات والابتعاد عنه جل وعلا يكون بعمل لمغاصى 

وقوله: «حتى أحبّه» فكما ذكرنا فيه إثبات صفة الحبٌ لله جل 
وعلاء وأنه يحب عبده الذي يتقرب إليه بالفرائض أولاً ثم بالنوافل. 

وقوله: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي 
يبص زيه» ومعنى ذلك كما فسرء في آخرالحديث بقوله: «ولئن سألني 
لأعطيئّه ولئن استعاذني لأعيننّه» فآخر الحديث يفسّر أوله: والمراد 
أن الله جل وعلا يكون معه معيّة خاصة فيُسدّدهٌ في أقواله وفي 
أفعاله؛ هذا معنى قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به... الخ»» وليس 
معناه أنه جل وعلا معه معيّة حسيّة تقتضي المخالطة؛ أو يختلط في 
جسمه كا تقوله الحلولية والبهائية نما يُعتبر من الكفر والإلحاد» 
ولكن معناه أنه سبحانه يكون معه معيّة خاصة تقتضي التوفيق 
والهداية والتسديد في جميع تصرّفاته؛ وهذا نتيجة مب الله لهه وهذا 
لاضن من التقدّب إلى الله جل وعلا بالفرائض والنوافل؛ ففيه 
فضل التقرِّب إلى الله بالفرائض والنوافل. 








وقوله: «وما ترذدت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 


عبدي المؤمن» الله جل وعلا يحب ما يحيّه عبده المؤمن» ويكره ما 
يكرهه؛ فالمؤمن يكره الموتء والله جل وعلا يكره له ذلك ولكنه لا 
بدَّ منه؛ ولهذا قال: «وما تردّدتُ» والتردّدُ يكون بين شيئين» ولكن 
الله جلّ وعلا لا يتردّدء وإنما معناه كرهت» وهو ما جاء في آخر 
الحديث: والمراد: ما كرهت شيئاً أشدّ من قبض روح المؤمن؛ لأن 
الإنسان بطبيعته يكره الموت» وحتى البهائم تكره الموت» ولكن لا 
بِدّ له منه؟ وقوله: «أكره مّساءته» يفسّر قوله: اما تردّدت»؛ فالحديث 
يفّر بعضه بعضا فإما أن يكون في حديث واحد أو في حديث 
آخر وكذا كلام الله يفسّر بعضه بعضاًء ومثل هذا يحتاج إلى فقه 
وعدم استعجال في الفهم. 








[إثبات نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا] 


7- وعنه أن رسول الله ب قال: «يُنزل رينا تبارك 


وتعالى كل ليلةٍ إلى سماءٍ الدنيا حين يبقى ثلث اليل الآخر 


1 41 


0 .ا وق حت ملو سوا ال ات ل 
يقول: امن يَدعونيٍ فأستجيبٌ له؛ من يُسالنى فأعطيه. م 


يستغفرني فأغفرٌ له» متفق عليه". [757] 


3 الله جل وعلا موصوف بالعُلرٌ فوق تلوقاته» وموصوف 
بالاستواء على العرش, » وموصوف بأنه ينزل إلى سماء الدنياء وكل 
هذا تُيبته لله عرَّ وجل؛ لأنه جاء بأدلةٍ صحيحة: فنثبت لله العلوٌ 
ونثيت له الاستواء على العرش» ونثبت له سبحانه الزول إلى سهاء 
الدّنيا كما جاء عن رسول الله يق الذي وصفه الله تعالى بقوله: 
وما يلق عَنٍ الوق 5 إن هُوَ إلا وى يكن 6 [النجم: 7- 4]؛ 
فنحن نثبت نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة كما صحّ في الحديث 
ولا ندخل في تأويل ذلك أو في استنكارهه بل نثبت ما أثبته الله جل 
وعلا لنفسهء وأثبته له رسوله و كما جاء دون الدّخول في الكيفيق 
فلا نقول: كيف ينزل؟ وهل يتتقل من مكان إلى مكان؟ ونحو هذه 





.0/5/( البخاري (44 /ا): ومسلم‎ )١( 











الأسئلة التي لم نكلّف بباء ولا فائدة منهاء ولكن نقول: ينزل كيف 


يشاء سبحانه وتعالى» فكيفية. النزول لا يعلمها إلا هو سبحانه 
وتعالى؛ وكذلك الاستواء؛ فلا نعلم كيفية استوائه جل وعلاء ولا 
سأل رجل الإمام مالك بن أنس قال: لِأَليحَنُ عَلَ امش ستو » 
[طه: 6]: كيف استوى؟ فقال الإمام مالك بعدما أخذته الرّحضاءء 
ثم أطرق رأسه حياءً من الله سبحانه وتعالى» ثم رفع رأسه وقال: يا 
هذاء الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول» والإيان به واجب؛ 
والسؤال عنه بدعة. ثم أمر به فأخرج من المجلس. هكذا كان 
السلف الصالح يثبتون ما أثبته الله لنفسه على معناه الصحيح الذي 
جاء به ولا يتعرّضون للكيفية» ونحن نثبت النزول كما نثبت 
الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى» ونقول: الله أعلم بكيفية نزوله 
واستواثة. 

فقوله: «ينزل إلى سهاء الدنيا» فيه إثبات النزول لله جل وعلاء وهو 
أمر متواتر عن الرسول يت وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
لله مؤلّفاً مستقلاً على هذا الحديث سّاه شرح حديث النزول' وهو 


مطبوع ومنتشر ولله الحمد وهو من عقيدة أهل السَّنة والجماعة. 


ا الضدسفهههتتت ‏ لسع ا 0000 





وقوله كلد عن ربه: أنه يقول «من يَدعون فاستجب له. مر 


يسألنى فاعطيه؛ من يستغفرن فاغفر له» فيه فضل وقت آخر 
الليل» أى: الثلث الأخير منه؛ وفضل قيام العبد فى هذه الفترة 


وصلاته ودعائه واستغفاره وتوبته وسؤاله لربّه من أجل أن ينال 
هذه الكرامات من الله جل وعلاء فلا م عليه هذه الفترة وهو 
نائم» بل يقوم في الثلث الأخير من الليل ويتعرض لنفحات الله 
ويحظى -بذه الإجابات منه سبحانه وتعالى. 
وأهل التأويل يؤوّلون هذا الحديث بقوهم: إنما ينزل أمرّه | 

سماء الدّنيا! ونحن نقول: هل الأمر الذي أوّلوا به النزول يقول: 
مَن يدعوني فأستجيب له؟ أو من يسألني فأعطيه؟ وهل الأمر 
يغفر؟ وهل الأمر يجيب الدعاء ويتوب على التائب؟! ما أقبح هذا 
التأويل! فالحديث واضح في أن الله ينزل بذاته نزولاً حقيقياً لا 
أمرّه إذ إن أمرّه ينزل إلى سماء الدّنيا وإلى الأرض كل وقت وليس في 
وقت مخصوص. والواجب عليئا والحالة هذه الإيمان بها جاء في 
كتاب الله وسّنّة رسوله يَت وأن لا تدخل في الكيفية. 

وبعضهم يُورد شّبهة أخرى في هذا الحديث ويقول: ثلث الليل 











الآخر يختلف باختلاف الأقاليم! نقول: إن هؤلاء يبحثون في أمور 


لم يكلفهم الله بالبحث فيهاء فالذي خلق الليل والنهار وخلق 
الأقاليم قادر على أن ينزل نزولاً يليق بجلاله» متى شاء وكيف شاء 
سبحانه وتعالى فالله جل وعلا قادر على كل شيء؛ فهو سبحانه أخبرنا 
أنه ينزل» فنقول: ينزل» سواء اختلة الليلء أو اختلفت الأقاليم» 


والله تعالى أعلم. 








[7077] الحتات كثرة» فهناك جنة عدن» وجنة لفردومر ؛ وجنة 


النعيمء وهناك جنان كثيرة» وأعلاها الفردوسء وفي الحديث: 9إذا 
سألتم الله فسّلوه لفردوسء فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه 


5 0 


٠ 1‏ 5 0 و" 1 را سن 
لرحمن» ومنه تفجر أنهاز الجنة»'". والجنان محلوفة» فمنها ما 





عرس ر 


هو مخلوق من ذهب كله بآنيته وما فيه ومنها ما هو مخلوق من فضة 
آنيته وما فيه والمؤمنون ينزلون في الجنان بحسب أعماهم. 

ففي الحديث إثبات الجنان وهي من أمور الآخرة ومن علم 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» فنؤمن بوجود الجئة 
وبوجود النار» ونؤمن با يكون يوم القيامة بجميع ما أخبر الله جل 
وعلا به وما أخبر عنه رسوله يق فا صح في الخبر نؤمن به. 





)180( برقم (/441) و(540): وأخرجه ملم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري (477/) من حديث أب هريرة يه 











بنت يت تنج 


الحديث: بيان أنه ليس بين أهل الجنة وبين أن يروا 





ن يتزع سبحائه الحجاب» فهذا فيه إثبات |! 
وأن المؤمنين يَرَون رمّهم. 

وفيه إثبات الحجاب لله عرٍّ وجلء وأنه اتخذ الحجاب. فإذا شاء 
سبحانه وأراد إكرام المؤمنين حفّهم برأفته وتفضّل عليهم ونزعه 


فرآه المؤمنون. 











العظيم يُفسّر بالقرآن» فإذا لم يوجد في لقرآن تفسير, فإنه يفسّر بالسّنة 
الثابتة عن الرسول يك وهذه الآية جاء تفسيرها في السّنة. 

فقوله تعالى: « حو إِذَا رع عن بهم » يعني: الملائكة إذا 
سمعت كلام الربٌ سبحانه وتعالى» فإنه يُصيبهم فزع وخوف من 
الله جل وعلا؛ لأنَّ كلامه عظيم ترعد له السماوات» ولو أنزل الله 
القرآن على جبل لأصبح خاشعاً متصدّعاً من خشية الله فكلامه 
سبحانه له هيبة وعظمة وجلال» فإذا تكلّم الله بال لوحي أخذدت 
السماوات منه رعدة شديدة وهي جماد فإذا سمع ذلك الملائكة 
عتتقوا وأصابهم غشي وخرُوا لله سَجّداً تعظي] له سبحانه وتعال 
وهيبة من كلامه» وخوفاً من غضبه؛ هذا كلام الله الذي هو بين 
أيدينا الآن ولا نحدك معه ساكناً إذا سمعناه أو قرأناه وذلك لقسوة 








قلوبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلو كانت القلوب حيَّةَ لأصابها 


الخوف والإجلال والتعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى؛ قال تعالى: 
ٍَأَرََاهنَاآلصْرََانَ عَلَ بل لَرَِتَهُ حَيْعًا مُتَصَدَعًا من حَنْيَّةَ أنه » 
[الحشر: ]1١‏ فالجبل أَليَنُ من قلوب بني آدمء وهذا من العجائب؛ لكن 
ما الشّبب الذي جعل القلوب هكذا؟ إنا الوب والمعاصي والغفلة 
عن ذكر الله. وأكل الحرام والاشتغال بالقيل والقال والضحك 
والمزاح» كل هذه الأمور من شأنها أن تُقسّى القلوبء فإذا سَّمعت 
هذه القلوب كلام الله فإنها لا تتأثر ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ مع 
أنَّ السماوات على عظمها تَرعٌد من كلام الله» والملائكة تصعق وجَخِرٌ 
ساجدة لله جل شأنه عند سماع كلامه. 

ثم إن الملائكة يتساءلون إذا ذهب عنهم الفزع: همادا مال 
ركه 4؟ يسألون جبريلٌ عليه السلام؛ أمين الوحيء فيقول جبريل: 
قالّ الحنّءفإذا سمعوا ذلك: «قَائوا لحن ومْر الْمَنْ الَجَيُ 4 فهذا 
فيه بيان عظمة كلام الله جل وعلاء ووّجَل الملائكة والسماوات 
والمخلوقات العلويّة منه. 








شرح أصول الإيمان 


[بيان افتراء الكهنة وكذبهم] 





العرش» ححمى د بح ل ل لسمماء الذين يَلوتهم» 7 بلغ 
2 ع > 2 مك 9 د معد 
التّسبِيحٌ أهلّ الساء الذنيا فيقول الذين يلون حملة 


العرش: ماذا قال ريُكم؟ فيُخبروتهم ماذا قال؛ فيستخيرٌ 
أهلٌ السّماواتٍ بعضهم بعضاً حتى يبلعَ الخبرٌ أهلّ الساء 
الدُنياء فتَخطّتُ الجن السّمعَّ فيُلقوئه إلى أوليائهم؛ فا 
جاؤوا به على وَجههِ فهو الحقٌّ ولكنهم يَفْرِفونَ وتزيدونَ» 
رواه مسلم والترمذي والنسائي”". [14] 


[4]] قوله: «حدثني رجل عن أصحاب النبيّ يكلو كونه قال: 





(1) ملم (7776), والترمذي (4 077 والنسائي في «الكبرى)» :)١170(‏ 











«عن أصحاب النبي يك فهذا لا يحتاج إلى بحث؛ لأن الصحابة 
كلهم عدولء فالجهالة في اسم الراوي لا تضرٌّء إننا المجهول إذا 
كان من غير الصحابة فإنه يُبحث عنه؛ وأما المجهول من الصحابة 


فلا حاجة للبحث عنه؛ لأن الله سبحانه عدّهم ومَدّحهم وأثنى 
عليهم؛ وكذا النبيّ يَِ مدحهم وأثنى عليهم. 

قوله: «رْميَ بتجم» أي: بشهاب» وامراد: جم لهب التي تُرمى 
بها الشياطين التي تحخاول استراق السمع كما قال سبحانه وتعالى: 
(وَلئَذ ريك ااتمة لديا تريح مجَمَلتَها مما شن 4 [الملك: وقال: 
« إِنَارْئنَ لماه الدئيابرَِةٍالكوك (ر< (0) وَحِنَظا يكل عَيَطنٍمَارر (5) 
يسمَْعُونَ إِلَ ألما لعل وَيفْدَُونَ فون مكل جَانٍ (2)ا مُحُوياوَكمْ داب وَاصِبٌ 
(5) إِلَامَنْخَيِت الْتمة كاعم شِجَابٌكَافَبُ 4[الصافات:7-١٠]»‏ ورمي 
الشّهِب من السياء سنيبه أنه روم للشياطين. 

قوله: «فقال #ق: ما كنتم تقولون إذا رُميَ بمثل هذا؟» 
يعني: في الجاهلية؛ لأن رمي الشُّهب متكرّرء وهو في الجاهلية 
أكثر» فكانوا في الجاهلية يعتقدون اعتقاداً سيئاً فيقولون: إنه إذا 


رمي بالشهاب فإنه سيموت عظيم أو سيولد عظيم؛ هذا ظنّهم 


2 0911111517 





وغرصهمء ث) كانوا يعتقدون ذلك إذا ها كسمت الشمس أو 


خسف القمرء فبيكن 3355 كذب هذا الزعم وانه غير صحيحء وال 
3 - 5 ل 
كن 


هذه الشهب ليست لولادة أحد او لموت احدء وإنما هي لامر اعظم 


قوله: «فقال يَدِ: إنا لم ترم لموت أحد ولا لحياته» في هذ 


. وا : ع حك ايو 
تصحيح منه يَكةِ لاعتقادهم؛ وفيه تعليم الجُهَال ولا سي| في المناسبات 
الشبيهة مهذه. 


قوله: «ولكن رينا 


إذا قضى أمراً سبّحت حَمَلة العرش» إذا قضى 
أمراً سبحانه وتعالى من الأمور التي ستحدث في هذا الكون بما قضاه 
وقدّرهء فإن الملائكة الذين يحملون العرش يشرعون بالتسبيح. وهذا 
فيه أن كلّ شىء يحدث في هذا الكون إننا هو بقضاء وقدر من الله 
سبحانه وتعالى» فلا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه الله سبحانه 
وتعالى وقضاه وأراده وقدّره؛ وفي هذا إثبات القدر. 

قوله: «حتى يُسبّح أهل الساء الذين يلونهم» هؤلاء الملائكة 
إذا سمعوا كلام الله فإنهم يسبّحون له؛ أي: يُنزُهونه جل وعلا عن 


النقص والعيبء فيشتغلون بالذكر. 











وقوله: «حتى يبلغ التسبيح أهلّ السماء الدنيا» هذا فيه أن 
السياوات معمورة بالملائكة» فكل سماء لها ملائكة خاصٌون يسكنونها» 
وهي سبع سماوات. والملائكة هم عّار السماوات بالعبادة والتسبيح 
والتهليل؛ ومنهم حملة العرش. 

وقوله: «فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ريُكم؟» 
هذا فيه إثبات وجود حملة العرشء وهم أربعة ملائكة» ولا يعلم 
عِظَّم خِلْقتهم إلا الله سبحانه وتعالى؛ ثم إنه يوم القيامة عند قيام 
الساعة يضاعف عددُّهم فيكونون ثانية؛ قال تعالى: لِوَتَخِلٌ 
عَرْسَ ريك قوق بَومََنِ َه © [الحاقة:/1١]‏ زاد عددهم الضعف للهول 
الذي يحصل. 

وقوله: «فيستخبر أهل السواوات بعضّهم بعضاً» يسأل بعضهم 
بعضاً: ما الذي قضاه الله؟ وما الذي قاله جلّ وعلا؟ 

وقوله: «حتى يبلغ الخد أل الصّماء اليا السهاء الدّنيا همي 
التي تلي الأرضّ: فحين) يتكلمون فإنَّ الشياطين تسترق السمع 
فترتفع في العنان ؤيركب بعضّهم بعضاً حتى يصلوا إلى الجر رب 
السماء ليستمعوا ماذا تقول الملائكة. 


هة.._ ‏ عفف يشت شت << ا كبا 000000 








لسمم فيلقونه !1 
2 فى 


وقوله: «فتخطف اد 


انكس راخنص وك تنم 46 اك نا 
لحر" حاولون استراق السّمم فتُرمون با ولا يدركون ما أراد 
نْ يحاولو 3 ع فيرمون بالشهب ولا يدركو رادو 
1 00 هي مه 
إلا في بعض الاحيان» فقد يخطف الشيطان كلمة من كلام الملائكة» 


و ع تر كم - يك ا ا عمد 
ثم يلقيها إلى وليه من بني ادم من لكهنة؛ لأن هؤلاء الكهّان 





[الشعراء: 57١‏ -177] فإذا حصل الشيطان على هذه الكلمة ألقاها 
إلى الكاهن من بني آدم؛ ثم الكاهن يكذب معها مئة كذبة ويحدث 
بها فيُصدّقه الناس في كل ما قال من الكذب بسبب الكلمة التي 
سمعها الشيطان من كلام الملائكة. 

وقوله: «فا جاؤوا به على وجهه فهو الح يعني: يَصِدّق في 
كلمة واحدة وهي التي سمعتها الشياطين, ثم قال: «ولكنهم يَقرفون 
ويزيدون» أي: ولكن الكهنة يزيدون على الكلام الذي يسمعونه ى) 
جاء في الحديث: أنه «يكذب مع الكلمة الواحدة مئة كذبة” 
فيحدّث بها الناسّ فيُصدَّقونه في كل ما قال بسبب كلمة واحدة 


3 انظر البخاري (/77): ومسلم (1177)؛ من حديث عائشة رضي الله‎ )١( 











دعبم ء 


ويقبلون منه التسع والتسعين من الكذب؛ وهذا قال تعالى: 9 يلقون 
الم وَآكَدَرض كبرت [الشعراء: 177]. 

والرسول يق قد بن للصحابة ولغيرهم من المسلمين إلى أن 
تقوم الساعة سبب رَمْي الشّهبء وأنه ليس كما تقوله الجاهلية إننا 
كان لموت عظيم أو لولادة عظيم؛ وإنما كان ذلك بسبب محاولة 
أختراق الشياطين للسمع؛ وأنهم يُرمون بهذه الشّهبء هذا ما يدل 
عليه هذا الحديث. 

وفي الحديث أيضاً إثبات صفة العُلوٌ لله سبحانه وتعالى فوق 
خلوقاته على عرشه. 

وفيه أن السهاوات معمورة بالملائكة؛ كل سماء ملوءة بِالعنّار من 
الملائكة الذين يعبدون الله عزّ وجلّ ويمتثلون ما يأمرهم به. 

وفيه إثبات القضاء والقدر» وفيه تفي للآية الكريمة حو افرح 
عن انوأ مادا َل ياوا لْحقومْرَالْمنُالكَيُ 4 (سبا: ؟5] كما 
يأ هذا في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه التالي. 





اعرث ن؟ او .ل ع 3 
وهو العَلَّ الكبيرٌء فيقولون كلهم مث ما قال جبرائيل» 


جبريل بالوحى إلى حيث أمرّه الله عز وجل» رواه 





جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ 


له [:*] 





[] قوله: (إذا أراد الله» هذا فيه إثبات الإرادة لله سبحانه 


حدق 
وبعاق. 





168 /١ وابن خزيمة في (التوحيد‎ 079/7 /٠١ ابن جرير الطبري في «نفسيره)‎ )١( 


وابن أبي حاتم كما في «تفسير» ابن كثير 7/ ٠ ٠1/‏ 














وقوله: «تكلّم بالوحي» فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل 


«أخذت السماوات منه رجفة ‏ أو قال: رغدة ‏ شديدة» السماوات 
- وهي جماد ‏ ترتجف وترعد من خشية الله سبحانه وتعالى وتعظيم 
كلامه جل وعلا. 

وقوله: "صعقواء يعني: أصابهم الغشي من هيبة الله جل وعلا 
كما في قوله تعالى: وخر مُوسئ صِهًا 4 [الأعراف: 1141 هذا ا تجلى 
الله للجبل واندك ذلك الجبل خرّ موسى على الأرض صعقاً من 
شدَّة الهول والخوف من الله تعالى» لقَلمّآ أقَاقَّ» من الصعق «قَالَ 
شتلك 4 [الأعراف: »]1١4‏ وكذلك الملائكة إذا أزيل الفزع 
الذي أصاب قلوبهم أخذوا يئادون جبريل ويسألونه. 

وقوله: «فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام» 
لأنه أمين الوحي» والسفير بين الله عزّ وجل وبين رسله بالوحي» 
وهو أشرف الملائكة سيّاه الله أميناً فقال: « ْله لوح الْيِينُ 059 
عل قَلِكَ لِمَكْنَ مِنّ ألْسَذِنَ 4 [الشعراء: 4 - 40]؟ فجبريل عليه 
السلام موكّل بالوحي؛ وهذا يدل على شرفه وفضله عليه الصلاة 
والسلام. 








وقوله: «ثم يمرّ جبرائيل على الملائكة؛ كلما مر بسهاء سأله ملائكتها 


ماذا قال رينا يا جبرائيل؟» هذا فيه اهتام الملائكة بكلام الله عزّ وجل» 
وفيه فضل جبريل كونه هو الذي يحمل الوحي؛ اختصٌ بذلك من بين 


الملائكةء حتى إن الملائكة يسألونه سؤال المتعلم للعالم. 

وقوله: «فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير» يقول جبريل 
بعدما سأله الملائكة: «ماذا قال ربّنا جبرائيل؟»: فيُجيبهم «فيقول: 
«قال الحق وهو العلي الكبير»؛ فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل». 
وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتغاق وأن كلامه.حقٌّ لا 
يعتريه الباطل كما قال تعالى: « لا ييه الْتيللُ من بَيْنِ يَدَيْهِ 
يتين كي جيل 1#نصلت: 41]. 

قوله: «فيقولون كلهم مثلما قال جبرائيل؟ أي: قالوا كلهم: «قال 
الحلّ وهو العلي الكبير»» هذا تفسير آية: حٌَ دامر عن ُوبهمر الوأ 
أ ألْكََّ 6[ سبا: +1]أي: قالوا: قال الله الحقٌ. 


لا مِنّ 











قوله: «فيتتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عل وجل» 
أي: يننهي به جبريل إلى ما أمره الله من تبليغ الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ لأن جبريل هو الوسيط بالوحي بين الله عز وجل ورسله 


عليهم الصلاة والسلام؛ قال تعالى: طظ قُنْ من كات عَدُوًا لحيل 


نه تَزَّلَهُ عل َلِكَ بدن أنهو [البقرة:41] واليهود يُعادون جبريل» 


فقد قالوا للرسول يَك: لو كان الذي يأتيك غير جبريل لآمنا بك؛ 
لأن جبريلٌ عددٌّ لناء فأنزل الله قوله: ط كن ت كارت عَدُوَا ريل 
َإنَّهُ تلم عََ كَلِكَ بدن و فهذا القرآن ليس من كلام جبريل؛ 
وإننا هو من كلام الله سبحانه وتعاى» قال تعالى: طمن كان عدوا َل 
وَمَكَبِكيد وَرُسْلِوء مَحظِدلَ وَميِكَئلَ هَإِرك الله عَدُوٌ لِلَكَرِينَ » 
[البقرة:9] هذه مقالة اليهود» وهناك من الطوائف الضالة المنحرفة 
من يقول بقول اليهود» ويقولون: إن جبريل خان الرسالة لأنها 
لعليّ بن أبي طالب ولكن جبريل صرفها لمحمد يك ويقولون: خان 
الأمين؛ قبحهم الله لأنجم هم أنفسهم منحدرون من اليهود فهذه 
مقالة اليهود تماماً. 





«ومَا هَدَرُوأ لَه حَقَّ هَدْرِدء وَالارصٌ سكا اكه وم 





َلْعِيمَةٍ وَأَلسَّمو تُ مطويكت بيه سبحله, وَبَمَلَ عَم 


يُمْركْوست 6 [الزمر: 6317. [11] 


> فى عاص ميدس 


دعس بسن | بعر 


[1*] هذا الباب جاء في تفسير قول الله تعالى: وما هَدَرَوا لله حَقّ 
2 


ودع ا 6 ل و ويد 
رص بِِسِيصًا قِِضَحُهُ بَوْمْ الْقسمَةٍ وَالسَموتٌ مطويّتت 





و. سبع عدم> 


ِِسِيْوء سبحَشّه: وبَعنَلَ عَنَا يسْرِْوت 4 [الزمر: 0171 وتفسير هذه 
الآية جاء في السّنة كا في «صحيح»”" مسلم «يطوي الله عزّ وجل 
السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا المَلِك 


ين الجبّارون» ثم يقول: : أنا الملك» أين الجبًا ارون؟ أين ن المتككرون؟» 
ويكرّر هذا فلا يُجِيبه أحدء ىا جاء في حديث آخر”» فيجيب 
سبحانه وتعالى نفسه فيقول: يلور امار ولا أحد يعترض 
على هذاء كل مقر بأنَّ الملك لله سبحانه وتعالى؛ وهذا من توحيد 
الربوبية وهو مقرّة به جميع الأمم وأن الملك اليوم لله: ولكنهم في 


)١(‏ برقم (/717) عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
() انظر «المستدرك» للحاكم 1/ 5غ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 











شرح اصول الإيمان 





5 1 98 ع 
[قَبْضٍ الله تعالى الأرض وطيّ السماء بيمينه] 
٠٠‏ - عن أبي هريرة #ه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: 
ايض الله الأرضء ويّطوي السَّماءَ ينه ثم يقول: أنا الملك؛ 


أين ملوك الأرض؟» رواه البخاري[7*7] 


7*] وهذا تفسير آخر للآية فيه أن الله تبارك وتعالى يقبض الأرض 
ويطوي السماء بيديه سبحانه وتعالى؛ وفي هذا دليل على عظمة الله 
جلٌ وعلاء وأن هذه المخلوقات حقيرة قياساً بعظمة الله عزٍّ وجل؛ 
ولهذا قال سبحانه: « وما قَدَرُوا أنه حَنَّ قَدرِء 4 [الزمر: 71]؟ أي: ما 
عظّموه حقٌّ تعظيمه حيث إنهم كذّبوا رسله وأشركوا بالله عر وجل 
وعبدوا غيره وأنكروا كلامه؛ وأنكروا أسماءه وصفاته» وتجرؤوا 
على حرماته» وتركوا طاعته» كل هؤلاء ف وما قَدَرُوأ َه حَقَّ در » 
[الزمر: 71] وهم الكفار والمشركون والعٌصاة والفرق الضالّة من 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين نَمّوا أسماء الله وصفاته وحرّفواء 
فجميعهم داخلون في قوله تعالى: « وَبَا مَدَرُوأ أله حََّ مدر 6» أي: 
ماعظّموه حق تعظيمه؛ وكذلك كل من خالف أمر الله وعصاه 


.)11/1/( برقم (1/1785), وأخرجه مسلم‎ )١( 








وارتكب ما نباه عنه» وترك ما أوجبه عليه؛ فإنه لم يقدر الله حق قدره» 


وقد بن سبحانه عظمته» وأن من عظمته أنه يطوي هذه المخلوقات 
يوم القيامة ويقبضها بيدية على الرّعْم من اتساعها وضخامتهاء وهي 


سبع سماوات وسبع أرضين مضافاً إليهها ما في الأرض من المخلوقات 


والجبال والبحار والأشجارء كلها يقبضها الله عزّ وجل بيديه و 


أصابعه جل وعلا كا جاء في الحديث”". 


بسننر يبيب ييتتنييند 





)١(‏ انظر البخاري (7416)؛ ومسلم (71/87)) من حديث ابن مسعود ه. 





©0011 





















شرح اصول الإيمان 2 


ا 0ك 
-١‏ وله ' عن ابنٍ عمرّ رضي الله عنهما عن رسول الله 
يك قال: «إن الله يَقبض يوم القيامة الأرَضينَ وتكون 
2_١ ٠ ,‏ 
السَّماواتٌ بِيّمِينِه ثم يقول: أنا الملِك» [710] 


[] يقول ل الله جل وعلا يوم القيامة: «أنا الملك» أين الجبّارون؟ 
ين المتكر رون؟ لقد كان في الدّنيا جبابرة ومتكبّرون عن طاعته جل 
وعلاء وكانوا يستعملون جبروتهم على الناس» ويظلمونهم» 
ويتسلّطون على العباد لكن في 0 وبمجرد أن تقوم القيامة 
يذهب سلطانهم ومُلكهم؛ ولا يبق الك إلا لله الواحد القهار 
سبحانه وتعالى. 
وهذا الحديث فيه إثبات أن من أسبائه جل وعلا الَلِك » وهو 
اكلك الحقيقي؛ وأمًا غيره من الملوك فملكهم إن| هو مجرد منحة منه 
جلّ وعلاء وإلا فاذّلكِ الحقيقي هو لله جل وعلا؛ قال تعالى: ( ثُلٍ 
شمر مَيَ الثناي كن انالك من تك وت ع الك من كَنَآه وَمْفِرٌ من 
0 وَيْزِلُ س كَقَاءُ َك الك 4 إنّكَ عَلْكُلٌ عَْ وميك 4 [آل عمران: 00 
فملوك الدنيا جميعهم إنما ملكهم منحة وعطية منه جل وعلاء وليس 


.)1174( البخاري (9/4117)) وأخخرجه مسلم‎ )١( 





ملكهم بسبب قوة كانت 3 
وتهم ومكانتهم وإنا هو ابتلاء وامتحان منه 


سبحانه وتعالى» يبد 3 
إلى يبتليهم ويبتلي مهم؛ يبتليهم بإعطائهم الملك ويبت| 
( ريسي 


0 1 
هم الناس بتسليطهم عليهم. 








سبحنه: وَيََنلَ عَمَا يشْرِكُو 4 [الزمر: 717]» ورسول الله كك 
كََ . ِ 0 و. م ينه 0 ” 
يقول هكذا بده يحرّكها ويقبل بها ويدبرٌ: 9يمجد الرّبٌ نفسّه: 
1 - .6 #سنم | و ء 9 

أنا الجبَارٌء أنا المتكيرٌء أنا العزيزء أنا الكريم» فرّجف برسول الله 


كي الدب حتى قلنا: لَيخِرّنَ به. رواه أحمدا 6 ديرا 


[:*] لقد بِيّن الرسول كي للصحابة رضوان الله عليهم هذه الآية 
وفسّرها على المنبر» فأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات 
والأرض بيديه» ثم يقول: أنا اكَلِكُء أين ملوك الدُنيا؟ أين الجبّارون؟ 
أين المتكبّرون؟ ثم إنه جلّ وعلا يعظم نفسه بأسمائه وصفاته» كما ذكر 
ذلك النبيٌ يَِ لاصحابه رضي الله عنهم؛ حتى إن الدبر وهو جماد قد 
اهترّ من هيبة الله وجلاله وعظمته؛ وهذا يعني أنَّ الإدراك موجود 
في الجمادات» فهي تعرف ربهاء كما قال سبحانه: ون ين عه إلا 


ببح عرو لي لَالَفمَهُوتَ سه انيما فوا 4 [الإسراء: 4 4]» 


.)0415( في «المسند» برقم‎ )١( 














فكل المخلوقات تسبّح الله بلغتها التي لا يعلمها إلا الله سبحانه 


ل 


وتعالى. وهذا المنبر قد اهترٌ من هيبة الله وعظمته جل وعلاء وقد كان 
َك يخطب في أول الأمر على جذّع نخلة» فيضع يده عليها و 
ويخطب. ثم لَا صُّنع له المنبر ترك الجذع وصعد على المنبر وصار 
يخطب الناس» ولكن الجذّع حَنَّ إلى رسول الله بكي وبكى كما ييكي 
الصبنٌ؛ وسمع الصحابة الجذّع» حتى نزل رسول الله يق ووضع 
يده عليه» فجعل يَثِنَّ كأنين الطفل”": وهذا إدراك من الجمادات» وقد 
يُظهر الله لعباده شيثاً من ذلك للاعتبار والعظة. 


)١(‏ انظر البخاري (75817)؛ من حديث ابن مسعود ك. 


4 0 ل 15125353 2-3139 








[5*] الرسول ل يوضح فى هذا الحديث ا بة رضي الله 


- 0 1 1 . . > 
عنهم كيفية قبض الله تعالى للساوات و لأرض» وأنه قبض 


حقيقي» وهذا فيه رد على الذين يقولون بالمجازء فيبيّن لهم يك أنه 
قبض حقيقي» فيقبض بيديه ويفتحههماء وهذا توضيح وليس معناه 
تشبيه يَدَي الرسول يي بيد الله كما قال يَكِ: «أمَا إنكم سترون 
ربكم كا ترون هذا القمر لا تُضامونٌ في رؤيته»”"؛ فليس هذا من 
باب تشبيه القمر بالله عزِّ وجلء وإنما هو تشبيه لرؤية الله برؤية 
)١(‏ يرقم (784؟) 


(1) أخرجه البخاري (1/475) ومسلم (7777)؛ من حديث جرير بن عبدالله 


ر اث 
رضي الله عنه 











ا --2700 5 
لقمرء وكذلك هنا كا جاء في رواية ابن عمر فقد قبض الرسول 
: حمر ن آثر 


١ 5‏ 7[ إزاء م 1 
يك يديه ليبن لهم أن القبض حقيقي وليس مجازا. 


: «حتى نظرت إلى المنبر يتحرّك من أسفل شيء منه...إلخ؛ 
إلخ 





هذا فيه أن امثير أصابه ما أصابه من اطيبة لله وهو جماد! 





[ماهو أوّل هذا الأمر] 


- وي ١الصحيحين”"‏ عن عمران بر حصين #5 قال: 


م ذى جلك 2 إلى 1 4 5 
قال رسول الله ودِ: «افبلوا البشرى يا بنى تميم» قالوا: قد 
بشرتنا فأعطناء قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن» قالوا: قد 


َبلنا فأخبرّنا عن أوّل هذا الأمرء قال: «كان الله قبل كل شيء 
وكان عرشه على الماء وكتب في اللّوح المحفوظ ذِكْرَ كل شيء» 
قال: فأتان آتٍ فقال: يا عِمْرانء انحلثٌ ناقتكٌ من عِقانا. 


قال: فخرجتٌ في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. [77] 


13" الرسول َك عرص البشرى على بني تميم؛ ولكنهم استعجلوا 





ذلك وقالوا: أعطناء دون أن يستفسروا ويعرفوا حقيقة هذه 
البشرئ وإنبا كان عثهم نصيبهم من عَرَض الحياة الذنيا قَالواً: 
بشَّرتنا فأعطناء قال تعالى: «وَكَانَّ لفن عَبْولًا4 [الإسراء: 01١‏ 
فأعرض عنهم الرسول يق وقال لأهل اليمن: «اقبلوا البشرى يا 
أهل اليمن» قال ذلك بعدما لم يقبلها بنو تميمء فقالوا: قد قبلنا 
فأخبرنا عن هذا أول الأمر؛ ذلك أن بني تميم لم يقبلوا ولكنهم 


)١(‏ البخاري (1/ا4): وأحمد ))١441/7(‏ ولم يرجه مسلم. 
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قالوا: فأعطنا؛ ظناً منهم أن البشرى أمر دنيويٌ» ولكنه يه لم يكن 
هذا قصده» ولذلك كان أهل اليمن أحسن أدباً من بني تميم؛ 
فقالوا: قد قبلنا يا رسول الله؛ فأخبرنا عن أول هذا الأمرء يعني: 
عن أول هذا الَلّق» فقد طلبوا من الرسول يَكِ أن يبيّن لهم بداية 
هذا الخلق» والخلق - لا شك - أنه حادثٌ» وأن له بداية» وأما 
الخالق ‏ جل وعلا - فإنه ليس له بداية» وهذا قال يَ: «أنت الأول 
فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الظاهر؛ 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء0”"» هذا تفسير 
الرسول يكل لقوله تعالى: وإ هو الْأوَلُ وَالآرٌ وَاطَِِر اين © في هذه 
الأسماء الأربعة المتقابلة. 

قوله: «كان الله قبل كل شيء؟ يعني أنه سبحانه ليس له بداية» 
وأما المخلوقات فإنه لها بداية؛ لأنه هو الأول فليس قبله شيء 
سبحانه وتعالى: 


وقوله: #وكان عرشه على الماء؛ أي على الماء الذي فوقه السموات 





(1) أخرجه مسلم (17/17)) من حديث أبي هريرة #ه. 
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وهذا فيه دليل على أن العرش هو أول المخلوقات» وهو أعلاهاء 


تا ء م١‏ ام قات» و كان عا . الماء؛ فو 
إذ ليس ن المخلوقات» وكان على الماء» فهو بحر 





فى السماوات كما جاء 
في السماو ةغ 





[هود: /ا]. 

وقوله: «وكتب في اللوح المحفوظ ذِكْرَ كل شيء» هذا فيه أن 
كل شيء يحدث من أول الخلق إلى آخره إن| هو مقدّر ومكتوب في 
اللوح المحفوظهء وفي هذا إثباتٌ القضاء والقدرء والكتابة في اللوح 
المحفوظ. 

وقوله: «قال: فأتاني آتٍ فقال: يا عمران» انحلّت ناقتك من 
عقاها...الخ» لم يكن عمران 5ه استكمل كلامه مع الرسول كك 
بسبب أن ناقته كانت قد انخلّت من عقاهاء فلا أخبر بذلك خرج 


في إثرها لطلبهاء ولم يكن قد أدرك آخر الحديث. 


. من حديث ابن مسعود‎ )444/( ١7 /8: أخرجه الطبرانيٍ في «الكبير»‎ )١( 
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[النهي عن الاستشفاع بالله على أحد] 

0- وعن جُبير بن محمّد بن مُطعم عن أبيه عن جدّه قال: 
جاء أعرابيٌ إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله جَهِدَتٍ 
لأَنشْسٌء وضاعت العيالٌ» وتبَكَتٍ الأموالٌ: ومَلكتٍ الأنعام؛ 
فاستّسقٍ لنا ربّك فإِنّنا نستشفع بك على الله وبالله عليك؛ فقال 
رسول الله يَكدِ: «وَيحَك! أتدري ما تقول؟» وسبح رسول الله 
يك ف) زال يُسَبْحُ حتى عُرف ذلك في وجوه أصحايه؛ ثم 
قال: «وَيْك! إنه لا يُستَشْفَمٌ بلله على أحلٍ من حَلْقه؛ أن الله 
أعظمُ من ذلكء وَيحك! أتدري ما الله؟ إن عرشّه على ساواته 
لتهكذا؛ وقال بأصابعه مثل الي عليه «وإنه ليل به أطيط 
الرَّحْل بالراكب» رواه أحمد وأبوداود". [/71] 


دس ككشي | 


[/] وهذا الحديث كذلك جاء في تفسير قوله تعالى: « وما قُدروا 
أنه عي قد 4 [الزمر: 117] فهذا الأعرابي كان قد حصلت منه إساءة 
في حقه جل وعلاء فهو ما قَدَرَالله حنٌّ قدره» وذلك لأنه م يعرف 
الله عزَّ وجل من خلال قوله للرسول يَكو: «... وبالله عليك» بسبب 





(1) أبوداود (4775): ول أقف عليه في النسخ المطبوعة من «مسند أحمد». 
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وأفعاله» حتى يقدروه حق قدره جل وعلاء فمّن لم ب 


بأن لا يَمَدِر الله حق قدره. 
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وقوله: «جاء أعراي» الأعرايَ هو الذي يسكن البادية؛ 
والتضّري: هو الذي يسكن الحاضرة. والغالب على الأعراب 
الجفاءٌ والجهل؛ قال تعالى: « الْأَعَرَابُ أَمَّدّ كرا وَنِضَاكا وَأَحْدَرٌ 
َلَايتْلمُوأ حدوء مآ أَزَلَ أَسَدْعَلَ رَسُوِه. 4[التوبة: 41]» وهذا جاء النهي 
عن البقاء في البادية ولهذا قال ككيِ: «مَنْ سكن البادية جَفا»” 
وجاء الحثُ على الذهاب إلى أهل الحواضر لأجل التعلّم؛ فلا يبقى 
الإنسان أعرابياً وبدوياً طوال حياته» وإنبا ينبغي له أن يتفقّه في دين 
الله عزٍّ وجل. 

فهذا الأعرابي جاء وطلب من النبي وك أن يستسقي لهم وطلبٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (77777): وأبوداود (164)؛ والترمذي (51807)؛ 


والنسائى (4705) من حذيث ابن عباس رضي الله عنهها. 











كهذا لاغبار عليه؛ فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أجدبوا 


يطلبون من النبيّ يَكْ أن يستسقي همء وكان هذا الأعرابي قد أخبر 
النبي وَل ما حصل للناس بسبب تأر نزول المطر من الجدب 
والقحط والفقرء ومثل هذه الأمور لا بأس من ذكرها للغير حتى 
يكون هذا حافزاً لطلب السُّقيا من الله عزّ وجلٌ» وهذا قال هذا 
الأعراي للنبي يَكيه: «إنَا نستشفع بك عل الله؛ وهذا القول أيضاً 
لا غبار عليه» أنهم يطلبون الشفاعة من الرسول يك وطلب 
الشفاعة منه يقةٍ أو من غيره إن كان حاضراً لا بأس به» وهذا 
بخلاف طلب الشفاعة من الميت» فهو الممنوع. والشفاعة معناها: 
الرّعاء» فإذا دعوت لأخيك فقد شفعت له» وصلاة المسلمين على 
اميت شفاعة لهء والشفاعة إننا تُطلب من الأحياء القادرين على 
الدّعاءء فقوله: «نستشفع بك عل الله؛ يعني: بدعائك؛ وهذا القول 

وقوله: «وبالله عليك»؛ أي: نستشفع بالله عليك» هذه الجملة 
هي التي أنكرها الرسول يَك؛ لأنه جعل الله جل وعلا شفيعاً عند 

0 1 

الرسول يك فجعل الخالق شافعاً عند المخلوق» وهذا فيه تنقص لله 


اا لاسي ع تت ص 7000 





ع وجل » فهو م يدر الله حق قدره؛ فهذا هو وجه إنكار الرسول 
يي على قوله هذا؛ لأنه تنقص الله فاستشفع به إلى الرسول يَكِ 

هو يك م يرضٌ مبذا بل أنكره. 

ففي هذا الحديث إنكار المنكر وفيه تغليظ على من أساء بحقٌّ 
الله سبحانه وتعالى» فلا يقال: هذا جاهلء بل يُْلْظ عليه لأجل أن 
يرتدع هو وغيره» فمن أساء بحقٌّ الله فإنه ينكر عليه ويشَدّد القول 
بحقّه ولا يُترك بحُجّة أنه جاهل؛ لأجل أن يدرك ويعرف أنه أخطأ 
اليد الأدب مع خالقه جلّ وعلا؛ فيتوب ويُقدّر الله جلّ وعلا 
حقٌ قدرة؛ وهذا شدّد الرسول يك عليه وسبّح الله ونزّهه عا قال 
هذا الأعرابّ وكرّر التسبيح تنزياً لله عنًا قاله هذا الأعراب! 

وقوله: «فم| زال يُسبّح يك حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه»؛ 
يعني: قد شاهد الصحابة زضوان الله عليهم شدّة التأثر في وجهه 
بك يا قاله هذا الأعراي. وبالتالي عُرف ذلك في وجوه الصحابة 
رضي الله عنهم. ثم بين يك للأعراب بعدما أنكر عليه وبعدما نزّه الله 
جل وعلا عن هذا التنقّص وعلَّمه بقوله: «وتِحَكَ! أتدري ماالله؟» 





لهذا سلسلة شرح الرسائل 


ثم بين له يك عظمة الله جلّ وعلا وأنَّ هذه المخلوقات العظيمة الهائلة 
من السماوات والأرض كلها تحت العرشء والعرش هو أعظمها 
وأكبرهاء والله جل وعلا فوق عرشه» وهذا العرش اليم اللعدمة 
أعظم المخلوقات له تابي من استواء الله عليه. حتى إِنَّ له أطيطاء 
يعني: له صوت؛ وهذا قال يك: «وإنه لين به أطيط الرّخل بالراكب؟ 
وهذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى» فهذا العرش العظيم الذي 
فوق السماوات ومحيط بها وشاملٌ ها كلهاء والكرميّ قد وسع 
السماوات والأرضء والكرمي في العرش كحلقة في أرض فلات 
وهذا دليل على عظمة هذا العرش» والله جل وعلا أعظم من ذلك؛ 
العرش مع عظمته وسعته يحصل ل هذا ار الذي عبر عنه وه 
بقوله: دوإنه ليث به أطيظ الرّحل بالراكت» من استواء الله عليه 





فكيف مَنْ هذا شأنه. وهذه عظمته سبحانه وتعالى يُستشفع به على 
غلوقٍ من حَلْقه؟! وهذا قال يك للأعرابي: «أندري ما الله؟» أي: هل 
تعرف شأن الله وتعرف معنى ما قلتّه بح الله سبحانه وتعالى» وكيف 


أنك أسأت بحمّه وتَنفُصئَّه؟! 


وأماقوله: «فم) زال يُسبّح» هذا فيه التسبيح عند إنكار المنكر؛ 





ا ا الل حيتي يي س7 








,2 و * 6 اهاب 
يُعجب به؛ فإنه يسبح ويكير الله جل وعلا 


وفوله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» فقد تائروا رضوان 
َ 1 
ثر رسول الله 





الله عليهم لتأ 
وهذا فيه أن بعض الكلمات تكون وخيمة؛ فينبغي على الإنسان أن 
يحنظ لسانه. وفيه أن الإنسان لا يتكلم بحن الله جل وعلا إل عن 
علم ومعرفة» ولا يقول على الله بلا علم. 

وقوله: «ثم قال: وَيحْكَ؛ كرّر قوله يَكل: «وَيْحَكَ دلالة على 
عظم الأمرء وكلمة «وَيْحَك؛ كلمة تقال لِمَن أشرف على الملكة» 
وفيها معنى الزّجر. 

وقوله: «إن عرشه على سماواته لهكذاء وقال بأصابعه مثل 
القبّهه أي: أشار بيديه كالقُبّة؛ لأن العرش هو سقف المخلوقات» 
فإذا كان هو كذلك ففيه دليل على عظمته» لأن المخلوقات على 
سعتها وامتدادها بها في ذلك السماوات والأرض وما بينهما كلها 
سقفها العرشء فهوعرش متنا في العِظّم! وفيه بيان أن العرش 








وقوله: «ليئط به أطيط الرّحل بالراكب» بيان أنه إذا كان هذا 


العرش على عظمته وضخامته يُصيبه هذا التأثر من عظمة الله عز 


وجل فكيف بغيره من المخلوقات!. 

وهذا فيه إثبات استواء الله على عرشه؛ وفيه أن العرش هو 
أعظم المخلوقات: وفيه أنه لا يستغاث بالله على أحدٍ من خلقه؛ 
وإنما العكس أنه يستغاث بالمخلوق الحي الحاضر إلى الخالق» 
بمعنى طلب الشفاعة من المخلوق عند الله عزّ وجلٌ» وذلك بدعائه 
سبحانه وتعالى للمحتاج؛ والدعاء للمحتاج إنما هو شفاعة أو نوع 
منها. 









شرح اصول الإيمان 


للابمعشم-ا- شيشا -- هه 
[صير الله تعالى على تكذيب المخلوق له] 





[4] في هذا الحديث تكذيب المخلوق لخالقه جلّ وعلاء وذلك 
أنه جل وعلا أخبر أنه سيبعث الخلق يوم القيامةء وكثير من الخلق 
قد أنكروا البعتٌء وقالوا: إن الميت لا يمكن أن يُبعث حا مرةّ 
أخرى بعد أن صار ترابًء فهؤلاء القائلون لهذه المقالة ما قَدَروا الله 


حقٌّ تَدْرهء وما عرفوا أن الله عل كل شيء قدير» ووصفوا قدرة الله 








.)491/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


() برقم (41445) 
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بالعجز عن إحياء الأموات» وفي هذا تكذيب له عر وجَلٌء مع أنه 
سبحانه قد أقام الأدلّة والبراهين الدالّة على إعادة الخلق والإحياء 
والبعث: فذكر أنه يحي الأرضٌ بعد موتباء فتكون جدباء قاحلة 


5 


ثم يُنزل عليها الماء وسرعان ما تبتز فتصبح خضراء ومبيجةٌ 
فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على أن يحي 
الأموات يوم القيامة. ثم إنَّ الذي خلقهم أوّل مرّةٍ من عَدّم أليس 
قادراً على أن يُعيدَهم مرة ثانية؛ والإعاذة في نظر العقول أهونُ من 


البداية؛ قال تعالى: «وَمْوَألَرِى بَدُوا الْحَانَ ثم بيده وَهْرَ أَهَوْت 
عند وَلهُ ْمَل الأ في التوتِ وَالْارْضٍ وَهْو الْمَرِيرُ لكي » 
[الروم: 717]» فالذي قدر على البداءة من لا شيء لقوله تعالى: 


حَلَفْدْلَكَ ين مََلُ وَلَرَئَلكَ سيا 6 [مريم: 9]؛ وقوله: ملق 


«#وقد 


عَلَ الإنكن من ين ألدَهْرِ لم يكن سَيَكًا مَدكْوًْا 4 [الإنسان: )]١‏ فهو 
قاد عل الإعادة من باب أؤلى» قال تعالى: ١‏ وَصَرّبَ لنَا مكلا وَِىَ 
ةل من بحي اقلم و رك () فل بي أل أنتَآها ول 


َرووَهوَ كل حَقٍ عل (©) ألذِى جَملَ لكر نالجر الأخصّر 
اما فَإدآآنشر يَنْهُ نوهِدُونَ 6[يس:8/-١4].‏ 
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فى السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان؛ فالذي 
قدر على علق ما هو أعظم قادرٌ على تلق ما هو دون ذلك من باب 
أؤلى» قال تعالى: «( لَحَلْقُأَلسّمَوتِ وَالْأَرَشضٍ أَكَيْرٌ مِنْ حَلْقٍ لاس 
وَلَككنَّ كير ألنّاس 4 (غائر: 1د]» وهذه كلها براهين عقلية على 
حصول البعث» ومع ذلك فإن بعض الخلق ينكر ذلك» ويكذب 
الخالق جل وعلاء وما كان هم أن يكذّبوه سبحانه وتعالى! 

وأمًا كَمَجُه لله سبحانه وتعالى وذلك بأنْ ينسبوا له الولد والله 
جلّ وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ولأنَّ الولد يُشبه 
الوالد وهو سبحانه وتعالى لا شبيه له والولد كذلك جزءٌ من 
الوالدء وهو سبحانه وتعالى ما ينبغي أن يكون له جزء مخلوق - 
تعالى الله عن ذلك - وفي القرآن الكريم: ( وَجَعَلُوا َم مِنْ عِبَادِو 
برا © [الزخعرف: 6١]؛‏ يعني: ولد والولد كبا ذكرنا جزءٌ من الوالد» 
والولد بذلك يكون إفاً مع الله» والله جلّ وعلا ليس له شريك» 
فلو كان له ولد لصار له شريك: تعالى الله عن ذلك. 

والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» واليهود قالوا: عزيرٌ ابن الله؛ 
وأهل الجاهلية من مشركي العرب قالوا: الملائكة بنات الله؛ لأنه - 











سبحانه بزعمهم - تزوج مر الحثء قال تعالى «وَبَعَلوا يبه وبين 
زَ ( وج من اجن 


ِسَةَ هسب 4[الصافات: ]١98‏ فينسبون البنات إليه سبحانه وتعالى» 
وهم لا يريدون البنات لأنفسهم! قال تعالى: « وََجْمَلُوْ ينه ما 
كرَهُوت وَيصِتُ أَلْسِئتْهُمٌ الكَذْبَ أرى لَهُمٌ لْلْسَىٌ 4 [النحل: 0177 
اله لك غتامةزلرد: 

وقوله في حديث ابن عباس : «سبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولداً» 
قوله «صاحبة»» يعني: زوجة؛ لأن الولد لا يكون إلا من زوجة» 
والله سبحانه ليس له صاحبة؛ قال تعالى: «أنَّ يَكرُِ له ود وَكَر تكن لَه 
صَِبَةٌ 4 [الأنعام: ١١٠]؛‏ يعني: ليس له سبحانه زوجة. 





الأمث أُقَلّب اللي| والنهارٌ». [9"]. 





/ 1 8 ف يقر 
["] فى هذا الحديث بيان أن ابن ادم يسب الله من خلال سبه 


للذهرء فإذا ما أصابه شىء أخذ يلوم الذهرٌ واليومًٌ والساعة 
والسنةء والدهرٌ إن هو زمان خلقه الله جل وعلاء وهو ظرف زمان 
ليس بيده شىء» وإننما الذي أوجد هذه النوازل والحوادث 


والمصائب والمكاره هو الله جل وعلاء فكان سبه للذهر سبا لله عز 
وجل؛ لأن الله هو الذي قذّر هذه الحوادث والنوازل والمصائب 


1 2 1 1 
الت ته القنافة 
لعي بعع عل العا 


وقوله: «أنا الدهر» ليس معناه أن الدّهر من أسماء الله جل 
وعلاء وقد فكر ذلك في آخر الحديث وقال: «نيدي الآمر أَلّب 
الليل والنهار»؛ وهذا تفسير منه يك فيها يرويه عن ربّه عر وجل» 


وهو في سياق حديث قدمي شريف. 


)1711457( البخاري (7/541)؛ ومسلم‎ )١( 


























باب الإييان بالقدر 
وقول الله تعالى: « إِنَالَِهسَبَكَتْ لهم 
عَنْهَا مُبَعَدُونَ © [الأنبياء: .]٠١١‏ 

مان أمَراأله قدرا مَقَدُويًا 4 الأحزاب: 78]. 

( وه حَلَفَكوَمَاتَعْمَُوْنَ 4 [الصافات: 457]. 
يط ل عَىْء حَلقمه عدر 6 [القمر: 44]. 

49 وفي «صحيح» مسلم'" عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهم| قال: قال رسول الله كيد : «إن الله قدّر 
مقاديرٌ ا َلائِق قَبل أن يلّقَ السهاواتٍ والأرَضِينَ بخمسين 
ألفَ سنةٍ» قال: عرشّه على الماء». ٠‏ 4] 


[٠؛]‏ قوله رحمه الله: «باب الإيران بالقدر»: القَدَرٌ: هو إحاطة الله 
سبحانه وتعالى بمقادير الأشياء. وقضاؤه سبحانه ما يجري بهذا 
الكون من الحوادث التي تقع شيئاً فشيئاً في هذا الكون: فإنه لا يقع 
في هذا الكون من شيء: أو يحصل فيه من شيء إلا وققد علمه الله 


.)1781( برقم‎ )١( 











جل 


جلّ وعلا في الأزل وقضاه وقدَّره لا يخرج شيء عن قدره وقضائه؛ 


والأزل معناه: الزمان الماضي الذي لا حدّ ولا بداية له والأبد: هو 
الزمان المستقبل الذي لا حدّ لنهايته» فلا يجري في هذا الكون شيء 
اعتباطاً أو دون تقدير وقضاء من الله جلٌ وعلاء ولا يكون فيه شيء 
يخرج عا قضاه سبحانه وتعالى وقدّره في الأزل. 

والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة كما قال 
ييِ: «الإيران أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشّه»”" وتحل الشاهد قوله يَكه: #وتؤمن 
بالقدر خيره وشه»؛ فا يجري من الخير والشرٌ في هذا الكون فإنه 
قد قضاه الله وقدّرهء فمّن لم يؤمن بهذا فإنه ليس بمؤمن بالله ع 
وجلّء وإذا مات وهو ينكر القضاء والقدر فإنه من أهل النار كما 
جاءت بذلك الأحاديث التي ستأتي في هذا الباب: أن من لم يؤمن 
بالقضاء والقدر فإنه لم يؤمن بالله؛ لأنه نفى شيئاً من أفعال الله 


سبحانه وتعالى» وزعم أن الله عاجز وأنه يحدث في ملكه ما لم يّقضِه 





(1) أخرجه مسلم (4) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 





ئش | 













1 5 5 لوه 9 
والإبإن بالقضاء والقدر بتذ | 


المرتبة الآولى: الإيان بأآن الله علم ما كان وما يكون في علمه 
لأزلَ؛ ولا يقع شىء لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. 
غ عي 


المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل 
شيء إلى أن تقوم الساعة؛ علمه أولاً ثم كتبه في اللوح المحفوظء «أول 
ما خلق الله القلم فقال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»'"» وى) 
قال سبحانه وتعالى: (إمَآأَصَابَمِن مُصِيسَةٍ فى الأرض ولا فى أنفسِك إلَّا 
في كنب ين مَل أن بَبرَأهُ] »4 [الحديد: »]1١‏ والكتاب: هو اللوح 
المحفوظ. وقوله تعالى: (إيّن قل أن نَرَآهَ]آ 4 أي: من قبل أن نخلقها 
ونوجدهاء فهي مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن نوجدها. 
)١(‏ أخرجه أحمد :)577١9(‏ وأبوداود :)47٠١(‏ والترمذي (7494) من 


حديث عبادة بن الصامت #. 





المرتبة الثالثة: الإيمان بأنَّ الله سبحانه وتعالى شاء كل شيء 


وأراده مما قضاه وقدّره في اللوح المحفوظء فلا يقع شيء إلا بإرادته 
ومشيثته سبحانه وتعالى» ولا يقع في ملكه ما لا يريد؛ قال تعالى: 
9 كَمَالٌ يما ِيدُ6 [هود: .]1١1‏ 

المرتبة الرابعة: الإيمان بأنَّ كلّ ما يقع في هذا الكون هو من 
تَلْق اله جلّ وعلاء فكل شيء ء في هذا الكون من خير أو ث م 
من خلقه جلّ شأنه» وهو فِعْل العباده فالخير والشر من 
العباد وهما خلقٌ من حََلّْق الله ىا قال تعالى: « وَأنَهُ 58 
تَعْمَنُونَ 4 [الصافات: 47] أي: : وَحَلّق ما تعملون» وقال تعالى: « أللّهُ 
حَنُ كل عَنْهْ وَهْوٌ عَكَ كل عَىْء وَكِيلٌ 4 [الزمر: 77]» وكل ما 
يجري وما يحدث وما يكون فإنه تلق الله جل وعلا: 

فلا بدّ من الإيهان هذه المراتب كلّهاء سواء الإيهان بعلم الله 
السابق» أو الإيان بالكتابة باللوح المحفوظء والإيهان بمشيئة الله 
وإرادته وبكل ما يحدث: والإيمان بأنَ كلّ ما يحدث بأنه خَلق الله 
سبحانه وتعالى» فلا أحد يخلق مع الله عز وجلء ولا يكفي 


الإيمان بمرتبة دون مرتبة أخرى أو بمرتبة واحدة أو اثنتين أو 


كه || 2 








ثلاث؛ فلا بد من الإيمان بكل هذه المراتب الآر بع؛ وهي موجودة 


ا 00 : «ألر تَعَلم أرى ١‏ أَهيَمْلَم ما 
فى التصمَآ اررض إِنَّ ذَلِلََ لت في كنب »؛ (ِيَمْلَمُ ما في لماه 
وَالارْضٍ » هذه مرتبة العلم إن ذُلِلك ك ف كِنَبٍ » وهذه مرتبة 
الكتابة في اللوح المحفوظ ظإِنَّ دَلِكَ عَلَ أله بسي [الحج:٠1]»‏ 
فهذه مراتب الإيهان بالقضاء والقدر. 

ثم إنه بعد الإيان بالقضاء والقدر وإثباته ى) جاء فلا ينبغي 
َرْكُ العمل بحُجّة أن كل شيء مقدّر ويكفي التسليم بالقضاء والقدر؛ 


بُحَجّة أنْ دخول الجنّة والثّار مقدّر منه سبحانه وتعالى ولا فائدة 





من العمل ! هذا كلام باطل؛ لأن الإنسان مأمور بالعمل؛ إذ دخول 
الجنة لا يكون إلا بالعمل لاء ولا يمكن دخول النار إلا بسبب» 
والله لا يعدب عل القضاء والقدر وإنما يعذّبٍ على الأعبال» ولا 
يُنعُم بالقضاء والقدر وإنما بالأعال؛ قال تعالى: طا من ععِلَ صَلِمًا 
ل يع انك تسانها 20 طلم ِلحَبِيدٍ 6 [فصلت: 45]؟ 
فالثواب والعقاب لا يتعلقان بالقضاء والقدر, وإنما يتعلقان بأفعال 
العبادء وهذا لا أخبر النبي يك الصحابة أن كلّ إنسان مقدّر مقعده 








من الجنّة ومقعده من النارء قالوا: يا رسول الله فَفِيمَ العمل؛ أفلا 


نكل عل كتابنا وتدّع العمل؟ قال: «اعملوا فكُلٌ مير يا لق له» 


أمَا من كان مِنْ أهل السعادة فييَسّر لعمل أهل السعادة؛ وأمّا مَنْ 


كان مِنْ أهل الشّقاء فييسّر لعمل أهل الشقاء» ثم قرأ ف دم من من 
ولق زه وَسَدَّقَ بالق #الآية" [الليل: ه -1]. يعني: الحنة. «9 مسوم 


رتب تفده لبسرى عل العمل عل عمل ال( 


11010 


يل وَأسْعَفْق (رم) وكدَبَ لق (لخ) ميم لمر 4 [الليل: ٠١-8‏ ] هي 
النار على رتب تيسيره للعسرء عمل العبد» وليس بسبب القضاء 





والقدر» فإذا ما كان الجوع الذي يشعر به الإنسان يتطلّبٍ البحث 


عن الطعام والرزق» وكذا دفع الظلم يحتاج إلى عمل وردَّة فعل 
وَطَلَبِ القصاص ممن ظَلَّم؛ فكيف يُقال: إن الجنة والنار لا تحتاجان 


إلى عملء أو إن المصير إليها لا يترتب على العمل الذي يقوم به 


العبدء والح أنه لا بدّ من السّعي والعمل سواء في أمور الآخرة أو 


في أمور الدنياء فإذا كان الإنسان في أموره الدنيا لا يتكل على القضاء 





(1) أخرجه البخاري (5444)؛ وبنحوه مسلم (1741) من حديث علنّ رضي 


الله عنه. 


يشش حتت يبي صا 













والقدر فامور الاخرة من باب اولى» فليس معنى لإيان بالقضاء 


ترك العملء» لآن هذا لا يكون إلا من القدرية الذين يحتجون 





بالقضاء والقدر على ترك الفرائضء وهؤلاء محجوجونء كونهم لا 
يحتجون بالقضاء والقدر في مصا حهم الدنيوية. 


12م 0 ركه د 


الجزعء وخذا قال تعالى: : 9ما أسَابٌ من مُهِسَةَ فى الأرض وَلَا فخ 





مز علق 26 و1 تديأ ب الممتصضري بنارا +1] هذه 
هي الحكمة في ذلك؛ وهي أن الله أخبرنا بأن كل ما يحدث من 
مصائب إنما هو في كتاب في اللوح المحفوظ؛ لأجل أن لا يجزع 
الإنسان بل يصبر ويحتسبء» هذه هي حكمة الإيمان بالقضاء 
والقدرء وليس معناه تَرْك العمل وتعطيله؛ وهذا يقول 925: 
«احرض عل ما يَنفمُكَ واستَعِنْ بالله ولا تَعْجَرُ وإن أصابكَ شيءٌ 


فلا ئَعُلُ: لو أن فعلتٌ كان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وماشاء 








فعل: فإنَّ لو تَفتَحُ عمل الشيطان»”'' هذه هي فائدة الإيمان بالقضاء 


والقدر المبنية على الصبر والاحتساب وعدم الجزع والتسخط. 

والإيان بالقضاء والقدر ضَلّ فيه طائفتان؛ طائفة الجَبْريّة وطائفة 
القَدَريّة من المعتزلة: 

فالجبريّة غَلَثْ في إثبات القَدّر وتَمّت أفعال العباد» وقالت: إن) 
هذه أفعال الله وقضاؤه والعبد إنما هو مجبور كالآلة أو كالريشة 
يحركها الهواء» تعالى الله عنًا يقولون؛ فالزّنى والسرقة وظلم العباد 
وشرب الخمر إنها هي أفعال الله جل وعلا وليست أفعال العبيده 
وكفى بهذا القول شناعة وكفراً!! 

وأمًا القَدَريّة فكانت في مقابلة الجَبرية» فعَلّوا في إثبات أفعال 
العباد» وَُوا القضاء والقدرء وقالوا: إن الإنسان حُرٌ حريّة كاملة 
ليس ها تعلّق بقضاء الله وقدرهء فهو الذي يخلق فِمْل نفينه» وم 
يله لله» وليس له سبحانه تدمل في أفعال العباد؛ وهم في ذلك 
كانوا عل النقيض من الجبّرية الذين عَلّوا في إثبات القضاء والقَدّر 





(1) أخرجه مسلم (7774) من حديث أبي هريرة . 


لش جشهتهه صب 72000 





ل الا 0 
شرح اصول الإيمان 595 


اا اا ااا اا ااا ااا ا 20 


ونَقَوا أفعال العباد» وهؤلاء القدرية كانوا على العكس فقد 
غْلوا في إثبات أفعال العباد ونَّمُوا القضاء والقدّر؛ ولذلك 
يسمّون بالقدرية؛ لأنهم تَقُوا القَدّرء فهؤلاء لا يؤمنون بالقضاء 
والقدره وهم بذلك جحخدوا الركن السادس من أركان 
الا 


لاأم. 


وأمًا أهل السَّنة والجماعة فقد توسّطوا ‏ كعادتهم أنهم وسط في 
جميع الأمور ‏ بين الإفراط. والتفريط» وبين العُلوٌ والجفاء» فقد 
أثبتوا القضاء والقدر وأثبتوا أفعال العباد» ولا تناقض بينهماء فالله 
جلّ وعلا قضى وقدَّرء والعبد يفعل باختياره وإرادته» ولكنه لا 
يخرج على قضاء الله وقدره» وهذا هو موجب الكتاب والسَّنةء وهو 
المذهب الوسط والعدل المتمسّى مع الأدلة. هذا حاصل الخلاف في 
مسألة القضاء والقدر. 

وقوله تعالى: «إذَّ اس سَبَقت لَهُم يِنَا الخندق» 
(الأنبياء: ٠١‏ يعني: في القضاء والقدرء حيث إِنَّ الله قذّر هم الجئة 


م 


والنّجاة من النار « أَرْلهِكَ سب مبَصَدُوتَ 4[الانبياء: ٠]أي:‏ عن 














برررط سيره 


النار ر 9مبْعَدُوتَ » ثم قال: « لا َمَعُوت حَسِيسَها وهم في ما 


مع عدي . 26عمء > ررم ادبع 
اشتهت 


حَيِدُونَ 17 لا يحخرنهم الْمَرَمُ الكت » 
[الأنبياء ورد هلارفه إئيات القضاء والقدر. فمعنى قوله 
تعالى: « إنَّألَِه سَبَهَتْ لَهُم ينا ألْحْمْقّ» أي: قذّرنا هم ذلك» 
0 نتول لات لاسيف طمن لطر 
وسبب نزول الآية أن الله جل وعلا لَا قال: «الععرد 


5 عدس ور 0-0 0# 
تسندُور من دو تاف حصسيب جه راس لّها دوت د بعد )وكات 


مولا َالِهَة يَاوَرَدوْهَا ركلا حَدلِدُوَ 6 [الأنياء: له -44] لا 
سمع المشركون هذه الآية قالوا: نحن نعبد أناساً صالحين» فإذا كانوا 
معنا في النار فإنَ الأمر يَجُون عليناء يعني: هم ينتقدون كلام الله 
سبحانه وتعالى؛ ومن جملة ما يعبدون من دون الله ملائكة ورسلا 
مثل عيسى عليه السلام؛ فكيف يكونون في النار؟ فأنزل الله هذه 
الآية «إنَ أي سَبَكَتَ لَهُم ينا آلْحْسَو) وهم الملائكة والأنبياء 
والرسل 00 هؤلاء لا تتناولهم هذه الآية» فهو تخصيص 
بعد عموم؛ لَا نزلت هذه الآية ( إيَحَكُمْ وما مَاتَصْبدُوت ين دوق 


6 عمسمو سماة 


َتَّ حصب ْهََّمْ 6 [الأنبياء: 94] قال ابن الزبعرى: فنحن نعبد 


ا الت بحكحط سا 





زيراء والنصارى تعبد لمسيح عيسى ابن 





؛ وغرض المشركين من هذا انتقاد 


كلام الله ولهذا قال تعالى: «وَلْما صرب أن مَرْيَمَ مَكَلَا إذَا هملك 


َأْلِهَمُنا حير أ هُوَمَاصَرَبوه لَك إلا جَدُلَا 
| 


مِنْهُ يصِدَوتَ يا وفالوا 
بَلْ هْرْ كَوْمُ حَصِمُونَ 4 [الزخرف: لاه -08]؛ لأنه من المعروف أن 
م خصمون 4 [الزخر ن ال معرو 


عيسى بن مريم والصالحين لا يدخلون النار لأن الله تكفل بآن 


يدخلهم الجنة» وهم يعرفون هذاء لكنهم من باب المغالطة يقولون 


5 زناعا , لع الس سا عع م بعل اع بدوء م2 
ذلك» وهذا قال تعالى: « وَمَالُوا اهما حير أثز هو مَاصَرَيْوهُ آكَ 


إلا دلا بل م كوم حَصِمُوَ (2) إن هُرٌ إلا عَبدُ نما عليه وَحَمَلتَهُ 


كلا ب إِسَرَيويلَ © (الزخرف: 8ه -4ه] وقد رد الله جل وعلا 
عليهم بقوله: (إذَاَِ سَبَعَتْ لَهُم ونا آلْحْدَوّ» كعيسى عليه 
السلام وعغزير ومّن عبد من دون الله من عباد الله الصالحين» هؤلاء 
مستثنون من دخول جنهم. 

والشاهد من. الآية قوله تعالى: «إذَّ أل سَبَكَتْ لَهُم ينا 
خسو » هذا فيه إثبات القضاء والقدر. 





776 /7 واتفسير» ابن كثير‎ :4٠ /4 انظر «تفسير» أبر جرير الطبري‎ )١( 
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وقوله تعالى: «وَبَانَ أمْرْاَئَهِ هَدَرا مََدُويا © [الأحزاب: 14] وهذه 
الآية متضمنة إثبات القضاء والقدرء فقوله تعالى: «أَْرٌأَّهُ 4 أي: 
الأمر الكوي؛ على اعتبار أنَّ أمر الله قسهان: 

الأول: الأمر الكوني كا في قوله تعالى: (إِنَّمَآ أمرُد إذَآ راد سيا 
أن يَقُولٌ ددن فَيَسَكُوتٌ 4 [يس: 41]. 

والثاني: الأمر الشرعيء كالأمر بالصلاة والزكاة وبر الوالدين 
ونحو ذلك من الأمور التكليفية. 

والأمر الكوني لا بد أن يقع؛ وأمًا الأمر الشرعيء فقد يقع وقد لا 
يقع» فمن فمن الناس من يمتثل ومنهم مَنْ يعصي؛ هذا الفرق بون الأمرين؛ 
فقوله تعالى: «وَكَانّ َه قدا مَقدُوًا 4 يراد به الأمر الكوني القَدَري؛ 

بمعنى أن كل ما يجري في هذا الكون مقذّر. 

وقوله تعالى: ١‏ وَأَنَّهُ ّ فد وما تَْمَلُنَ © [الضافات: 947]؟ أي: 
وخلق ما تعملون: هذه الآية فيها أنَّ أعمال العباد إنما هي من حلّق 
لله سبحانه وتعالى» نعم هي فعل اللّق ولكنها حَلْقَ الخالق سبحانه 
وتعالى؛ فيجتمع فيها الأمرانء أنها حَْق الله وأنها فِمُل العبد» وفي 


9. 5199555955595297552- > 
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ية رذ على المعتزلة الذين ينفون القضاء والقدر» ويقولون: إن العيد 





ياره المطلق الذي ليس لله فيه أىّ قضاء وقدر. 





وقوله تعالى: «إِنَا كل عَىْءٍ حَلَفتَهُ عدر [القمر: 44]» وفي هذه 
| | 


و شر 


لآية أيضا إثبات للقضاء والقدر؛ إذ كل المخلوقات من خير 3 


إنما يقع بَقَدَّر الله سبحانه وتعالى؟ ففي الآية أمران: 

الأول: أن كلّ ما يحدث في هذا الكون إنما هو حَلْقٌ الله سبحانه 
وتعاق. 

الثاني: أن كل ما يحدث إنما هو بقَدَر الله جل وعلا. 

وأمَا حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم| وهو حديث الباب 
الذي فيه: «إن الله قدّر مقادير الخلائق.. الخ فهذا فيه إثبات أن الله قدّر 
مقادير الخلائق» وأن التقدير سابقٌ لخلق السماؤات والأرض بخمسين 
ألف سنة؛ وكان عرشه علل الماء» فهذا فيه إثبات أسبقية القضاء والقدر 


على حدوث الأشياء وأنها مقدّرة قبل وقوعها. 
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[عدم جواز الاتكال على القضاء والقدر وترك العمل] 

-4٠‏ وعن عل بن أبي طالب 5ه قال: قال رسول الله ككة: 
«ما منكم من أحدٍ إلوقد كب مقعدٌه مِنَ النارٍ ومقعده من احا 
قالوا: يا رسولٌ الله» أفلا نكل على كتابنا ونَدَعٌ المل؟ قال: 
«عملوا فكل ميت لما خلقٌ له؛ أمَا مَن كان من أهل السّعادة 
1 لعمل أهل السَّعادِةِ وأمّا مَنْ كان مِنْ أهل السَّقَاوق 
فيكم لعمل أهل الشَّقاوق ثم قرأ طمن أل وأنّق (2) وَصَدَقَ 
بللشحى ((ر2) فير سرك »[الليل: ه -/]. متفق علليه'". [41] 


3 لما ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة على إثبات القضاء والقدر بِّن 
أنه لا يجوز الاعتماد على القدر وترك العمل؛ وإنا ينبغي للمسلم أن 
يعمل الأعمال التي تنفعه في الدنيا والآخرة وعدم الاتكال على أن 
كل شيء مقدّر سواء عمل الإنسان أو لم يعمل؛ فكما أنَّ الإنسان لا 
يتكل في أمور دُنياه على القضاء والقدر لأنَّ الله جلّ وعلا رنب 
الأشياء على الأسبابء وكذلك الأمر نفسه يقال في أمور الآخرة» 
فالإنسان بفطرته التي تقتضي أنه عليه أن يعمل لتحصيل أمور دُنياه 





.)57141/( البخاري (5706)؛ ومسلم‎ )١( 





تبعت عستت ش00 





ح اصول الإيمار 





0 ومنل 5 7 
فكيف يعطل اعمال الاخرة ويعتمد على القضاء وا 


وم دلالة فقه الشيخ رحمه الله أنه لما ذكر أدلة القضاء والقدر 
رمن هك ر رُ 


ذكر أدلة إثبات العمل» فساق هذا الحديث لذي يدل على أن 
الأصل في الإنسان عدم ترك العمل اعترادا على القضاء والقدرء فقد 
هذا الحديث للصحابة بعدما ذكر لهم أن كل إنسان قد 


كُتب مقعده من النار ومقعده من الجنة؛ وأجابوا بقوهم: أفلا نتكل 


كيد بين هم غَلَطهم في هذاء وأن ما فهموه من 





قوله إنما هو فَهُم خاطىء» وأنه ليس معنى الإيان بالقضاء والقدر 
ترك الأعبال؛ بل بن َك أنَّ هذا فيه حت للإنسان على العمل؛ لأن 
الجنة لا يدخلها إلا مَنْ عمل لاء وأن النار لا يَسْلَمُ منها إلا مَنْ ترك 
الأعمال التي من شأتها أن تورد المرء إيَّاها. 





ثم استدلٌ بت بالآية الكريمة فق رأ لمََْ مك وَانَقَ (8) وَسَدَدَ 


بلق (59) مَيْبيمم رن 4 [الليل ه -7] فدلٌ على أن دخول الجنة 
إننا هو بسبب الأعمال؛ وأن دخول النار كذلك؛ لا بسبب القضاء 
والقدر فحسبء لأن القضاء والقدر إنها هو من شأن الله جل وعلاء 














شرح اصول الإيمان 
4 كط“ 


-١‏ وعن مسلم بن يسار الجهنى قال: سثل عمر بز 
' وح 2ه ممه برو 

العا 7 ل ع || 4 ١‏ أذ ل 1 - 

خطان صو ال عه كر 0 يه و وإد حد ربك من بى 


٠ 0‏ #ءيثرم 1 100 2 
ادم من ظهورهر ذَرَِئهمٌ 4 [الأعراف: 171] فقال عمرٌ رضي 


الله عنه: سمعت رسول الله كلد سئل عنها فقال: (إن الله 
2 


2 > 5 ًٍ 06 1 0 م 1 
خلق ادم ثم مَسَح ظهرزه بيمينه» فاستخرح منه ذريه فقال: 
لت فت وو الوب ليد رج 2 


خَلقتُ هؤلاء للجنةٍ وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح 


ءِ 

00 : 
ه فاستحرح منه ذريه 

طهر 82 2 





1 و 
ال: خلقت هؤلاء للنثار وبعمل 


ل 


2 و 
5 
يا رسول الله فَفِيمَ العمل ! 


0 
أها النار يَعملون» فقال رجل: 





فقال: «إنَّ الله إذا حَلنَ العبدَ للجنّة استعملّه بعمل أهل الجن 
حتّى يموت على عمل من أعمالٍ أهل الْنَةِ فيُدخلّه به الجئة» 
وإذا َل العبدَ للتَار استعمله بعمل أهل الذَارِ حتّى يموت 
على عمل من أعمال أهل النَار ويد خلة الناره رواه مالك 
والحاكم وقل ل 011 

ورواه أبوداوة”' من وجه آخر عن مسلم بن يسارٍ» عن 


6١/١ مالك في «الموطأً» 47 والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


(1) برقم (81/07), 











تُعيم بن ربيعة» عن عمرٌ. [41]. 


[1؟] قوله: #وبعمل أهل الجثة يعملون» لم يقل: خلقتهم للجنة 
فهم يدخلون الجنة» وإنها قال: «وبعمل أهل الجنة يعملون)؛ فدلّ 
على أن الجنة لا يُدخل إِلّا بعمل. كما قال تعالى: أَدَخُلُوا ألْجَنَةَ يما 
شر ملو 4 [النحل: 57]. 

وكذا قوله: «وبعمل أهل النار يعملون». لم يقل: خلقتهم 
للنار فحسبء بل قال: «ويعمل أهل النار يعملون» فدلٌ على أنه 
- كما ذكر ‏ أنه لا أحد يدخل الجنة إلا بعمل ولا يدخل النار إلا 
بعمل؛ أي: ليس بمجرد القضاء والقدرء وهذا واضح من 
الحديث. 

ففي الحديث بيان أنه لا بدّ من العمل, ولا يعني هذا أن مَن 
قضى الله له أنه من أهل النار أنه يترك العمل الذي ينجيه من النار؛ 
أو من قدّر الله له أنه من أهل الجنة أنه يترك العمل الذي يسبب له 
دخول المنّة فلا بنّ من العمل؛ لأن الجنة لا تُدخل إلا بعمل 
الخيرء والنار كذلك لا يُدتَل إلا بعمل الشر. فلا ينبغي أن تُعطّل 
الأعمال. 












.- ٌ | ا | 
قال: أخرنى الزبيدي محمد بن الوليد» عر 


رمن بن أبى قتادة» عن أبيه؛ عن هشام بن حكيم بر 








[5] هذا الحديث يشهد للذي قبله في أن القضاء والقدر حاصل» 
ولكنه لا بدَّ من العمل» سواء العمل الذي يُنجي من النار ويدخل 


الجنة أو الذي يدخل الجنة. 


)18465( 40 /7 أخرجه الطبراني في ؛مسند الشاميين»‎ )١( 









سنسلة شرح الرساي 
[كتابة العمل والأجل والرزق الشقاء والسعادة] 
*41- وعن عبدالله بن مسعود هه قال: حدّثنا رسَولٌ الله 
كل - وهو الصادقٌ المصدوق .: (إِنَّ أحدَكُم يجمع حَلقَه في 
بطن أُمّه أربعين يوماً تُطفة ثم يكون عَلََةَ مل ذلك ثم يكون 
مُضغةٌ مثل ذلك ثم يَبعتُ الله إليه ملكا بأربع كلماتٍ: فيكتبُ 





عملّه وأجلّه ورزقُه وشقيٌ أو سعيدٌ ثم ينفح فيه الرّوح؛ 
فوالذي لا إله غيرُه إن أحَدَكُم يعمل بعمل أهلٍ الجن حتى ما 
يكونٌ به وبين ال إلا فراع فيسب عليه الكتابٌ فيَعملُ 
بعمل أهل الَارِفيدخلهاء ون أحدَكُم ليعملُ بعملٍ أهلل الذر 
حتى ما يكون بيه وبنه لأا فيَسبنُ عليه الكتاب فيعمل 
يعمل أهل النَةِ فَيَدَخلُها؛ متفق عليه". [44]. 





[؛] قوله كل: «أربعين يوماً تُطفة» التطفة: هو أ الذي 
يقذفه الرّجل في رحم المرأة» فيبقى منيّاً أربعين يوم ثم بعد 
الأربعين يتحوّل إلى «علقة»؛ يعني إلى دم؛ فيبقى أربعين يوما 
كذلك وهو دم؛ ثم بعد الأربعين الثانية يتحول إلى مضغة» يعني: 





.)1747( البخاري (770): ومسلم‎ )١( 


وى ب 0 0( 








قطعة لحم؛ والمضغة هي التي يكون منها تركيب الإنسان من العُروقٍ 
رالأعضاء والعَصَّب والسّمع والبَصّر والعظام؛ وغبْر ذلك من تراكيب 
الإنسان» ثم في الأربعين الأخيرة تفخ فيه الرُوح بعدما يأتيه اللّك» ثم 
يؤمر اكَلك بأربع كليات؛ فيكتب عمله وأَجِلّه ورزقه. وهل هو شقي أو 
سعيد؛ وهي كتابة خاصة غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ» بل هي 
كتابة مأخوذة من اللوح المحفوظ التي هي كتابة عامّة. فهناك كتابة 
خاصة وكتابة عامة» ومن الكتابات الخاصة ما يأتي في ليلة القدر ومنها 
ما جاء في هذا الحديث ٠‏ وأمًا ما يأني في كل يوم من الأيام فكلها من 
باب الكتابة الخاصة المنقولة من اللوح المحفوظ. 

وقوله بَككِ: هئم يكون علقة مثل ذلك العَلَقة: قطعة اللحم ى) 


دء مود 0 


في قوله تعالى له عي اك 
نظمَه في عار تكن 05 [:" ند حلفا التلْفَدَ علَقَهٌ فَسَلفَنا الْمَلَقَهَ مضْمسة 
يَكَلَدَْا الْمْضْمَةٌَ عِظَنمًا فَكسَوْبا آلْظكمٌ لَْنْمًا 4 [المؤمنون:؟١-4١1]‏ 
وتفصيل هذه الأمور في سورة «المؤمنون»: وقوله في الآية الكريمة: 
(إين سُكَدََ يّن طِينِ 4 يعني: آدم عليه السلام. والقرار المكِين: هو 


رحم المرأة الذي هو ثابت لا يتغير» والنطفة مستقرة فيه دون 











اضطراب» وقوله: « ثُه حلفا للْمَدَ 4 يعني: المميّ «عَلَمَهٌ » يعني 


دما يعلق باليد؛ جاء باثم التي تفيد النّرَاخي؛ إذ كل طَوْر له أربعون 
يوماً ل فَسَلَقَنا الملَقَةَ مشصسة مكلنها آلسْمَة عِطمًا كسا 
لينل كنا 2 أَسَأتَهُ حَلْمًا ماكر كََبَرَكَ أهَدُ أَحْسَنُ لتقن » 
[المؤمنون: 4 1]. 

وقوله: «ثم يبعث الله إليه الملك» لينفخ فيه الروح ليحبى 
ويتحرّك. ولذلك يتحرك الحمل في الشهر الرابع. 

وقوله: «فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد» مع نفخ 
الروح فيه يُكتب ما يجري عليه من الكتابة الخاصة بالنسبة لكل 
فرد من بني آدم» وأما الذي في اللوح المحفوظ فهي كتابة عامة 
للجميع فلا تعارض بين الكتابتين» فالكتابة العامة سابقة لخلق 
السَّماوات والأرض» والكتابة الخاصة تتكرر بإذن الله إلى آخر 
الخليقة مع كل مولود. 

وقوله: «ثم ينفخ فيه الروح» كقوله تعال: ( وَبنَّحّ وين 
مد »[السجدة: 4]؛ أي: من روح الله عزِّ وجل المخلوقة فالروح 


ل سم لت اا 00 















خلوقة» وإضافتها إلى الله إضافة تلوق إلى خالقه: فهي ليست من 
سفات الله عرّ وجلء وإنما معنى قوله: (إيِن رُوِِي 4 أي: الروح 
المخلوقة له سبحانه وتعالى. 
وقوله: 9إِنْ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجئة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها» إذا قدّر أنه من أهل النار فلا بدّ وأن يعمل بعمل أهل 
النار إِمَا في كل عمره؛ يكون من أهل المعاصي وأهل الكفر 
ويّموت على هذاء وما بأن يعمل بعمل أهل الجنة يتم له بعمل 
أهل النارء فتسوء خاتمته فيدخل النارء أو العكس يعمل بعمل أهل 
النار طول عمره؛ ثم يتم له بعمل صالح فيكون من أهل الجنة؛ 
والأعال بالخواتيم. وفي هذا مسألتان: 
المسألة الأولى: أنه لا بدٌ من العمل. 
المسألة الثانية: أن الأعمال بالخواتيم» ولذلك لا ينبغي أن يُشهد 
لأحد بجنّة أو نارء لأنه لا يُدرى ما يتم له؟ لأنه في علم الله جل 
وعلا. 








ففي هذا الحديث العظيم جملة من الفوائد؛ منها أولاً: بيان قدرة 
الله جل وعلا على خلق هذا الإنسان وتَقْلِهِ من طور إلى طور. 


ثانياً: فيه إثبات القضاء والقدر لأن الملك يكتب رزق الإنسان 


وأجلّه وعملّه وهل هو شقي أو سعيد. 

ثالثاً: فيه أنَّ الجنة والنار لا تُدخلان إلا بعمل؛ إِمّا بعمل أهل 
الجنة فيدخل الجنة ولو بعملٍ قليل؛ فإذا تم له بعمل صالح دخل 
الجتّة» وما بعمل أهل الثار فيدخل النا ولو خُمْل ابنذلة بعائل] 
أهل المنة» لأنّه في آخر عمره عمل بعمل أهل النار كأن يرتدٌ فيموت 
على الرّدة فيكون من أهل النار. 

رابعاً: وفيه أن الأعمال بالخواتيم: فعلى الإنسان أن لا يغترٌ بصلاته 
وصلاحه واستقامته؛ بل عليه أن يخشى من سوء الخاتمة» وعلى العاصي 
أَنْ لا يقنط من رحمة اللهء بل يرجو سن ا خاتمة ويسأل الله ُحسنها. 

خامساً: فيه أنه لا يُشهد لأحد بجنّة أونار وإنما يُرجى للمحسنين 
واف على المسيئين» لأنَّ الشهادة لا بد فيها من خبر المعصوم ك3 أن 
هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة. 
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ًَ 


+ - وعرء حذيفة بن | , أللّه ء لم به الغ ة عل 
+- وعر بن اسيد رضي الله عنه يبلغ به كذ 
- 7 و رت ب + 


قال: «يدخل الملك على النطفة بعذما تَستقدٌ و 


2 بن 


لرحم بأربعين 





5 هذا الحديث كحديث ابن مسعود # الذي سلف قبله» ففيه 
ري 1ه 5 
ن الك يدخل على الجنين في بطن أمّه ‏ والله قادرٌ على كل شىء- 


فيسأل ربّه ماذا يكتبء والله جل وعلا يخبره ماذا يكتب. 


ففي هذا الحديث بيان أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلاء وفيه 


إثبات حقيقة القضاء والقدرء وفيه أنه لا بدٌ من العمل. 


)١144( برقم‎ )١( 
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[لا يقطع لأحد بدخول الجنة والنار إلا بدليل] 

65- وفيٍ (صنع مد ' عن عائشة رضى الله عنها 

قالت: دُعيَ رسولٌ الله يق إلى جنازة صَبيٌٍّ من الانع]' 
فقلت: طُوبى لهء عصفورٌ مِنْ عصافير الجنّةِ لم يعمل السو 
ول يُدرِكُْهُ فقال: «أوَ غيرَ ذلك يا عائشة! إنَّ الله تلق للج 
أهلاً تَلقهم لا وهم ني أصلاب آبائهم» وتلق للثار أهلاًء 
تَلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». [41]. 
3 في هذا الحديث أنه لا يُشهد لأحدٍ بأنه من أهل الجن إلا 
بدليل» وكذلك لا يُشهد لأحدٍ أنه من أهل النار إلا بدليل» وعائشةٌ 
رضي الله عنها قالت في هذا الحديث: «طُوبى له عصفور من عصافير 
الجنّةه وهي بذلك شهدت له بدخول الجنة» ولكن الرسول يك 
أنكر عليها هذه الشهادة. 

وأمًا مسألة أطفال المسلمين وماذا يكون مصيرهم في الآخرة» 
نقول: إن أطفال المؤمنين تَبَع لآبائهم في الجئّة» وأمًا أطفال الكفار 
فهؤلاء موضع خلاف بين العلماء» منهم مّن يقول: إنهم من أهل 
النار وهم تبَع لآبائهم؛ ومنهم من يقول: إنهم من أهل الجئة؛ لأنهم 





.)737( برقم‎ )١( 





لسلا د عت 0 0000 








7- وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 


يي: «كل شىء بِقَدَر حتّى العَجْز والكَيْسِ» رواه مسلم”". 
[]. 


7 قوله يك «كل شيء بقَدَر» فيه إثبات القَدَر «حتى العجز 
والكيس» فالعجز من الإنسان وكونه يترك العمل تكاسلاً فهو 
مقدَّر عليه؛ قال تعالى عن المنافقين: «َرء أنه أليِسَانَهُمْ فَتَبَطْهُمْ 
وَقِيِلَ أَفَحَدُوأ معدت 6 [التوبة: 45]. 

و«الكَيْس»: هو النشاط والعَزْم والحزم على مزاولة العمل 
الصالح؛ فهما مكتوبان في اللوح المحفوظ ومقدّران على الإنسان» 
بأن يكون كسلان أو نشيطاً وحازماً في العمل؛ فدلّ هذا عل أنَّ 
الكسل والحزم إنها هما من فعل العبد إلا أنهما مقدّران مكتوبان في 
اللوح المحفوظ. 








.)1766( برقم‎ )١( 


و3 سوااضت تعيشحت د دا 








الملتبكة وَلرُحٌ فيا بدن ديجم ينكل 
يد هذا التقدير دير حولي سبق التقدير العُمُرِي في بطن الأم؛ والتقدير 
الحؤلي: هو ما يحصل في ليلة القدرء وهي من ليالي رمضان؛ قال الله 
جلّ وعلا: ا ييا بُفْرَُكُلٌ أمَرِ حَكِرٍ 4[الدخان: 4]» وقال سبحانه 
وتعالى: إن أَنرَلتَهُ فى َل آلقَدرِ () وما مَك ماله لْقَدْرِ (8) ليله 
لْقَدَرِ حير ينأف سَمْرٍ (2) عر لُ ألْملهَكهُ ويح فيا أذ 

















,1817 /117 عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 747 و الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


.074.87/ // انظر «الدر المنشور»‎ )1١( 














1 وصبر وى حل مق م10 7< كي ون - | اله م 
مي ع سَلم هىّ حو مطل لنَجْر 6 [القدر ٠١:‏ -5]) هذه ليلة القدر يقدر 


فيها ما يجري في السنة من حياة وموت» وخصب وفحط. وعنى 


وفقر وغير ذلك» وهو ما ال 


لسابق المكتوب في اللوح 


المحفوظء هذا التقدير الحولي وهو تقدير خاص. 

وقوله: ايُقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها» أي: يُقدر فيها 
ما يكون في السنة وهو مأخودٌ من التقدير العام المدوّن في اللوح 
المحفوظ. 
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شرح اصول الإ 
[ماجاء في صفة اللوح المحفوظ] 

- وعن ابن عباس رضي الله عنههما قال:إن الله تلق 
لوحا محفوظاً من 325 سيضان ذقنا ١‏ از 0| كنا 
نو 5 وكتايه نورٌء عرضه ما بين ال لسماء والأرض: ينظر فيه كل 

م ثلاث من وستير ن نظرةٌء في كل نَظرةٍ منها لق ويترزق» 
ويحبي ويّميت» ويعرٌ ويُذْل ويفعل ما يشاءء فذلك قوله 
تعالى: لكل يوم هو في َأنِ4 [الرحمن: 14]". رواه عبد الرزاق 
وابن المنذر والطبراني والحاكم. 

قال ابن القيّم” ‏ رحمه الله تعالى ‏ لما ذكر هذه الأحاديث 
وما في معناهاء قال: فهذا تقدير يوميّء والذي قبله تقدير 
حَوْلِء والذي قبله تقدير مُمري عند تعلق التفسن به والذي 
قبله كذلك عند أوَّلٍ تليق وكونه مُضِغةء والذي قبله تقدير 
سابقٌ على وجوده لكن بعد حَلْقَ السماواتٍ والأرضء والذي 
قبله تقدير سابقٌ على حََلّق السّماوات والأرض بحسي ألف 
سنة» وكل واحدٍ من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير 
السابق» وفي ذلك دليل على كبال علم الربٌ وقُدريِه وحكميه» 
)١(‏ الطبراني في «الكبير» 17٠ /٠١‏ والحاكم في «المستدرك» 2917/7 979. 
)١(‏ آنظر اشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؟ يدي 
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وزيادة تَعريفه الملائكة وعباده المؤمنينَ بنفسه وأسرائه. 

ى قال: فاتفقث هذه الأحاديث ونظائرها عل أنَّ القَدّر 
السابقٌّ لا يمنع العمل ليوج الانكال عليه» بل يُوجب 
الجدّ والاجتهاد؛ دا | جني سمع بعض الصحابة ذلك قال:* ما 
كنت بأشدّ اجتهاداً مئى ي الآن. 

وقال أبوعثان النّهدي لسلانَ: لأنا بأوّل هذا الأمر 
أشد فرحا مني بآخره. 

وذلك لأنه إذا كان قد ب سبق له من الله سابقةٌ وهيّأه ويسّره 
للوصول إليها كان فَرحٌه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم 
من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها. [44]: 


4 قوله تعالى: «كُلَّ بَوْرٍ هر في عَأَنِ» [الرحن: 14]: هذا من 
التقدير اليومي بعد التقدير السّنوي أو الحَوْلي. وهناك ثلاثة 
أنواع من التقدير: الأول: التقدير العُمّريء والثاني: السنوي» 
والثالث: التقدير اليومي كما في قوله تعالى: (كُلَّ يور هُرٌ في تَأو» 
وجاء تفسير ذلك في الحديث الذي ساقه المصنف في هذا الباب 


وفيه: #ينظر فيه كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة» فيدبّر ما يشاء 





||| 











سبحانه وتعالى» ويقضي ويخلق ويرزق كل يوم إذا نظر في اللوح 
المحفوظ». وهذا تقدير خاص من التقدير العام. 

وابن القيّم رحمه الله ساق جملة من نحو هذه الأحاديث وعلق 
عليها في كتابه #شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل»؛ 
فقوله: «فهذا تقدير يوميّء والذي قبله تقدير حولي؛ والذي قبله تقدير 
عْمّرِي) هذا قد أخذه واستنبطه رحمه الله من مجموع الأحاديث. 

فقوله: هذا تقدير يومي» كما في قوله تعالى: ليور هرف َأو4. 

وقوله: «والذي قبله تقدير حَوْلي؛ كا في قوله: 9 1 
مر حَكئِرٍ 4 [الدخان: 4]: 

وقوله: «والذي قبله تقدير عْمّري» وهو ما يُكتب على الجنين 
في بطن أمه. 

وقوله: «والذي قَبله كذلك عند أول تليق وكَونه مُضغْةً» 
يشير بذلك إلى ما جاء في حديث حذيفة بن أسيد"" من أن «الملك 


يدخل على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين 


.)44( السالف برقم‎ )١( 
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ليلة»؛ وأما حديث ابن مسعود”" فذكر أنه عندما تُنفخ فيه الروح؛ 
وهذا مراده من ذكر هذا القول. وهو بيان اختلاف الحديثين؛ حديث 
أبن مسعود والذي بعده. 

وقوله: «والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق 
السّاوات والأرض» يشير بذلك إلى التقدير العام السابق على وجود 
المخلوقات وهو ما كان في اللوح المحفوظ؛؟ والمراد به حديث آدم 
عندما أخذ الله ذريته وقال: «هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار»”' وهذا بعد 
خلق السماوات والأرض؛ لأن خلق آدم متأر عن خلقهما. 

وقوله: «والذي قبله سابق على خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» يزيد بالذي قبله ما جاء في الحديث من أنْ الله 
«مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذرية وقال: هؤلاء للجنة» وهؤلاء 
للنار»” فهذا تقدير بعد خلق السماوات والأرض حين خلق آدم عليه 
السلام. والذي قبله النهائي هو التقدير العام. 





.)47( السالف برقم‎ )١( 
.)5١1( السالف برقم‎ )١( 
.)4١( السالف برقم‎ )©( 
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ف #عاى اللين 0 ا ١‏ 
فلمد رتب ابن القيم رحمه الله مدلولات هذه الأحاديث عل هذا 













لترتيب الدقيق العجيبء. فكل واحد من هذه التقادي |! 


لتي بعد ما في 


اللو حو لمحموط نماصيل لا فى اللوح المحموطء وهله التقادير الدفيقة 
> ر ل 07-2 ار ير الذكي 


عاق ا و1 1 1 32 . 
التي لا تتخلف أبدا إنما هي دليل على علم الرب وقدرته سبحانه 


وتعالى» وأنه سبحانه أظهر هذا لعباده ليتعرفوا عليه؛ ولتتعلق رغبتهم 


في الله عز وجل ليخافوا منه ويرجوه؛ وليعبدوه سبحانه وتعالى» 


فإطلاعه سبحانه لهم على هذه التقادير وأنواعها فى القرآن والأحاديث 


2 


إننا هو من مصلحة العباد؛ لأجل أن يعرفوا رمم سبحانه وتعالى 
وقضاءه وقَدَّره وتدبيراته وأحكامه ليكونوا على بصيرة» لا أن يكونوا 
كالبهائم التي لا تدري اذا مُلقت! هذا مراده رحمه الله من قوله: 
«وني ذلك دليل على كمال علم الرب...الخ». 

وأما قوله: «فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القَدّر 
السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال..» إذ كل الأحاديث 1 
أن فيها ذكر العمل» فدلٌ عل أن التقادير لا تسد مسد العمل؛ 
ولذلك أعطى الله جل وعلا الإنسان القدرة والمشيئة والاختيار 


0 


بعد أن بئّن له الخير من الشرء كل ذلك لأجل أن يعمل؛ لا من أجل 





الاطلاع فقطء وهذا من لطفه جل وعلا بالإنسان. وهذا يوجب 


عَليْه] بعد معازقته هذه الأمور أن يجتهد للعمل الصالح ويتجئّب 
العمل السيى 

وقوله: ست الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشدٌ 
اجتهاداً مئى الآن» هذا من فقه الصحابة رضى الله عنهم؛ فلا 
لو سرك بالق واسدريتد ا وكااواا تا 
القضاء والقدر. 





شرح اصول الإيمان 
[ثمرة الإيمان بالقدر] 

4- وعن الوليد بن عبادة قال: دخلتٌ على أبي وهو 
مريضٌ أَتخايلٌ فيه الموتّ» فقلتٌ: يا أبَاهُ أوصني واجتهد لي؛ 
فقال: أجلسوني؛ فلا أَجلّسُوه قال: يا بنِيّ إنكَ لن تَجدَ طّعمَ 
الإيهان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمنَ 
بالقَدّر خيرو وشرّهء قلت: يا أبتاه وكيف لي أنْ أعلمَ ما خيد 
القَدَرِ وشدٌو؟ قال: تَعلمُ أنَّ ما أخطأَكٌ لم يكن ليُصِبَكَء وما 
أصابك لم يكن ليُخطئكَ» يا بنيّ؛ إن سمعتٌُ رسول الله يك 
يقول: «أوَّلَ ما حَحلقٌ الله القَلَّمَ قال: اكتْبْء فجرى في تلك 
الساعةٍ بها هو كائنٌ إلى يوم القيامة؛ يا بُنيَّ إنْ مِسَّ ولست 
على ذلك دخلت النارٌ؛ رواه أجد". ]5٠0[‏ 
[] وهذا الحديث أيضاً في موضوع الإيمان بالقضاء والقَدّ 
والإيهان بهما هو أحد أركان الإيران السّتة ففي هذا الحديث أن 
الوليد بن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه دخل على أبيه عُبادة بن 
الصامت رضى الله عنه وهو في آخر حياته عند الموت» فلا عَلم أن 
أباه قد اهس إن اوت لون الل عله لعي كر :2 للع 


.)171١4( في «المسند؛ برقم‎ )١( 














لأنه يُستحب للميت أن يُوصيّ قبل موته أولاده وأقاربه بتقوى الله 


والتمسّك بالدّين من بعده كا قال تعالى: « وَوْضّن َِآإِرَهِعمٌ بده 
وَيَعْصُوبُ يَبّنَ إن أله طق لَكُمْ لد لا مون إلا وَآسْر مُسْيِمُوتَ 6 
[البقرة: 1+7]» هكذا يطمثن الوالد على عقيدة أولاده من بعده» وهذا 
من التُصح ومن كيال الشفقة» وإذا كان هذا عند الموت فكيف بحال 
الحياة والصحة! ولهذا فإنه يتبغي للوالد أن يعتني بالمحافظة على أولاده؛ 
والمحافظة على عقيدتهم وعلل دينهم؛ وأن يعلّمهم الخير ويحثهم على 
تنب الشرٌ ووسائل المعاصي حتى ينشؤوا نشأةً صاحة. 

وفي هذا الحديث أيضاً أنَّ الوليد يطلب من والده أن يوصيه» 
وهذا من حرص السّلف على الخير والتواصي به كما قال تعالل: 
9وَتَوَاصَوَأ بلحي وَتَواصَوَأ بألصَبْرٍ4[العصر: 7]. 

وني الحديث [ناعبادة ابن /الصّامت:طلب .أن مجلسوء» اعتاماً 
منه رضي الله عنه بالوصية؛ فأجلسوه. فأوصى ابنه وصيته العظيمة) 
أوصاه أن يؤمن بالقضاء والقدرء فدلٌ على أهمية هذا الأمرء فإنه في 
هذا الموقف وهذه الحالة الحرجة أوصاه الإيان بالقضاء والقدر؛ 
لأنه قد ظهرت في آخر عهد الصحابة فرقة القَدّرية الذين كانوا 


سيت 1د 





شرح اصول الإيمان 


ينفون القَدّر فتحاذرهم الصحابة رضي الله عنهم 1 منهم؛ 
هكذا ينبغي للمسلمين إذا ظهرت فرقة ضالة أن يُخاصروها وأن 
يمذّروا منهاء وأن يقوموا ضدّها حتى يسلم هذا الدّين من دُعاة 
الضلال ولما ظهرت فرقة القَدّرية أوصى عبادة ابنه بالحذر من هذه 
الفرقة ومذهبها وأن يؤمن بالقضاء والقدر عكساً لِ)) عليه هذه 
الفرقة الضالة التي تُشكّك أو تنفي القضاء والقدرء فأوصاه أن 
يؤمن بالقضاء والقدر وقال له: لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن 
بالقضاء والقدرء وأنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما أخطأك لم 
يكن لِيُصيبك» وروى عن رسول الله يل - وهكذا ينبغي لمن يقول 
قولاً أن يذكر دليله من الكتاب والسّنة - فهذا عبادة بن الصامت ا 
أوصى ابنه ببذه الوصية العظيمة ذكر دليله على هذه الوصية من 
حديث الرسول وَل وأشار بأنه كل ذكر بأنَّ من لم يؤمن بالقضاء 
والقدر أحرقه الله بالنارء هذا وعيد شديد يدل على كُفر من أنكز 
القضاء والقدر. 
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[عدم المنافاة بين الإيمان بالقدر والتداوي] 
4- وحن أبي مُخزامةٌ عن أبيه قال: قلت: يا رسولٌ 
الله أَرَآْيتَ رُقَى تَسترقيهاء ودواءً تتداوى به» وثُقاةً نتّقيهاء 
هل ترد من قَدّر الله شيئاً؟ قال: «هي مِنْ قَدّرِ الله؛ رواه أحمد 


والترمدي وحسّئه!©.911]. 


[3 ]هذا حديث عظيم. فيه أنه لا مُنافاة بين الإيمان بالقضاء والقدر 
واتخاذ الأسباب النافعة» فلا يقال: نؤمن بالقضاء والقدر دون 
الحاجة إلى اتخاذ الأسباب» لأنه من الخطأء ولا يقال: نتخذ الأسباب 
وحسب ولا حاجة إلى الإييان بالقضاء والقدرء وهذا أيضاً من 
الخطأء لأن الاعتراد على القضاء والقدر ضلال» وكذلك الاعتماد 
على الأسباب لوخدها ضلالء والحق هو الجمع بين الإيهان بالقضاء 
والقدر واتخاذ الأسبات النافعة» لأنها لا تنافي القضاء والقدرء لأن 
اتخاذ الأسباب إنما هو من القضاء والقدر, فلولا أنَّ الله قذّر اتخاذ 
هذه الأسباب كا اتخذها الإنسان» فلا تنافي في ذلك بينهم|؛ لأنه لا يكون 
في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. 


وقوله في الحديث «رُقَى نسترقيها؛ رُقى: جمع رُفية» والمراد بها 





)١(‏ أحمد في «المسند» (1940/1): والترمذي (87٠؟)‏ و(1144). 





ااا ل لهت يي 70000 





التعويذة التي يتعوّذ بها المريض. وهذه الرّقى إن كانت من كتاب 
الله عزَّ وجل ومن الأدعية المشروعة فهي رُقىّ شرعية صحيحة؛ 
نقد رَقى النبيٌ يك ورُقي الرّقى الشرعية؛ وهي صحيحة فِمْلها 
ومضموثها؛ لأنها من اتخاذ الأسباب, والله جل وعلا جعل القرآن 
شفاءً من الأمراض ومن الشكوك والأوهام والشبهات» فهو شفاءٌ 
للأجسام وللقلوب كم قال تعالى: « وبل مِنّ الْعُرءَانِ ما هو ِْقَآءُ 
وَيَممَةٌ 4 [الإسراء: 447 وقال: طقل هُرٌ لِلَرِت ءَامَنُا هذى 
وَشِهَآه4[فصلت: 44]» فهو يشفي من الأمراض والأسقام ويشفي 
من الشّبهات والشكوك والوساوس التي تكون في القلوب. 

فإذا كانت الرّقية من القرآن الكريم ومن الأدعية المشروعة فإنه 
لا بأس بباء وأمّا إن كانت من الشركيات وعن طريق الاستعانة 
بالجن والشياطين أو كانت بألفاظ مجهؤلة. وبحروف مقطّعة 
وطلاسم فهي رُقية شركية شيطانية فلا يجوز العمل بها. وقد قال 
النن يك «اعرضوا عل رُقاكم لا بأس بالرّقى مالم تكن شركاً»”"! 
لأنبم كانوا في الجاهلية يعملون الرّقئ الشّركية؛ وأمًا الإسلام فقد 


.4 أخرجه أبوداود (7857) من حديث عوف بن مالك‎ )١( 
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جاء بالرّقى الشّرعية. 

وقوله: «ودواء تتداوى به المراد: الأدوية الحسّية التي يتداوى 
بها الناس في المستشفيات والمستوصفاتء أو بالطب النبويّ المعروف. 
ومايُسمُونه بالطب الشعبي؛ والصحيح منه هو الطب النبوي؛ وما 
ليس بصحيح فهو ليس من الطب النبوي؛ فالأدوية الحسّية لا بأس 
بهاء فد قال يَكيْ: «ما آنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً»”» وفي رواية 
بزيادة عَلِمَه من عَلِمَه وجَهِلَه مَن جَهلّه”" فهو سبحانه جعل في 
هذه المخلو قات وهذه النباتاث أدوية يستخرجها الأطباء وأهل 
الخبرة فينفع الله بهاء فلا بأس بالتداوي والعلاج بالأدوية المباحة» 
لكن السائل سأل النبيّ كي عن هذه الوّقى والأدوية والثقاة التي 
يتّقون بها المكروه: هل هي تردٌ القضاء والقدر؟ فقال النبي إق3: 
دهي بِنْ قَدَر الله»؛ لأنبا غلوقة والله هو الذي قدّرها سبحانه 
وتعالى وجعلها أدوية وشفاء للناس» فهي من القضاء والقدر ولا 
ثنافيه» فأن يتداوى الناس ويؤمئوا بالقضاء والقدر فذلك هو ال منهج 





)١(‏ أخرجه البخاري (071)؛ من حديث أب هريرة ه. 


(؟) أخرجه أحمد (7"01/4) من حديث ابن مسعود . 





2١|. "11 1 
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[المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف] 

-١‏ وعن أبي هريرةً #6 قال: قال رسولٌ الله كك: 
«المؤمنٌ القويٌ خيرٌ وَأحبٌ إلى الله من المؤمن الّعيفء وفي 
كل خيء احرص على ما يَنفْعُكَ واستّعن بالله ولا تَعَجْنَ 
فإِنْ أصابكَ شيءٌ فلا تَقُل: لو أن فعلتٌ كذا كان كذا وكذا! 
وَلكنٌ قُّل: قدّر الله وما شاء فَعَلَ فإنّ لو تفتح عَمْلَ 
ليطا رواه مسلم"".[951. 


[] في هذا الحديث الصحيح: أنه لا تناني بين فِعْلٍ الأسباب 
والإيهان بالقضاء والقدر. 

قوله بكِ: «المؤمن القويّ» أي: القويّ في إبمانه وعزيمته ورأيه وفي 
بَدَنهِ فإذا اجتمع له قوة الإبيان والقوّة البدنية فهو خيدٌ من المؤمن 
الضعيف في رأيه وإيمانه؛ لأن المؤمن القوي ينفع نفسّه وينفع غيرّه؛ وأمًا 
المؤمن الضعيف فهذا يقتصر نَفعٌه على نفيسه فقط ولا ينفع غيره. 

وقوله: «وني كلّ خير أي: المؤمن القويّ والمؤمن الضعيف؛ 
كل منهها فيه خيرء لكن الخبر الذي في المؤمن القوي أكثر منه في 





.)1774( برقم‎ )١( 





ا سس عضت 2 لتب دس 000 








الضعيف. فهذا فيه مدح للمؤمن القوي؛ لما يجعل الله فيه من الخير 
والبركة للمسلمين» وفيه أن المؤمن الضعيف فيه خير فلا يُزَهد فيه؛ 
لأنه مؤمن» لكن نفعه قاصبٌ على نفسه. 

وقوله يكيِ: «احرصٌ عل ما يَنفْعُك) احرصٌ؛ أي: جد في 
طلب الخير ولا تكسل»؛ واحرص على ما ينفعك في دينك ودتياك» 
وهذا فيه الحثُ على الكسب والعمل» وأن لا يركن الإنسان إلى 
الراحة والخمول» أو الاتُكال على القضاء والقدر دون العمل 
وامثابرة عليه» فهذه مغالطة يُضلُّل فيها شياطين الإنس والجنّ 
الجهّال من المسلمين: لتخذيلهم عن السعي لطلب الخيزء بحجّة أن 
المقسوم خاصل. 

وقوله يَكل: «واستَعِنْ الله يعني: لا تعتمد على حرصك 
وأعمالك بل لا بدّ من الاستعانة بالله والتوكل عليه سبحانه وتعالى» 
فالأصل في هذا هو الجمع بين الأمرين» الحرص على ما ينفع» 
والاستعانة بالله والنوكّل عليه جلّ وعلا؛ فهذا فيه دليل على أن 
السّعي في طلب الرزق وغيره من الأمور النافعة لا يكفي دون 
التوكل على الله والاستعانة بطلب العون منه سبحانه وتعالى؛ فلا 











يقتصر الإنسان على التوكل على الله ويترك السعي لطلب الخير» ولا 
يعتمد على السَّعي ويترك التوكل على الله» فلا بدّ من الجمع بين 
الأمرين. 

وقوله: ولا تعجرَّنَ» يعني: لا تكسل؛ والعجز هنا معناه: 
الكسل والخمول؛ إذ يعض الناس يُقعده العجز والكسلء وهذا 
ينهى يَلِِةِ عن العجز والكسل؛ وهذا استعاذ يَكيْةِ من العجز 
والكسل ومن الجبن والبخل بقوله: «اللهمّ إن أعوذ يك من العجز 
والكسل واجْبْن والبُخِل»© فإذا فعلت هذا أن سعيت في طلب 
الخير واستعنتٌ بالله» فإن حصل كل مقصودك فاحمد الله سبحانه 
وتعالى» وإن لم يحصل لك مقصودك فلا تتحسّر وتتأسء بل اعلم أن 
هذا قضاء وقدرء وأنه لو كان قُدّر لك هذا الشيء الحصل؛ فارص 
بقضاء الله وقدره بعد تقديم الأسباب؛ وأما الرضى بقضاء الله 
وقدره مع تعطيل الأسباب فهو غير مشروع. فإذا أصابك شيء 
فلا تقل: لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذاء فالقدر لا يُنجي منه شي 
ولكن قل: قدَّر الله وما شاء فعل؛ هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر؛ 





)1١(‏ أخرجه مسلم (17/77) من حديث زيد بن أرقم #5ه. 


7 مضت .له ا 6 00000 


لمؤمن فلا حزن و 


رل) فيه راحه للمؤمن. 
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باب ذكر الملائكة عليهم السّلام والإيمان بهم 


ا ا مه ست 

وقول الله تعالى: « ليس لبر أن تولوأ وَجُوَهَكُم قِبَلَ لْمَشْرِقٍ 
والكتب وَالبِيَنَ 6 الآية [البقرة: .]١1/1/‏ 

وقوله تعالى: طإِنَّ الست وَالوا ريا أمّهُ ثُمّ أستَصَمُوا 
تَتَئَرّكُ عَلتِهِمْ الْمَكِحكَةٌ ألا حاو ولا روا وأَشِرُوا 
لَه الى كش عدوت »[فصلت: ١‏ 7]. 

وقوله تعالى: ( لَن يكت ألْمَسِيحٌ أن يكو عَبْدا 
َه وَل الْمَلهَكةٌ الْعَرَبُونَ 4 [النساء: اا]. 


را | اسل الل ماصودة زرك سرج عا “عل 1 

وقوله تعالى: 9وَلهمَن في السَموتٍ والأرضٍ ومن عنده, لا 
> سخ > - ل ال سي 17 عسدمدء به مثيه 
كرون عَنْ عِبَادي ولا يسسَحسِرُونَ 10 يسَيَحُونَ ليل 


ده هدارا ى مووع ب 


وَالتهار لا يفتروت » [الأنبياء: 14 .]7١-‏ 


وقوله تعالى: جاو للك را أل بق 


وريلع » [فاطر: .]١‏ 
وقوله تعالى: رينت لعز وَمَنْ يحوت يح 


سم تمشت حعت 1 00 





شرح اصول الإيمان 7١‏ 


7-0-2 يبب لت ا 
ريح وَمُؤْوبو- ويسْسَعونَ ِلَدنَ مُأ #الآية [غافر: 60 [015] 
[*65] كما ذكرنا سابقاً أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان 


الإيهان الستةء فكذلك الإيوان بالملائكة ركن من أركان الإيهان الستة 





كي قال سبحانه: وق 
وَالْكتّب وَالبَيَنَ 4 [البقرة: /ا11]» وقال: ٍءَامنَ ليسول يمآ أَنرِلَ لَه 


ج. علمهوء زطازة رار مه لمعك هه - بت عل إل عم 
من ربَوء وَالْمَؤْسسُونَ كل امن له وكيد كبو ورساوء لا تقرف بيت 


يمن من َي ايز واكك 


أحَرمّن سيو 4[ البقرة: 188]. 

والملائكة: جمع مَلَكء والملك أصله مَلآك بالهمز مأخوذ من 
الألوكة: وهي الرسالة» لأن الك رسولٌ من الله سبحانه وتعالى. 
والملائكة حَلْق من تلق الله جلّ وعلا من عا الغيب» نؤمن بهم 
ولو لم نرهم؛ اعتماداً على خبر الله جل وعلا وخبر رسوله كي إن 
الله أخبر عن الملائكة» وكذا النبيّ يك فليس كل موجود يُرى 
ويُشاهد, فالرُوح مثلاً هي موجودة ولكنها لا تُرى» وكذا العقل 
هو موجود ولكننا لا نراء» ونحن نؤمن بالملائكة وإن لم تَرَهُم 
بخلاف الملاحدة الذين يقولون: لا نؤمن إلا با نشاهده؛ فهؤلاء 
ليس لهم ميزة» ولكن الِيرّة تكون للذين يؤمنون بالغيب اعتماداً عبى 














خبر الله جلّ وعلا وخبر رسوله يت ولهذا فإنه جاء في أول سورة 
البقرة قوله تعالى: ط حُدى يَشلَِنَ (2) انون لين 6 [البقرة:؟ -7]! 
أي: ما غاب عنهم: والله جلّ وعلا عالج الغيب والشهادة يعلم 
المشامّد ويعلم الغائبء أمّا نحن فلا نعلم إلا المشامّدء وأمًا الغائب 


فلا نعلمه إلا بواسطة الوحي المنزَّل من عند الله سبحانه وتعالى. 

فالملائكة من عا الغيب» خلقهم الله من نورء وخلق الشيطان من 
لب النارء وخلق آدم من تراب» قال يَكل: «خلقت الملائكة من نور؛ 
ولق الجا من مارج من نار ولق آدم مما وْصِفَ لكم6”". 


وقد تلق الله الملائكة لحكّم عظيمة» ومن ذلك أنه تحلقهم 
عسل وال مكوه معد راي -ءهم 2 


لعبادته؛ قال تعالى: « يسبّحون لجل وَالتبَارَ لا يفْْرونَ 6 [الأنبياء: 15١‏ 
وتلقهم سبحانه وتعالى أيضاً لتنفيذ أوامره في هذا الكون» كل 
صن من الملائكة موكّل بشيء من العمل» فمنهم الموكّل بالوحي 
وهو جبريل عليه السلام» ومنهم الموكل بالقَطر والنبات؛ وهو 
ميكائيل» ومنهم الموكل بقبض الأرواح والتفخ في الصور وهو 





(1) أخرجه مسلم (14943) من خديث عائشة رضي الله عنها. ْ 


2 25911915 








قه وأجِلّه وَعمله وشقي أو صعيدء.و 
أعمال بنى ادم وهم التفظة الذين يتعاقبون على بنى ادم بالليا 


» يسجلون أعالهم ويصعدون ما إلى الله سبحانه وتعالى؛ 








د رخ 0 عم د 
بأمروء يَحَملورت # [الأنيياء: 57 -/17] وقال عنهم: 9 يخافون رجهم من 


> ى مولي 2 م 


فْهم وَيَفْعَلُوتَ مَا يَؤْمَرُونَ 4 [النحل ٠ه]‏ فلا أحد منهم يتخلف عن 
عمله الذي أوكله الله إليه بل هم يمتثلون أوامر الله جل وعلاء» 
فيجب الإيمان بهم؛ وهم كا ذكرنا أصناف: 

منهم الموكلون بحمل العرش» ومنهم مَنْ هم حول العرش» 
ومنهم المقرّبون من الله سبحانه وتعالى؛ ومنهم خازن الجئان ومنهم 
خزنة النارء فهم أنواع كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 
وخلقة اكلك الواحد عظيمة ليست كخلقه بني آدم؛ ولذلك لا 
يأتون إلى البشر في حَلقتهم الأصلية اللكية وإنها يأتون إلى البشر 
بصورة البشر؛ لثلا ينفروا منهم؛ لأن البشر لا يُطيقون رؤية الملك 
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على هيئته الملكية؛ ولذلك يأتون بصورة آدميّ كما كان جبريل يأني 
إلى النبي يك في صورة رجل من الصحابة وهو دحية الكلبي 
فيتخاطب مع الرسول بها أرسله لله بهء ولم يَرَ الرسولٌ يك جبريل 
عل يلقت إل مرتين» مرّة رآه بين السماء والأرض له ست مئة 
تناخ كل تجناح متها لد الأفق» ومرة ثانية رآه ليلة المعراج عند 
سدرة المنتهى”» قال تعالى: « وَلْقَدَ و31 َلَدَ أَخَ (5) عند سِدْرَة 
لتق » [النجم: +1 - 14] لا رج به يك إلى السماء» وأما بقيّة مبجيء 
جبريل إلى الرسول يكل فإنه كان يأتيه على صورة آدميّ. 

وَاكَلّكَ الواحد أعطاه الله جل وعلا قوّة كبيرة» ومنهم جبريل 
عليه السلام» الذي قال الله جلّ وعلا عنه: « عله سَدِيدُ لتّق» 
[النجم: ه] يعني: جبريل «ذر برو قيل: الرّة: 3 الحسنة. 
وقيل: الِرّة: القرّة» فجبريل عليه السلام قويّ. ومما يدل عل قوّته 
أنَّ الله نا أمره بقلب قُرى قوم لوط رفع سبع مدائن مملوءة 
بالق والمباني جميعاً على طرف جناحه حتى سمعت الملائكة 





(1) أنظر البخاري (777): ومسلم (17/4) من حديث ابن مسعود كفه. 
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شرح اصول الإيمان 07 
اس سسسب ببسب ب 


في السماء نباح كلاءهم وصياح ديكتهم ثم قلبها عليهم؛ فخسف الله 
بم؛ وهذا ما يدل على قوّة جبريل عليه السلام. ولا صاح بقبيلة 
ثمود صيحة واحدة صاعقة قطّعت قلوبهم في أجوافهم وماتواعن 
آخرهم؛ قال تعالى: «إنآأرسَلَعَبوح صَيْحَةُ َه كانوأكهَشِيوٍ 


[القمر: »]7١‏ صيحة واحدة من جبريل عليه السلام» أهلكت أمة 





عظيمة: وهنا أيضاً ما يدل عل قّته علية اللللام: 

قوله تعالى: « ينس الب أن يلوأ وُجُوهَكُم هِبَلَ لْمَصْرِقٍ وَالْمَمِبٍ 4 
[البقرة: ]١170‏ الآية» سبب نزول هذه الآية أن اليهود اعترضوا على 
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة وهم يعلمون أنه 
حقّ ويجدون هذا في كتبهم التي فيها وصف النبي يك بحيث لو 
أن الرسول يك بقي على استقبال بيت المقدس لاعترضوا أيضاً 
بحجَّة أن الرسول الموصوف عندهم في كتبهم يستقبل الكعبة ولقالوا: 
إنك تستقبل بيت المقدس؛ فهم سيعترضون على كلا الحالتين؛ ولهذا 
قال تعالى: طإِكا ينلدي عَلتَكُْ حم 4 [لبقرة: 619١‏ يعني: 
حوّلناكم إلى الكعبة؛ لثلا يكون لليهود عليكم حجة؛ لأنهم 
يعلمون أن الرسول الذي سيبعث سيستقبل الكعبة المشرفة» فلو 











بقق. محمد ؛ يلد يستقبل بيت المقدس لقالوا: ليبس هذا الرسول 


الموعود» فلَا حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة» قبلة إبر براهيم عليه 
الصّلاة والسلام اعترضواء فالله جل وعلا يقول: ليست الطاعة أن 
تُستّقبل المشرق أو المغرب ولكن الطاعة أن تستقبل الجهة التي 
آمركم بهاء فالمدار على الأمر لا على الجهة 

فقوله تعالى: «وَلَكنَ آل مَنْ مَامَنَ بأ 4 يعني أنه من الإيمان بالله 
استقبال الجهة التي يأمر الله جل وعلا بها. 

وقد ذكر الله جلّ وعلا في قوله: طمن حَاسنَ مه وَالَوْرِ الآ 
وَالْمَلِكَةَ وَالْكنّب وَاليَيينَ © [البقرة: ١7‏ ذكر في هذه الآية 
خمسة أركان من أركان الإيوان الستة» والشاهد ني ذلك هو قوله 





تعالى: «وَالْمَلَِحةٍ » نجعل الإيهان بالملائكة من أركان الإيران 
السّتهء فمّن لم يؤمن بالملائكة فقد افتقد ركناً من أركان الإيهان ولا 
يكون مسلا 

وقوله تعال: إن أت ثرا رمه م أستَدمُوا تََرلٌ 
عَكَبْهِمْ الْمَكيِكَةٌ ) [نصلت: لبور 


0 


فقوله : إن تيسح كَالوا ْنَا نه 6 يعني : أعلنوا توحيد الألوهية 


سد سس كشن 20000 








ولا إله إلا الله؛ أي: لا معبود عندهم بحق إلا الله سبحانه وتعالى؛ 
فنطقوا بالحق» وهي شهادة أن لا إله إلا الله وليس المراد النطق 
بالخروف فحسب. ولكن الثطق بالألسنة والاعتقاد بالقلدب 
والعمل بالجوارح» فشهادة أن لا إله إلا الله لا بدّ من التلفظ بها 
ومعرفة معناها والعمل بمقتضاهاء فلا بد من هذه الأمور مجتمعة» 
أما قول: لا إله إلا الله؛ دون معرفة معناهاء أو معرفة معناها دون 
العمل بمقتضاهاء أو معرفة معناها والعمل بمقتضاها دون التلفظ 
مها كحال المشركين» كل هذا لا ينفع حتى ينطق بها ويعرف معناها 


ويعمل بمقتضاهاء ومن العمل بمقتضاها البراءة من 0 


ن 


والمشركين هذا مقتضى التوحيد؛ ولهذا قال تعالى: «ثُمَّ أسْتَعَدمُوا 4 
م يتتصر عل قوله: كا ريا م4 بل قال: طم أستَدمُوا» 
يعني: عملوا هذه الكلمة: فأفردوا الله جل وعلا بالعبادة: هذه هي 
الاستقامة: أما يمد النطق بها من غير استقامة؛ أي: من غير عمل 
بمقتضاهاء فإنها لا تنفع صاحبها. 

وقوله: لكَعَكزُلٌ عَلٍ ير لتك 4 هذا حو عل الشاهذه 
لماوح عون ع اووس نوكه نوش فلك 











الموت جعل الله معه ملائكة يساعدونه؛ قال تعالى: « قل بوتكم 
تَلْكُ ألْمَوْتِ الى َكل بكم 4 [السجدة: .]١١‏ وقال في آية أخرى: 
لتَوْصمَهُ رُسُلَنَا وَهُمْ لا يُمَرَطونَ 4 [الأنعام: ]1١‏ يعني: الملائكة لأنهم 
رسلء وفي آية أخرى قال: ٠‏ تَوّْهُم الْملهَكة 4 [النحل: 1]؛ والجمع 
في ذلك: هو أن ملك الموت معه أعوان من الملائكة يستخرجون 
الرّوح من جسد الإنسان» ثم يقبضها منهم ملك الموتء وأما 
الباقون فهم أعوان له. فالملائكة تتنزل على الإنسلان عند الاحتضار 
في الموقف الحرجء وحينها يطّلع الإنسان على ما هو أمامه؛ فيطّلع على 
منزلته في الآخرة» إما في الجنة وما في النار» فيحصل عند الإنسان في 
هذا خوف شديده فتطمثنه الملائكة بقوهم: ألا تحَاهُوا وا حرأ 
(ألَا تتَادئا» مما أنتم قادمون عليه «ولا حَحْرّ 4 على ما فاتكم 
من الدنياء على أولادكم وأموالكم 9 وََشِرُوا » بعدما هدّؤرهم 
بكّروهم ( بِللْكَةٍ ات كش وُصدرت © عَنْ ريال » 
يعني: نتولى أمركم فى الحمَة لديا وف الآضِرَة وَلَكُمْ هاما 
مَنْكجى أنْشْسَكُم وَلَكُْ نهنا مَاتَدَعُونَ (0) رامن حَمُور حم » 
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ا 


[فنصلت ١7]؛‏ هذه صفة احتضار المؤمر 


وأما الكافر والمنافق فإن الملائكة إذا نزلت لقبض روحه فإنها 





تبشّره بالنار والتهديد والضرب؛ قال تعالى: «وَلَوْ تَرَ إِذ يَمَوَقّ 





2 2ج وس وو موء عام يدمء 4 24 


لذبن كدرو لْمَلَهِكهٌ يَصْرِوت وُجْوهَهُمْ وَأدبََرَهُمَ وَدُوفوُأ عَدَابت 
لْحَرِبقٍ 4 [الأنفال:٠0]»‏ وقال: «وَلوْترَعإذ ألطددِمُوت فى عَم تلوت 
َاْمكجَكَة بسو دِيم 4 [الأنعام:+9] يعني: باسطو أيديهم بالضرب 
«أفرا ضكر الْوم جورت عَدَابَ ألْهُونٍ > [الأنعام: +4]: بعدما 
استصعبت أنفسُهم وامتنعت عن الخروج من الأجسادء وذلك إذ 
يُبشّرونهم بالنار والعذاب؛ هذه صفة احتضار الكافر والمنافق. 

وفي هذا دليل على وجوب الإبران بالملائكة» وأن منهم صنفاً 
مهمّتهم قبض الأرواح» وبشارة المؤمنين بالجنة» وبشارة الكفار 
والمنافقين بالنار عند هذه الحال. 

وقوله تعالل: « أن يَمْتَتَكٌِ الْمَِيحٌ أن يَكوُرت عَبْدَا يله ولا 
لْمَكَفَكَةٌ لْمَرُونَ 4 [الناء: 4377 قوله: « 1 يَسْتَتَكِنَ أَلْسَسِيحٌ » 
أي: عيسى بن مريم عليه السلام؛ فلا يستكبر أو يمتنع من أن 





شلك سلسلة شرح الرسائل 





يكون عبداً لله عزّ وجل؛ لأن النصارى اعتقدت في المسيح أنه هو 
لله أو إنه ابن الله» أو ثالث ثلاثة» والله جل وعلا يقول: إن المسيح 
عليه الصّلاة والسَّلام لا يدّعي هذا الذي تقولونه» وهو عليه 
السلام يعترف بأنه عبد لله عَّ وجلء قال تعالى: إن هر إلا عَبْدُ 
أنْمَيَنَا عَليْهِ وَحَمَلْتَهُ مَنَلَا لبق إِسْريوِيِلَ 4 [الزخرف: 04] يعني: 
المسيح عليه السلام» وقال تعالى على لسانه: («إِفٍ عبد أَشَّهِ4 
[مريم:0.] هذا أول ما نطق به وهو في المهد» وم يقل: إني ابن الله» 
وقال كما ذكر سبحانه: ( إن لله وق وَرَيْحكَُ ُو عدا رط 
ميك 4 [آل عمران: »]0١‏ هذا قول المسيح عليه السلام أنه عبد 
الله ورسوله؛ بخلاف ما تدّعيه النصارى من أنه ابن الله تعالى الله 
عنًا يقولون علوًاً كبيراً - وهذا فيه رد على زعمهم بأنه ابن الله فهو 
عليه السلام يتشرف في أن يكون عبداً لله وأفضل الخلق محمد و 
يقول: «إنه| أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله”"» والعبودية هي 
أعلى مراتب الشَّرف لبني آدم وللملائكة ولجميع اللق» وأمًا 
الألوهية فإنها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى: 








(1) أخرجه البخاري (1"44) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 





فك | ' 













فالملاتكة لا يل 

معترفون بالعبودية وخذا فهم كما وصفهم الله بقوله: « يمن الْيلَ 

وَالببَارَ لَايَْمروتَ 4 [الأنياء: 7٠١‏ وقوله: لالْمَربوَتَ 4 فيه دليل على أن 

هناك صنفاً من الملائكة مقرّبونَ عند الله سبحانه وتعالى» فالملائكة 

درجات: فمنهم المقرّبون عند الله جل وعلاء ولكن مع كونهم مقرّين 

عند الله إلا أنهم لا يستدكفون أن يكونوا عباداً لله سبحانه وتعالل. 
وقوله تعالى: ومن في لصوت اروم ده ايكون 


ب عويم رج ممووع هه 


َنْ عبَادَيه- ولا يحورو (5) يبحو اليل والهار لا بفاروت 4 














[الأنبياء: 14 - 6٠١‏ وهذا أيضاً في وصف الملائكة عليهم الصلاة 


والسلام؛ يقول الله جل وعلا: « وَلَه» أي: لله سبحانه وتعالى 
«من في السَمْوتٍ وَالأرْشِ» كلهم عبيده؛ المؤمن والكافر» والجن 
والإنس» كلهم عبيد لل قال تعالى: ( إن كُلُ من في ألسَموَتٍ 
وَالْرّضٍَِّا اق لين عَبْدًا 4 [مريم: ”] لكن الكافر عبد لله العبودية 
العامة وأما المؤمن فهو عبدٌ لله العبودية الخاصّة» وإلا فكلهم عباد 
لله عزَّ وجل. 

وقوله تعلل: «وَمَنْ عدم 4 أي: الملائكة» وقوله: للّايستَكيرونَ 
أي: لا يستتكفون ولا يسأمون (عَنْ عِبَادَيَ ولا يحورو (8) 
بون الَْلَ وَالتَارَ كافون 4: وهذا قال تعالى: وم يَقلْ ْم 
إن هن وميك مجر هك دك تبر القَِينَ » فالملائكة 
لا يدّعون الألوهية» ولو قُدّر أنهم اذَّعوا الألوهية لأحرقهم الله في النار؛ 
لأن العبودية حقٌّ له سبحانه وتعال دون سواه. 

وقوله تعالى : هجا الْكهكة رسا أ ابحو مق وثلَتَ وبع ) 
[فاطر: .]١‏ قوله: مما 4 إلى خلقه يرسلهم الله جل وعلا بالمهمات 
التي يُنقُذونها في الأرض:؛ فمنهم من ينزل بالوحي؛ ومنهم من 








“ههه هة بتكب 20 








ينزل بالعذاب» ومنهم من ينزل بالبشارة للمؤمنين» كبا قال تعالى 
( لله يَسَطلِنى ين الَْلَهِكَةَ رُسْلَا وب ألَايس 4 [ا حج: ]/٠‏ 
فهناك رسلٌ من الملائكة ورسلٌ من اليشرء فالملائكة رسل يرسلهم 
الله جل وعلا لَِا يريد من أمره. 

وقوله تعالى:طأَرْكَأِْسَوْ 4 هذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة: لأن 
الملائكة تطير في ال هواءء وهذه الأجنحة كثيرة لا يعلمها إلا الله؛ وهذا 
قال تعالى: «إمَنْقٌَ 4 يعني: منهم مَن له جناحان طوَبْكَتَ 6» أي: ومنهم 
من له ثلاث أجنحة 9وَريمَ 4 أي: منهم من له أربعة أجنحة (يَزِيدٌ في 
لق مم4 أي: زيادته تبارك وتعالى في خلق هذا الك من الأجنحة 
على الآخر ما يشاء وثقصانه عن الآخر ما أحبٌء فمنهم مّن له ست 
مئة جناح كما في الحديث الصحيح". 

فهذا فيه إثبات أن الملائكة رسل؛ وأنهم ليس هم من الرُبوبية 
والألوهية شيء, وإنما هم مجرّد رسلء وأنَّ م أجنحة يطيرون بها 
في المواء وأنَّ هذه الأجنحة متعدّدة. 
(1) أخرجه البخاري (4867)؛ ومسلم )١7/4(‏ من حديث ابن مسعود رضي 


الله عنه 











وقوله تعالى: «اأَلَِنَ تجلوْنَ لْعَزكَ ومَنْ حو يشسَيَحْوَْ بحَمْد نبو 
َيُؤْمِنْوْنَ بوء وَيسْتَعَُونَ لِلَذِنَ دَامَنوأ » [غافر 0] وهذا صنئففٌ آخر 
من الملائكة أيضاً هم حملة العرشء الذي هو أعظم المخلوقات 
يحمله ملائكة وهم أربعة» ومع عِظّم العرش الكريم يُذكر عِظم هؤلاء 
الملائكة الذين يحملونه» ويوم القيامة يُضاعف عددهم فيكونون ثانية 
«وَعيِل عرس رَيْكَ فَوْنَهمْ لامي 6 [الحاقة: 11]) يعني: من الملائكة 
الذين يقال م: حملة العرش. 

وقوله تعالى: «وَمَنَ حَولَه4 أي: حول العرش وهم الملائكة 
المقرّبون. 

ومن نُصحهم ومحيّنهم للمؤمنين فإنهم يستغفرون همء وهذا 
وصفهم الله تعالى بقوله: 9مَْيَحُوْنَحَمْدِ ريم 4 أي: يُنَزُهون الله 
جل وعلا وَبوْمونَ بو وستَمَ لذن اموا 4 فهم يستغفرون 
للمؤمنين من بني آدم؛ لأنهم يَبُون المؤمنين منهم؛ وهم أنصح 
الخلق لبني آدمء بخلاف الشياطين الذين هم أكثرهم غشّاً لبني 


أدم. 


ري تت تي هيوم 0 
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[حُلقت الملائكة من نور] 


07- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
, 2 
«خلِفَتٍِ الملائكة مِنْ نورء وخلق الحان مر مارج مِنْ نار» 


ولق آدمٌُ ميا وْصِفتَ لكم» رواه مسلم”". [05]. 





31]ما زال المصتف رحمه الله يذكر الأحاديث الوار ردة في الملائكة 
عليهم الصلاة والسّلام؛ وفي هذا الحديث المروي عن عائشة رضي 
الله عنها فيه: أنَّ الله سبحانه وتعالى حَلقَ الملائكة من الثورء وخلق 
لجان وهم إبليس وذريته من مارج من نارء والمراد بقوله كله: «من 
مارج من نار؟ أي: من للب وخلق آدمّ أبا البشرية عليه السلام 
(ينًا وُصِفَ لكم؟ يعني: نما ذكر الله في آياتٍ كثيرة أنه خلقه من 
تراب» هذا أصل يخلقة الملائكة والشياطين والإنسانء والله على كل 
شيء قدير؛ لا يُعجزه شيء. 

وكان إبليسٌ قد استكبر على آدم وأبى أن يسجد له وعصى أمر 
الله وقال كا ذكر الله عنه سبحانه : «أنا حم ينْهُ حَلََ ين نار وَحَلقتَُه 
ين مين 6 [الأعراف: 17]؛ فبزعمه أنَّ النار أحسن من الطَّين» وهذا 
قياسن فاسدء فإِنَّ الطين أحسن من النار؛ لأنَّ النار محرقة متلفة ولا 





)19495( برقم‎ )١( 











سلسلة شرح الرسائل 








تُنتج شيئاء أمَا الطَّين فإنه مبارك ويُتنج النباتات والأشجار الطيبة 
وفيه منافع للناس كثيرة: فلو رجعنا إلى القياس والأصل لوجدنا 
أنَّ آدم أطيب أصلاً من إبليسء مع أنَّ هذا القياس الفاسد في مقابل 
الأمر؛ أي: أمر الله جل وعلا الذي كان من الواجب امتثاله من 
قبل إبليس وغيره؛ فإذا أمر سبحانه بشيءٍ فلا اعتراض» ويجب 
الانقياد له والله يؤتي فضله مَنْ يشاء» والذي حَمَل إبليس على هذا 
هو الحسدء فحسد آدم عليه السلام» واستكبر عن أمر الله؛ فحصل 
عليه من العقوبة ما حصل. 

والشاهد من الحديث أنَّ الملائكة مُلقوا من النُورء فيؤمن المسلم 
بها جاءه عن الله عل وجل وعن رسوله يك وقد سبق القول بأنهم 
عباد مكرمون وأنهم أصناف كثيرة. 





[ذكر عبادة الملائكة والبيت المعمور] 


. 04 0 5 51 ل 1 
07 - وثبت ف بعضر أحاديثٍ المعراج”: أنه َكل رُفِمَ له 
ربت في بعض راج 2 


2 
١ 5! 


البيتُ المعمورٌ الذي هو في السَّماء السابعة. وقيل: في السادشة 
بمنزلة الكعبةٍ في الأرضء وهو بجيال الكعبق حُرمئه في السّهاء 
كحرمة الكعبةٍ في الأرض » وإذا هو يَدَخْلّه كل يوم سبعون 
ألف مَلَكِ * ل عردو دوا 0 


[05] هذا الحديث فيه ذكر عبادة الملائكة عليهم الصلاة والسلام؛ 
وأنَ الله جلّ وعلا جعل هم بيتا في السَّما كما جعل لبني آدم بيئاً في 
الأرضء وهذا البيت الذي في السماء بجيال الكعبة المشرفة التي في 
الأرض؛ وذلك لعبادة الله عزّ وجل وهذا البيت الذي في السّهاء هو 
البيت المعمور, يزوره هذا العدد كلّ يوم من الملائكة ولا يرجعون 
إليه» بل يأ غيرهم. 

فهذا يدل على أمرين 

الأول: أنَّ الملائكة يعبدون الله عزّ وجل؛ وأنهم عباد ليس لهم 


من الأمر شىء. 


(1) أخرجه البخاري (7707): ومسلم )١74(‏ من حديث أنس 5ه. 









الثاني: فيه دليل على كثرة الملائكة؛ حيث إنه يأتي البيت المعمور كل 


يوم سبعون ألف ملك إلى البيت المعمور ثم لا يعودون إليه إلى يوم 


القيامة» حيث لا يعلم عددهم الحائل إلا الله سبحانه وتعالى. 








عل . [*_أه 2 كن : 1 
كز: ما في السسماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك 
ٍ ح 





قائمء فدلك فول الله: « وإنا لحر 


الْشَحونَ 246 [الصافات 65 -155]رواه محمد بن نصر وابن أبي 
حاتم وابن جرير وأبوالشيخ”.[07] 

[517] وهذا الحديث أيضا يدل على أن الملائكة يعبدون الله عز 
وجلء بالركوع والسجود والقيام عبادة لله عز وجلء وفيه بيان 


يعيل الله عر وجل فهذا دليل عإ لى كثرتهم وأنهم ملؤوا الشّما 
سعتهاء ويدل على هذا قوله عر وجل عنهم :(ون ‏ لقا 0 
لآن الملائكة تَصفتٌ عند ريا للعبادة؛ ؛ ولهذا قال كلو: «الاتصمُون كا 
تصنت الملائكة عند ربّهاء؛ يعني في الصلاة» قالوا: وك ييف 
الملائكة؟ فقال 95: يُِمُون الصَّفّ الأوّلَ ويَتراصٌُون في الصّفٌ» يس 
وفي هذا دليل على عبادة الملائكة لله عزَّ وجل وعلى كثرة عددهم؛ 
حيث إنهم يملؤون السياء على سعتها. 

97/6 /( ٠ ولبن جربر الطبري؛ في #تفسيره»‎ 17١ /١ محمد بن نصر في «الصلاة»‎ )١( 

وأبوالشيخ في «العظمة) 7/ 4/4 
(1) أخرجه مسلم (470)) من حديث جابر بن سمرة كه. 











هي سلسلة شرح الرسائل 


م - روى الطبراني'" عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهها 
قال: قال رسول الله يقِ: «ما في السّماء مَوضعْ دم ولاشر 
ولا كت إلا وفيه مَلَكُ قائمٌ أو ملك ساجدٌ أو مَل ا 
فإذا كان يومٌ القيامة قالوا جميعاً: سبحانكٌ ما عبدناكٌ حل 
عبادِكَء إِلَّا آنَالم تُشْركُ بكَ شيئا» . [01]. 


[0] وهذا الحديث كالأحاديث السابقة» فيه ذكر عبادة الملائكة» 
وفيه ذكر كثرتهم: حيث إنه لم يبن في السَّماء فضاء بل هم ملؤوهء 
وفيه ذكر مسألة عظيمة وهي أنه على الإنسان أن لا يغترٌ بعمله مها 
كير فالملائكة يسبّحون الليل والنهار لا يفترون ومع هذا يقولون 
دعر وجل؛ «سبحانك ما عبدناك حقٌّ عبادتك؛ لأنَّ حّ الله 
عظيم» ولو قارن الإنسان عمله بِعَم الله عليه لما بلغت شيئاً يُذكر 
أمام هذه النّعَمء فالعمل قليلٌ وإن كثُر؛ لأن نعم الله أكثر وأكثرء 
فلا أحدّ يعبد الله حقٌّ عبادته؛ لعظم حق الله سبحانه وتعالى؛ وهذا 
فإنَّ نيا حمداً بق وهو أفضل الل على الإطلاق وأكثرهم عبادة 
شر وجل»يقؤل: «سبحانك لا أحصي ثناءً عليك؛ أنت كما 





(1) في «المعجم الكبير» 4/7 (للاه1). 


لس لشت يي 2000 















ثنيت على نفسك6”"» هذا فيه اعتراف بأن عمل المخلوق مهما بلغ 
86 


1 امك امة 5 
فإنه لا يعادل حق اذ 


لله سبحانه وتعالى؛ وهذا فيه أيضا أنه على 


0 1. ي.-..» , 
الإنسان أن لا يغئر بعمله؛ أو يعجّب به 


وف قوهم: (إلا أنا لم تشرك بك شيئا» بيان أن مَنْ سَلِمَّ مر 


أ عه 1 و 1 ا ١ ٠‏ 
لشرك فإنه سَلِمَّ من خطر عظيمء وفيه أيضا الخوف من الشركء وأن 





الملائكة عليهم السلام شكروا الله عزٍّ وجل أنه سلّمهم من ال 





العظيم: ومّن وقع في الشّرك ول يَنْبْ منه فإنه لا نجاة له. 


)١(‏ أخرجه مسلم (447) من حديث عائشة رضي الله عنها. 








609 سلسلة شرح الرسائل 





[ذكر عِظَّم خِلْقة الملائكة] 


05- وعن جابر ده قال: قال رسول الله يكلد: «أذنَ لي 
أنْ أحدَّتَ عن مَلَكِ مِنْ ملائكة الله مِنْ مَلةٍ العرش» ما بين 
شحمة أَذيْه إلى عاتِقهٍ مسيرةٌ سبع مئةِ عام» رواه أبوداود 
والبيهقيٌ في «الأسماء [لشقات) والغلباء في «المختارة200. 
[3]. 


[5] هذا الحديث فيه ذكر عِظّم خلقة الملائكة» وأنَّ هذا اكلك 
من عمّلة العرش ما بين شحمة أَدنِه وعائقه مسيرة سبع مئة عام» 
ندل على عِظَّم يِلْقة الملائكة» وأنه لا يعلم يلْقه اكلّك إلا الله 
سبحانه وتعالى» وإذا كان هذا عِظَّم المخلوق فكيف بِعِظم الخالق 
سبحانه وتعالق! 

وفيه أنَّ من الملائكة صنففٌ يحملون العرش وهذا كما في قوله 
تعالى : نالعز وَمَنْحَوْهمشَيَحو نحم ِمَيْومويْؤْ موده ) 


[غافر: 1] وقوله: «(وَعيلٌ عرس رَيْكَ رفوتب لي [الحاقة: 17(], 





.)8647( أبو داود (40/717)» والبيهقي‎ )١( 


ال شا تب حم 20000 











شرح اصول الإيمان 
البإ با اب ”تايبا إيبييهإ بي 
فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام» وقد وّصفه الله تعالى 


وديم 4 0 50 ا 'حقنيقك كره 2 ع موه 
بالأمانة وحسن الخلق و وةء فقمال تعالى: 9 علمّه سَدِيدَ القوئ 






يمتمري ب 


6 مرو فَأستوئ © [النجم: ه -5]. [094]. 
601] من سادات الملائكة جبريل عليه السلام» وهو الملك 


الموكّل بالوحيء وقد مدحه الله جل وعلا بالأمانة» فقال: « تَزَلّ به 
وح الْأَمِينُ 4 [الشعراء: 145]» فهو أمين على الوحي؛ ومدحه بالقوّة 


قوّة الخلقة والبَّدَنْء فقوله تعالى: «عَلَْمَهُسَدِدُ الف ووصفه بحسن 
الصورة فقال: « ذو مِرَّْ4 أي: خلقة حسنة «عَلَهُ سَدِيِد التو » 
[النجم:ة] علّم نييّنا حمّداً بق وهو جبريل عليه السلام. وسيأتي ذكر 


شىء من قوته عليه الصلاة والسلام. 











0 سلسلة شرح الرسائل 
0ك 


ومِنْ شدّة قوّه أله رفع مدائن يندم لوط عليه الج 
- وكُّنَّ سبعاً - يمن فيهنَّ ع من الأمم؛ وكانوا قريباً من أربع 
مئة ألف وما معهم مِنَّ الدّوابٌ والحيوانات» وما لتلك 
المدائن مِنَ الأراضي والعمارات؛ على طَرّف جناحيه» حتى 
بلغ بهن عَنانَ السّمِ حتى سَمعتٍ الملائكة نباح كلايهم 
وصياخ دِيكَتهم؛ ثم قَلبّها فجعل عاليّها سافِلّهاء فهذا هر 


00000 


«سَدِيد العو 4 [النجم: ه]. 151 ] 


قوله تعالى: « سَدِيدُ ألْفوق 4 أي: جبريل عليه السلام؛ جاء 
أنه نا أمره الله بإهلاك قوم لوط عليه السلام؛ ولوط نبي من أنبياء 
اللهء وهو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ وإبراهيم هو 
عبّه عليهها الصلاة والسلام» وجاء مهاجراً مع إبراهيم من أرض 
بابل بالعراق إلى الشامء وأرسله الله إلى قومه» وكان قومه أَمَةُ 
خبيثة قوم سَؤْء وكانوا يأنون الذكران من العالمين» وهم أول مَنْ 
فعل هذه الفاحشة الشنيعة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالإن؛ 
فقد خخلق الله لجال النساء يكنٌ زؤيجات لخمء ون طيبات وعكل 
للحرث والإنجاب» وكون هؤلاء القوم الخبثاء يَعْدِلون عمًا 
خلق الله لهم من أزواج؛ ويكفرون نعمة الله ويهلكون الحرتٌ 





ا 





الرجال؛ فهو دليل على خبثهم» وهذه جريمة 


ويضعونه في أدبار 


شنيعة تأنف منها حتى البهائم؛ فأرسل الله إليهم نبيّه لوطاً عليه 
السلام وأنكر عليهم فِعْلَّتهم؛ وقال لهم كا أخبر الله تعالى: لون 
الأكران بن ادبن 8 مكدو ماحَلقَ لمك ين يكم بل نم قم 
عَادُوت » [الشعراء: 178 ]١77-‏ يعني: متجاوزون من الحلال إلى 
الخرام» وهؤلاء خرجوا من الإنسانية إلى البهائمية المنحطة» بل 
حتّى البهائم لا تفعل هذا الفعل؛ فلا أَبَوا أن يتركوا هذه الجريمة 
عاقبهم الله بعقوبة م يُعاقب بها أمَةَ من الأمم؛ لأنّ فِعْلهم لم يفعله 
أحد من قَبلء فأمر الله جبرائيل عليه السلام بأن يرفع ديارهم 
- وكانك .سبع مدن مكتظة بالشكان ' :وما 'فيهًا من الأمئعة 
والحيوانات» فحملها جبريل على طرف جناحه إلى أن بلغ بها عنان 
السماء» فسمعت اللملائكة نباح كلاهم وصياح ديكتهم ثم قلبها 
عليهم: وأتبعوا بحجارة من سجيل عقوبةً لهم. وكانت هذه البلاد 
المخسوفة مرا للعرب إذا سافروا إلى الشام ولا يعتبرون؛؟ قال تعالى: 
( مدا عائئة أل أنيلرّت مر لعز ألم يبحكوفأ زتها 
بل كَائرا لا رجرب ُو 4 [الفرقان: »]4٠‏ وقال: « وَإِذَك مون 











عتم مُصْبِِينَ (5) وليل ا تعقوت »© [الصافات: 159 -178]. 
وقال: «وَإِتَّنًا لسَبِلٍ مُقِيرِ» [الحجر: 07]» وتسمّى بحيرة لوط 
أبقاها الله على هذه الصورة عبرة وعظة؛ ولهذا جاء في الأحاديث 
عن النبيّ يَكِِ أنه قال: «مَْ وَجَدْتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به" وأجمع الصحابة على قتل من يفعل فعلهم؛ 
ولكنهم اختلفوا في كيفية القتل» فمنهم من يرى أنه يُرفع إلى أعلى 
مكان في البلد. ثم يُلقى ويُتبع بالحجارة كا فعل الله بقوم لوط» 
ومنهم مَنْ ير أنه يرق في الناره وقد حرّق أبوبكر رضي الله عنه؛ 
ومن العلماء من يرى أنهم يُقتلون بالسيفء فالعلاء لم يختلفوا في 
قتلهم» وإنه| اختلفوا في كيفية قتلهم. 


ررسلهيلبسسئسيل يه 


(1) أخرجه أحمد في «المسند» (1777)»وأبو داود (4471): والترمذي (14037)؛ 


وابن ماجه (7071): من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


2 ٠ | شاش‎ 








ا ور 
وقال غيرّه: «ذومرز»؛ أي ذ 
5 ءِ 


وقال تعالى في صعته: « إنه, *. لعَولٌ رسول كم لزه © ؟زى قَوَوَّ عند 


ذى الْمَرْش مَكينِ ) مَطاعَ ثم مين 4 [التكوير 4-١1)؟‏ أي: له 
3 ِ 
قوة وبأس شديدء وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي 


10 


العرش. د ماع ًَ أمِينٍ 4 أي: مطاع في الملذ الأعلى» أمينٍ ذي 
أمانة عظيمة؛ وهذا كان هو الشّفير بين الله وبين رسله. 


عر فين ربس را 


]171[ 


[3] قوله تعالى: « عَلَمُ سيد الف 4 [النجم: ] وقوله: « ذو مِرَّو» 
[النجم: <] لا بن أنَّ بينها قَرْقا فاليرّة غير القوة والِرّة: هي الميئة 
الحسنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما 

[7] هذه أوصاف جبريل عليه الصلاة والسلام» فقوله تعالى: : فإنّه 
َمَوْلُ رَسُول كو » فيه وصف جبريل عليه السلام بالكرم؛ ووصفه 
بالرسالة» فهو رسول من عند الله عزّ وجل يرسله إلى مَنْ يشاء من 
رسله من بني آدم بالوحيء فهو واسطة بين بين الله عزِّ وجل والرسل 














من البشر بالوحي؛ وهذا مدحٌح لهء وهذا قال عنه تعالى: 9ك رٍ 6 ثم 
قال: « ذى مُيّ» فوصفه تعالى بالقوة» ثمّ وصفه بم هو أعلى فقال: 
«عِندَ ذى لمش » [التكوير: ]7١‏ بِعُلوٌ المكانة» فهو قريب من الله عر 
وجلء ثم قال: «مكن » أي: له مكانة عظيمة» ثم قال تعالى: 
«مُطّاع » أي: تطيعه الملائكة» فهو رئيسهم ومقدّمهمء ثم قال 
تعالى: فت 4 وهي اسم إشارة» فقوله تعالى: طكَمّ 4 أي: في السّماء؛ 
ثم قال: دين » فوصفه تعالى بالأمانة؛ هذه أوصاف جبريل عليه 


السلام. 

ثم قال تعالى عن نبيّا محمد يكل الذي يتلقّى الوحي من جبريل: 
لوَمَاصَاَكُ بسَجبُونٍ 4# لأ معزو شر وب رد رد 
وعلا نفى عنه ذلك» ثم قال: ط وَلََدَ 3 الأ ين 4 أي: رأى 
عمد ل ريل عل يلق ني خلق ال عليه لأ وذلك في 
بطحاء مكة ا حصل عل النبي وق من الضيق والشدّة من كفار 
أهل مكة» فسمع يك صوتاً من فوق رأسه فرفع طرفه إلى السماء؛ 
فإذا هو جبريل بين السّماء والأرض له ستة مئة جناح”"؛ قال 





(1) انظر الببخاري (4867)؛ ومسلم (174) من حديث ابن مسعود *4, 


سي يت نيمي 00000 





ممعم ا وك رم امه يه 


تعالى: 8 ولقد رءآاه بالافيٍ المبينٍ 5 وما هوَعل الغيب به بن 6 [التكوير 
٠‏ -74]؟ ما هذا ال س ل 15 «نيّة:: »6 اعد 1ك 

1غ3»ع) هدا الرسول 255 وبضين + على لغيب؛؟ أي: ما هو 
بمتهم على الاخبار التي يخبر مها عن الله سبحانه وتعالى» بل هو 


دس نرم 


لسلام 9 وما هو يقول 





5 05 
| 0 
ن نجير» هد لعران 


اطين» لأن الشياطين لا تقرب الوحيء لأنه 










ب 


أي: لا يليق بهم تمعن المع 


1 1 َ 2 3 
ي : عن الوحي فهم مبعدول يرجمول بالسهب» قاد 


لس وه 


001 ل تا وس 1 
بوا من الوحي 9« وما هو يقول سشيطن تَحيم اردع فائن 
َذْهَبُونَ © [التكوير: 7٠5‏ -15] ليس لكم طريق لتكذيب هذا الرسول 
وهذا القرآن بعد هذه الأوصاف العظيمة؛ وهذا السند المتصل إلى 
الله جل وعلاء فالسند إنما هو عن رسول الله يَِ عن جبريل عليه 
السلام عن الله تبارك وتعالى. 
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225 ائل 
[ذكر صفة خِلّقة جبريل عليه السلام] 

7ه - وقد كان يأي إلى رسول الله يك في صفاتٍ متعدّدة» 

وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين وله ست مئة 


جناح. روى ذلك البخاري عن ابن مسعود #5”". [17] 


[] لقد رأى رسول الله يي جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها 
مرتين: مرة في مكة حين رفع رأسه يَ وني المرة الثانية ليلة المعراج؛ 
قال تعالى: « وَلِعَد را عِندَ سِدْرَ التق 6 [النجم: 14-١٠‏ 
أي: ليلة عُرج به بكي وأمًا في بقيّ الأحوال فقد كان يأتي إلى النبي ييل 
في صورة البشرء» ويراه الصحابة ويظنون أنه رجل من البشرء لأنهم لا 
يطيقون رؤية جبريل عليه السلام على يَلّقته» فيأقي بصورة رجل ك] 
في حديث عمر قفد #بنم| نحن عند رسول الله يي ذات يوم إذْ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر 
السفرء ولا يعرفه ما أحد»» هذا جبريل عليه السلام؛ ولذلك قال يك 
في نهاية الحديث: «أتدرون من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: 


فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»”". 


امُيرْلَةَ أئ 52 








(1) برقم (4863) و(/440): وأخرجه مسلم (114). 
(؟) أخرجه مسلم (8). 


-27772 ا1122ة _-. 9 
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منها سَّد الآفق يُسقط من جناحهِ من التهاويل والدرٌ والياقوت 


ما الله به عليم . إسناده قوئى. [714] 


[3] ما زال المصنف رحمه لله يسو 





لاحاديث الدالة على عظم خلقة 


م؛ ويؤيد ما جاء في هذه الاحاديث قول الله تعالى: 


السلا 









«المسند» برقم (0717/4. 
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[صفة ثياب جبريل عليه السلام] 
4- وعن عبد الله بن مسعود ته قال: «رأى رسول الله 
يثِِ جبريل في حُلَّةِ خضراءً قد ملا ما بين السَّماء والأرض) 


رواه مسلم". [14] 


[16] وهذا دليل آخر عل عِظلّم يِلْقَةٍ جبريلٌ عليه السّلام وأنّ هيأنه 
جميلة وقد بسط أجنحته بحُلتَه الخضراء الجميلة» وقد سبق بيان جمال 


وعباء وعِظّم خلقته عليه السلام فيها مضى من الأحاديث. 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ,)7/5٠(‏ والترمذي (77) وعندهما: «من رفرف؟ 


بدل «خضراء؛ ول يخرجه مسلم. 


1ش ||| 














وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يَكةٍ قال 


جبريل منهبطا قد ملا ما بين الخافقين عليه ثيات سُندس 
١‏ ]| اللو لو و الماقء تْ» .أ اأء 
على جد ار اد رحد ووه اام 


ولابن جرير" عن ابن عبّاس رضي الله عنهم| قال: 


8 2 ءِ 
إعاء 1 1 1 ' 
جبرائيل: عبد الله» وميكائيل: عبيل الله» وكل اسم فيه إيل» 


فهو عبدالله. 


- وله" عن علَ بن الحسين مثله» وزاد: وإسرافيل: 


عبد الرّحمنَ[17]. 


[7] هذا تفسير لكلمة: (إيل) في أسماء الملائكة الكرام. 


:)11//( في «العظمة» 7/ 41/17 (446) بنحوه؛ وانظر «مسلم‎ )١( 
ر/غ.‎ 1/١ ")في (تفسيره»‎ 


(7) في «تفسيره؛ .417/1١‏ 
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[جبريل أفضل الملائكة] 
77- وروى الطبراني” عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال: قال رسول الله يكيهِ: «آلا أخبركم بأفضل الملائكة؟ 
جبرائيل» [/11]. 


[] هذا فيه أن جبريل ‏ ويقال: جبرائيل - هو أفضل الملائكة؛ 
لأن الله اختصّه بالوحيء وبسماع كلامه سبحانه وتعالى» فهو عليه 
السلام يسمع كلام الله ويُبلّغه كن أمره الله بتبليغه له كما جاء في 
الحديث: «إذا أراد الله أن يُوحي بالأمر تكلّم بالوحي» فأخذت 
السياوات منه رَحِفَةٌ ‏ أو قال: رعدة - شديدة خوفاً من الله عزْ 
وجل فإذا سمع ذلك أهلُ السماوات صَعقوا ‏ أو قال: حَدُوا-لله 
شجّداً فيكون أول من يرفع رأسّه جبرائيل عليه السّلام؛ فيكلّمه 
الله من وحيه بها أراد»"" فهذا دليل على فضل جبريل عليه الشَّلام 
على غيره من الملائكة. 





)١(‏ في «المعجم الكبير» لان الضف 
(؟) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» 0141١1‏ ) من حديث النواس 
ابن سمعان ه. 


> ةفق .|2 
























شرح اصول الإيمان 77 
يلعللمع عع سسسسسشسشكتهةت 


[خشية الملائكة من عصيان الله تعالى] 

4- وعن أب عمران الجونٌ أنه بَلمّه أن جبرائيل أتى 
النبيّ يَكِِ وهو يبكي, فقال له رسول الله يَككِ: اما يُبكيكَ؟ 
قال: وما لى لا أبكى»ء فوالله ما جَفْت لى عينٌّ منذ تلق الله 
النَارَ محافة أنْ أعصيّه فيقذّنى فيها» رواه الإمام أحمد في 


«الززهد:”). [54]. 


[14] وهذا الحديث فيه -ك] سبق أن الملائكة مع كثرة عبادتهم أنهم 
لايَغترُون بأعمالهمء ويخافون أن يعصوا الله عزٌ وجل - فيقذفهم في 
النار ىما حصل لإبليسء فإنه كان مع الملائكة يعبد الله فلَا عصى الله» 
لعنه الله عزّ وجل وأبعدّه» وجبرائيل لا رأى النار وشدّة عذابهاء وأنها 
دار العقاب خشي أن يعصي الله فيقع فيها. 

وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يُرْكي نفسَهء وأنه ينبغي 
له أن يخاف من النارء ويخاف الله ومكره عزّ وجل بمن عصاه. 


(1) ل أجده فيهء وأخرجه البيهقي ني «شعب الإيمان» 810/1 (419). 
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[الملائكة لا تنزل إلا بأمر الله] 


5- وللبخاري”" عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله يق لجبرائيل: «ألا تّزورنا أكثرٌ مما تورٌنا؟»» 
فنزلت: ( وَمَانَرلُ إِلَّاأمرِرَيْكُ لما ين ييا وما لفن 
الآية [مريم:54]» ومن ساداتهم ميكائيل عليه السّلام؛ وهر 
موكّل بالمَطْرِ والئّاتٍ [14]. 


[59] في هذا الحديث أنَّ رسول الله يك طلب من جبريل أن يكثر 
الزيارة له لأنه يك يحثُ جبريل» فيؤخذ منه الحثُ على عحبة عباد اله 
الصالحين وزيارتهم؛ فطلب رسول الله يك من جبريل الإكثار من 
الزيارة ليكثر فرخه وأنشه به يق فأنزل الله تعالى: ( وَمَاتَََل ا 
مر يمان وما فهذا فيه أن الملائكة تحت ندير 
الله عزَّ وجلء وأنهم لا ينزلون إلا بأمره سبحانه وتعالى ولا يلون 
بحسب رغبتهم همء وإنما ينزلون إذا أمرهم الله بالنزول. 

وقوله: «ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام؛ وهو موكل 
بالقطر والنبات» كان النبيٌ يق إذا قام من الليل يستفتح فيقول' 





(1) برقم (5114) و(4071): 


000 نشهك/ككه ::.:. حتيي 2000 











«اللهمّ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السماوات والأرض. 
الخ0”, وخصٌ يت هؤلاء الثلاثة؛ لأن جبرائيل موكل بالوحي 
الذي فيه حياة القلوبء وميكائيل موكّل بالقطر الذي فيه حياة 
الأرض؛ وإسرافيل موككل بالنفخ في الصّور الذي فيه حياة الناس 
يوم القيامة بعد الموت» هؤلاء الثلائة هم أفضل الملائكة؛ لأن كلل 
واحد منهم موككل بالحياة؛ حياة القلوب» وحياة الأرض» وحياة 
الأبدان عند البعث من القبورء قال تعالى: 9وَيْقِحَ في ضور فَصَعِقٌ 
سن 0 ومن في الْدرْضٍ إِلَّا من طَآه هه ّم ثِحَ يه ريك فَإدًا 
هُمْ يبام ينَظدْرُونَ © [الزمر: 34]» فالذي ينفخ ني الصُور هو | إسرافيل 
لو لل ا و 
والارْص ]لمن استعى اله منبتخانة وتعال) ثم يتف فية ثائية ليح 
كل مَنْ مات ويقوم سي فهذا وجه كون الرسول يكو خصٌ هؤلاء 
الثلاثة في استفتاحه 


)١(‏ أخرجه مسلم )9//٠(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
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:010101012110177 س|0 772252252555555 


- وروى الإمامٌ أحمد”" ضفه أنّ رسول الله يك قال لجبرائيل: 
«مالي 1 أرَ ميكائيل ضاحكاً قط؟ قال:ما صَحِكَ ميكائيل منذ 
خلقت الَارُ». [١/ا].‏ 


1 وهذا كا سبق في الحديث عن جبرائيل عليه السلام أنه كان 
يبكي فسأله النبيٌ َي عن بكائه فقال: «وما لي لا أبكي» فوالله ما 
جَقَّثْ لي عين منذ تلق الله النار»”" وهذا ميكائيل مثله» لا يستطيع 
أن يضحك منذ تُخلقت النار من شدّة خوفه منهاء فالملائكة مع 
عبادتهم وقرءهم ومكانتهم من الله تعالى لم يأمنوا على أنفسهم من 
النار» فهذا فيه الحثُ على شدّة الخوف من النارء وليس المراد هو عجرّد 
الخوف من النار فقط» ولكن الخوف والعمل للنجاة منهاء فالمطلوب 
هو الخوف مقروناً مع عمل ما يُرضي الله تك معصيته جل وعلا؛ 
فالخوف دون العمل لايُفيد شيئا والعمل دون الخوف لا يفيد شيئاً 
كذلك: والمفيد هو الجمع بين الأمرين: العمل والخوف؛ والرجاء 





.)1177747( في «المسند»‎ )١( 
أخرجه البيهقي في «شعب الإيهان» 011/1 (416) من حديث أب عمران‎ )1( 
الجوني بلاغاً.‎ 


تت تي شا سا 


5 > عءو ع اكب 


و 


2 عر 50000 
ات 7 ثدوو. ع ,264 د 
قال تعالى: « والذين يؤتون ما انوا وفلوبجم وجلة أنهم إل رَبهِم جعون » 


ي: يؤتون من الأعمال الصالحة العظيمة وهم خائفون 


ات اك ١‏ 
من ردها ومن عذاب الله سبحانه وتعالى» 


يدون مها على الله سبحانه وتعالى. 
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ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام وهو أحد حَمَلة 


العرش» وهو الذي ينفخ ني الصور ل 


71 الصُّورء قَرن لا يعلم عِظّم خَلْقَتِه إلا الله تعالى» وفيه أرواح 
بني آدمء فإذا نفخ فيه إسرافيل خرجت منه كل روح» ودخلت في 
بدن صاحبها. 
0 قع م «سن حرج شه عرس 1 يك »يو اللتء 
قال تعالى: طم نح فيه رن اهم يام > نَم [الزمر: 3]. 
ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام» فتطير الأرواح؛ كل روح إلى جسمها. 








[عبيّو مَلّك التفخ في الصّور] 

- روى الترمذيّ - وحسّنها" - والحاكم عن أبي سعيد 
خُذريٌ 6ه عنه قال: قال مدل الله ية: «كيف أنعم 
وصاحب القَرُنٍِ قد اله لتقم القَرنَّ وأصغى سَمْعَه يََظرٌ متى يؤمر 
م د 0 


لوكيل »ع لى الله توكلنا» لا]. 


1 هذا الحديث فيه ذكر رخوف الرسول وه ما أطلعه الله عليه 
من أنَّ ملك التّفخ في الصّور قد تبيّأ لذلك مننظراً للأمر» وهذا فيه 
دليل على قُرب قيام الساعة؛ قال تعالى: « وبا يدرك َمل ألمَاعَةَ 
من قربا 4 [الاحزاب: 77] وقيام الساعة هول عظيم؛ قال تعالى: 
ٍبَِأيهًا الس انما ريك إرك رَلرة الام من علي 03 
بوتا تَدَكَلُ حكُلْ مزضصة عَنَآ أْسَعت وَتَعُ كل 
دَاتِ حَمْلٍ خْلَهَا وى كت كتين وما هُم يشكترئ ولك 
عَذَابَ أنه كَدِيدُ 4 [الحج:٠‏ -1] فكيف لا يخاف الإنسان من هذا 


الخول ولايستعد له. 


.)1471( برقم‎ )١( 
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[إسرافيل من حملة العرش] 

- وعن ابن عباس رضي لله عنهما أن رسول الله بك 
قال: «إنَّ ملَكاً مِنْ عمَلةٍ العرش يقال له إسرافيل» زاوية من 
زوايا العرش على كاهله؛ قد مَرَقَتْ قَدَماهُ في الأرض السابعةٍ 
السّفلء ومّرق رأسّه مِنّ السّماء السابعة العليا؛ رواه الشيخ 
وأبونعيم في «الحلية»”" . [1/1]. 
[7] وهذا دليل آخر على عِظلّم خلقة الملائكة» فهذا مَلَك من الملائكة 
قدماه في الطبقة السّفْل من الأرض ورأسه قد اخترق الطبقة العُليا من 
السماء السابعة وهذا دليل على عِظّم جلْقتِهم وهيثتهم. 





)١(‏ أبوالشيخ في «العظمة» 7 (184 و8/ 449 (/471)؛ وأبو نعيم في 
«الحلية» 377/5. 





1ه 2-0 
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2 ولع 53 53 11 
84 وروى أبنو الشبمخ”' عر: الاوزاع قال: لبس أحد م٠‏ 
وروى ابوالسيح عن الأوراعي يس ل 

خلق الله أحسنّ صوتا من إسرافيل» فإذا أخذ فى التسبيح قطم 


> حي 62 


على أهل سبع سماواتٍ صلاتهم وتسبيحهم .[5/ا]. 


[] هذا فيه أن الله أكرم إسرافيل بِحُسْن الصَّوتِء وأن الملائكة 


تصغى لصوته» ويذهلون عن تسبيحهم وتبليلهم إذا سمعوه. 





)4٠0(/865 / فى «العظمة»‎ )١( 
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ومن ساداتهم مَلَّكُ الموتٍ عليه السّلام» وم يجئ مصرّحاً 
باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصَّحيحةٍ وقد جاء في 
بعض الآثار تَسميئّه بعزرائيل» فالله أعلم؛ قاله الحافظ ابن 


كثير”. [1/5ا] 


[6/] تسمية مَلَّك المَوْت هكذا جاءت في القرآن؟ قال تعالى: 
«فلْ يوَفَكُم مَك الْمَوْتِ الى وَكَلَ يكم 4 [السجدة: )]١‏ ولكن لم 
يُسمٌّ بعزرائيل؛ ولم يثبت له اسم معيّن في القرآن ولا في السّنة وإنما 
قال الله: «مَلَكُ أَلْمَوتِ 4 وجاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل؛ 
والله أعلم بصحة ذلك! 

انتهى المصنف الآن من بيان عِظَّم لّقة الملائكة وعبادتهم 
وخوفهم من الله جلّ وعلاء وبيان كثرة عددهم؛ ثم شرع في بيان 

0 0 


به. 





)١(‏ انظر «تفسيره» */ 4 250 و«البداية والنهاية» اللاء. 





ااي ا كيد سا 








نهم بالنسبة إلى ما هياهم له أقسام: 


فمنهم حملة العرش. [1/5] 


/7] من هؤلاء الملائكة من هم موكلون بحمل عرش 





وتعالى» وقد سبق بيان ذكرهم» ومنهم الذين هم حول العرش؛ وهذا 


قال المصنف رحمه الله 





٠44/١ يعني الحافظ ابن كثيرء انظر: «البداية والنهاية» له‎ )١( 
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ومنهم الكَروَييُونَ الذين هم حول العرش» وهم مع حَمَلَة 
العرش أشرف الملائكة؛ وهم الملائكة المقرّبون )ا قال تعالى: 
( لَن يتَتَكِتَ الْسَِيحُ أن يكو عبد يِه وا الملتيكة 


لمعرَبُونَ » [النساء: 1797 ]. [/ا/ا] 


[/] ومن هؤلاء الملائكة الذين هم حول العرش الكروبيُون وهم من 
أفضل الملائكة؛ قال تعالى: « أن جلو الريك وَمَنْ حَوله4 [غافر: 11 
وقال: «وَرى الملتيكة حيست عن حول اعرش © [الزمر: 4116 فهؤلاء 
أقرب الملائكة إلى الله عزَّ وجل. 

وقوله تعالى: « أن يْتَتَكِتَ أَلْمَسِيعٌ أن يكور عَبْدَا يِل ولا 
لْمَكَتَكهُ الْمَروتَ 4 [النساء: 17 دلّ على أن الملائكة منهم من هم 
مقرّبون من الله عزّ وجل وهم الذين حول العرش. 





[)] ومن هؤلاء الملائكة مَنْ يشتغل بالعبادة» ليلا ونهاراً في 
السماوات الشَّبع» كل سماء لها سكانها من الملائكة يَعْمُرونها بالعبادة. 


قال تعال: ( إن تكبو لزي ند ريك تند ل 


ممم > 


َالمَارٍ وَهُمْ لاِسسَمُونَ #[فصلت: 78]. 
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ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. [9/ا] 
قلت: الظاهر أنْ الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور 
سكان السّماوات. [85] 


[4] كبا سبق فإِنَّ البيت المعمور في السماء يتعاقب عليه الملائكة؛ 
فكلٌ يوم يأتيه عدد كبير منهم ثم لا يرجعون إليه» لأن الله قسمهم 
في زيارة البيت. 

٠1‏ يعني: هل هناك فرق بين سكان السّماوات وبين الذين يأتون 
إلى البيت المعمور؟ المؤلف رحمه الله يقول: «قلت: الظاهر أن الذين 
يتعاقبون..» أي: لعلهم هم سكّان السماوات إِذْ لا فرق بينهم؛ والله 
أعلم. 












ومنهم مو كثلول باخنانب 


إعداد الكرامات لاهلها وتبيئة 
لضيافة لساكنيها؛ من ملابسّ وماكل ومشارتت ومُصاغ 
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507 


8 0 7 : سن راع وق .5041 6 
ومساكن وغير ذلكء مما للا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 


خطر على قلب يشر [41] 


1 أي ومن الملائكة من هم وظيفتهم داخل الجنان» يَعدون 
فيها من الكرامات التي يأمرهم الله هاء فيغرسون فيها من 
1١ 57 * ٠ /‏ 1 مأو 

الأشجارء ويّبنون فيها من القصور وغيرها للمؤمنينء هذا دَأهِم؛ 


ورئيسهم رضوان كى! جاء في الحديث' 


)١(‏ كبا في «شعب الإيران» للبيهقي / 776 (77146) من حديث ابن عباس 


رضى الله عتهما. 
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ومنهم الموكُلون بالتار - أعاذنا الله منها - وهم الزبانيةه 
ومقدّموهم تسعة عشرٌ » وخازتها مالكٌ» وهو مقدم على 


الخرنة وهم 0 تعالى: « وَكَالَ اَي فى ألنَآرِ 
مُحَيَف عَنَا يَوْمًا مَنَ ألْحَدَابٍِ » 


2 


52001 


2 هكم دض رد 

[غافر: 44]» وقال تعالى: ووامتابية يت مكارئة وك 
مَكُْوتَ » [الزخرف: /ا7] وقال تعالى: وِعَلبَا ملبَكهٌ لاط 
ين لَا يتوت مه مآ أمرَض وتوت ما ومو 4 [التحريم: 
5]» وقال تعالى: علي َعَدَ عكر (5) وا بجعا مح ب ار إلا 
لهك 4 إلى قوله: وما يعلد جود ريك إَِّا هو [الماثر: -7١‏ 
.]*١‏ [45] 


[47] ومن هؤلاء الملائكة مَن هم موكلون بحراسة النار وإعداد 
العذاب فيهاء ورئيسهم مالك كما في الآية التي ساقها المصنف» 
ومنهم الزّبانية التسعة عشر المذكورون في قوله تعالى: ( عا يم 
عَكَمرَ 6 [المدثر: ٠‏ 7]. 

وقوله تعالى على لسان المعذَّبِين يوم القيامة: « وَكَالَ ألذِينَ ف 
لدَارٍ لِكَرََهِ جَهَكَمَ 6 قالوا للخزنة» وفي الآية الأخرى: « وكائتا 
بككِكُ لِيَقْضِ عَبَنَارَيْكَ 4 نادوا رئيس الخزنة» فهم يطلبون الموتّ؛ 





ا يس ست شب يمي 7000 








ليستريحوا بزعمهم 9« قَالَ إِنَخْر تيكثوت » ؛ أي 


1 
لاموت لكم. فهم 
مدّة ينادون الخزنة» ومرة ينادون رئيسهم وهو مالك. وأمًا المذكورون 


فى قوله تعالى: 8 علئها تمعه عثر #» فهؤلاء مقدمو الخزنة؛ ومقدم 


حميعا هو مالك. ولما سمع أبوجهل أن عدد الملائكة الذين على النا 
يعا هو و بع ابوج ين على الثار 


تسعة عشرء قال لقريش: أفيعجز كز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل 
١‏ ع ب 

من خزنة جهنم ؟ فأنزل الله تعالى : «وَماجملا أحْبَالَرٍ إلا ملهكة 4 

: ليسوا من البشرء فهم ملائكة» ولا يعلم مدى 


عم علوم ويزء 


إلا الله تعالى» ثم قال ) يدش إل 
, إلا الله تعالى» ثم قال تعالى: 9 وما جملا عَدَْهُمْ 





4 أي: ابتلاء لهم ولذلك فهم سخروا من هذا 
العددء وأما أهل الإيهان فلا يصير عندهم تساؤل في هذا الأمرء 
لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى؛ والملائكة لا يعلم عِظَم قوتهم 
وعددهم إلا الله سبحانه وتعالى؟ وهذا قال تعالى: «وما يَعلكُ جود 
يْكَ َِهْر» [المدثر:1*]» فهؤلاء التسعة عشر لا يعلم قوّتهم وبأسهم 
وشدتبهم إلا الله سبحانه وتعالى! 





)١(‏ انظر «تفسير» ابن جرير الطبري 717/117 في| أخرجه عن ابن عباس رضي لله 
عنهم| 
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ومنهم الموكلون بحفْظ بني آدم كا قال تعالى: وله مُعَقبتٌ 
مَنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِ نظ هرمن مر أله » [الر عد: .]١١‏ قال 
ابن عباس: ملائكةٌ تحفظوئّه مِنْ بين يَدَيه ومِنْ حَلفه فإذا جاء 
أمرُ الله لّوا عنه"". [41] 
[87] مِنَ الملائكة مَنْ هو موكّل بحفظ بني آدم من الأخطار» يمشون 
ا 
وإذا نام يحرسونه قال تعالى: (إله, مُعَقِبتٌ مُمَبتُ من بين يَدَيّهِ وَمِنْ خَلْفِو 
حْمَظُوئَهُ, مِنْ أَمْر أنه 4 أي: بأمر الله سبحانه وتعالى ورحمته بعبده فإذا 
جاء أجلّه خلّ الله بينه وبين الأجل. 

كما قال ابن عباس رضي الله عنهما من أنه «إذا جاء أمر الله حَلَوَا 
عنه». وذلك لأنه انتهت مهمّتهم؛ فهم كانوا يحفظونه حينما كان 
على قَيد الحياة» ولكن إذا حان وقت دُنوٌ أجله وانتهاء حياته فإنه 


تنتهي مهمّتهم. 





(1) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره؛ /ا/ .19٠‏ 





الا الل يي 00 





اس 
م نسان من الحن واهوام والدوات 







لسّباع والأخطارء إلا ما قدره الله تعالى للعبد مما يصيبه» فإنه 
6 


, 5 ل ١‏ ؟ 
يصيبه بتقدير الله تعالى له وبأمره. 





) أخرجه ابر جرير الطبري في «تفسيره؛ /1/ 726٠٠‏ 
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ومنهم امُوكَلون بحِفْظ أعبالٍ العبادء كما قال تعالى: (إِذْ 
َلَضَالَْلََْانِ عن لين وحنلِتَال ميد (8) مَايَلِظ من قوللا لدي 
َك عَِيكٌ 4 [ق: 18-17] . وقال تعالى: ( وَإِنَّ ليك لحلفِظينَ 
لي كِرَاماكَشينَ 4[الانفطار: .]1١- ٠١‏ [85] 


1 ومن هؤلاء الملائكة: الحَمّظةء كا قال تعالى: «وَإِنَّ ملح 
َِظِينَ (9) كِرَاما كَنبِينَ )ا يَعلسُونَ ما تَْمَلُونَ 4 [الانفطار: ١٠-11]؛‏ 
فهؤلاء هم المحفظّة: يحفظون أعمالٌ بني آدم» وما مِنْ أحدٍ من الناس 
إل ومَلّك عن يمينه ومَلّك عن شهاله» ولهذا قال تعالى: «إد يلق 
كيان عن اين وح الال ميد (2) ا يلط ين قو إلا َيه مَِبُ نيد ) 
زق: 4-19 1]» هؤلاء هم الحفظة الذين يحفظون الأعمال ويكتبونا' 
وقال تعالى: «] يبوت أ كا تمع يرَهُمْ ديهم بك ورسلا لديم 
يكبن 6 [الزخرف: ٠‏ قوله تعالى: «وَرُسُل] » أي: ا حفظة. 











شرح اصول الإيمان [05 
الس سس سطس طب -- سس سس 


[النهي عن التعرّي ووجوب الاستحياء من الملائكة] 


١‏ - روى البزار عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال: قال 
رسول الله يك «إنْ الله يُنهاكم عن التَعرّي فاستّحيوا مِنْ ملائكة 
الله الذين معكمء الكرام الكاتبينَ الذين لا يُقارقوكُم إِلَاَ عند 
إحدى ثلاث حالات: الغائط» والحتابة والعْسل؛ فإذا اغتسل 


010 27 سوج انال ا . ٠‏ 
أحدكم بالعراء فليَستيرٌ بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره”". 


قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامهم: أنْ يُستحي منهم» 
فلا يمل عليهم الأعرال القبيحةً التي ُكتبوتباء فإنَّ الله حَلَقَهم 
كراماً في حَلتَهم وأخلاقهم. ثم قال ما معناه: إن من كرمهم 
أنهم لا يدخلون بيتاً فية كلبٌ ولا صورةٌ ولا جُنبٌ ولا تمثال» 


ولايصحبونَ رفقة معهم كلبٌ أو جَرّسٌ". [47] 


[] في هذا الحديث النْهي عن النَعرّي حتى وإن كان الإنسان 
خالياً بنفسه ولا أحد يُشاهده؛ فإن الملائكة تشاهده ولهذا ينبغي 


,11/(15٠ /١ الأستار»‎ فشك«١‎ )١( 
وانظر في هذا الباب ما أخرجه الإمام أحمد‎ ١ /١ انظر «البداية والتهاية»‎ )1( 
في «مسنده» (9/677): ومسلم (71717): وأبو داود (1066) من حديث‎ 


أي هريرة ل 











الاستحياء منهم؛ | ينبغي الاستتار منهم بجدار أو بثوب ونحوه 
إن أراد الاغتسالء ولا بأس والحالة هذه من أن يتعرّى لكن يكون 
ذلك من وراء ساتر وليس في الفضاء دون ستر. 

وأمّا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله من أنهم: «لا يدخلون ينا 
فيه كلب ولا صورة... الخ»؛ وذلك لأنهم يكرهون هذه الأشياء؛ 
فيبتعدون عن البيت الذي فيه كلب أو صورة: وقد ابثلٍ الناس الآن 
باقتناء الكلاب؛ لأنهم رأوا الكفّار يقتنون الكلاب فتشبّهوا بهم حتى 
أدخلوها في السيارات معهم» وهذه الكلاب إذا كانت في البيت فإنها 
تمنع دخول الملائكة» وكا ابتّلوا بتعليق الصور في بيوتهم؛ وهي كذلك 
تمنع دخول ملائكة الرّحمة عليهم. 





سس 
7 
تت 20 
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[تعاقب الملائكة في البشر ليلاً ونهاراً] 

-١‏ وروى مالك والبخاري ومسل" عن أبي هريرة 5ه 
أنَّ رسول الله يك قال: (ينعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل» وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجرٍ وي 
الذين باتوا فيكم يسم وهو أعلمُ: كيف ركم عبادي 
فيقولون: تركناهم و وه يُضلونه اكه وها ندازجة: 


-١‏ وفى رواية” أ أبا هريرة قال: اقرؤوا إن شتم: 


«وَكُرَانَ الْفَجْرِ إِنَّ مان ألْفَجْرِ كات مَْووًا 4 [الإسراء:18]. 


[/ا4] 


[81] ما زال الشيخ رحمه الله يسوق الأحاديث الواردة في أعبال 
الملائكة عليهم الصلاة والسَّلامِء فين أعمال الملائكة حفظ أعمال 
بني آدم؛ لأن الله يرسلهم إلى البشر في الأرض يكتبون ما يصدر من 
بني آدم من خخير أو شرّء من أعبال صا حة أو أعمال سيّئة» أو أقوال» 
فهم يرصدون ويكتبون كل ما يصدر من أقوالٍ وأفعال؛ قال تعال: 


.)777( والبخاري (066)؛ ومسلم‎ ١1/٠١ /١ مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)144( أخرجها البخاري (4!/47): ومسلم‎ )1١( 
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| لا تَايِْظُ ين كَل إلا ديه ري عتِيدٌ 4 [ق: 018 وقال: «مَإنَّعلَحْ 
| حَفْظِينَ (02) كِرَامًا كَنبِينَ ((80) يَعْلسُونَ ما تَفْملُونَ 4 [الانفطار: ٠١‏ - 5١]؛‏ 
|| وهؤلاء يقال لهم: الحفظة» قال تعالى: «( وَهَْ لُق عساوو ودْسِلُ 
عَليَيْْ حمَقلةَ 4 [الأنعام: :]7١‏ فالإنسان ليس مهملاًء وإنما هو تحت 
مراقبة دائمة من الله وملائكته. وأن أعماله وأقواله لا تضيع ولا 
تذهب سُدَّى؛ قال تعالى: «أَبِحْس بالِإنكنُ أن يرك سُنّى © [القيامة: 5]]» 
]| فالإنسان ليس بمُهمَل وإن أهمل نفسّهء وهذا فإنه ينبغي له أن 
]| يستحضر هذا ويستحضر كلّ ما يصدر عنه ويُدرك بأنه سيْسجّل 
وسيّحاسب عليه» فحينئذٍ سيكون له تخوف وتوقف عن كثير من 
١‏ الأقوال والأفعال. 

وهذا الصنف من الملائكة الذين جاء ذكرهم في الحديث ينزلون 
ا من السّهاء إلى الأرض حيث يسكن بنو آدم» وهم على قسمين: 
ٌ حفظة في النهارء وحفظة في الليل» فحفظة النهار ينزلون في صلاة 
ْ الفجر ويبقون مع الإنسان إلى وقت صلاة العصرء ثم ينزل ملائكة 
ا الليل ويحضرون صلاة العصر ويستمرون إلى صلاة الفجرء فهذا 
معنى قوله يَكيِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار! 











ا لي ل 5 شييود ‏ ا 




















حيث لا تمضى فترة من الوقت تخلو من هؤلاء الفظة: 


«ولائكة الليل مع ملائكة لنهار في صلاة الفجر ويحضرونبا؛ وهذا 
م 


7 


قال الله تعالى © وفرءان لْفَجَرٌَ [ِنَّ فَرْمَانَ ألْفَجْرِ رت مشهودا © 


ددجم مع 


[الإسراء: 4/]؟ يعني: : صلاة الفجرء فقوله تعالى: « مَْجُودًا # أي: 


محضوراً تحضره الملائكة. وقد سمّى الله صلاة الفجر قرآناً؛ لأنها 


تُطوّل فيها القراءة» فمن هنا يُستحب للإمام أن يُطيل القراءة في 


صلاة الفجر إطالة لا تَشّقَ على المأمومين؛ لأنها تحضرها ملائكة 
الليل وملائكة النهارء وكذلك في صلاة العصر تجتمع ملائكة الليل 
مع ملائكة النهارء هؤلاء يصعدون وهؤلاء ينزلون ويحضرون 
صلاة العصر؛ وهذا صار لصلائي الفجر والعصر بيزةٌ على غيرههما 
من الصلوات. 

وقوله تعالى: (وَسَيَحَ يجن رَيِكَ 4 يعني: صل «بََلَ رع 
أَلمَّمِيس وَمَبَلَ الْمْرُوبِ © [ق: 4). المراد هو ذكر فضيلة هذين 
الصلاتين: صلاة الفجر وصلاة العصر. 


وقوله يَكيِْ: «ئم يعرج إليه الذين باتوا فيكم» هذا فيه دليل على 








إثبات العلو لله تعالى» فيصعد الملائكة الذين انتهت مهمّتهم إلى الله 


تعالى. 

وقوله: «فيسأهم وهو أعلم؛ أي: يسأهم سبحانه وتعالى سؤال 
تقرير وشهادة» وإلآآفهو سبحانه وتعالى يعلم حالهم ولا يخفى عليه 
شيء من أمرهم «كيف تركتم عبادي؟» يسأل سبحانه الذين صعدوا 
إليه: «كيف تركتم عبادي» فهذا سؤال تقرير واستشهاد للملائكة 
على أعمال بني آدم. 

وقوله: افيقولون: تركناهم وهم يصنُون» صلاة العصر «وأتيناهم 
وهم يصلون» صلاة الفجرء أو العكس «وأتيناهم وهم يصلون» أي: 
صلاة العصر «وتركناهم وهم يصلون» أي: صلاة الفجر فهذه شهادة 
من الملائكة للمسلمين عند الله سبحانه وتعالى وهم في حال طاعةٍ 
لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة: هؤلاء هم الملائكة الحفظة وهذا 
عملهم» وهذه أوقات نزولهم وصعودهم. 








شرح اصول الإيمان 
[تبول الملائكة على حِلّق الذّكر والعلم] 

- وروى الإمام أحمد ومسلم" حديث ما اجتممَ قومٌ 

في بيتٍ من بيوت الله ويتدارسونّه بينهمء إل نزلت عليهم 

التّكينةٌ وعَشيتهم الرّحَةٌ وحَفْتهم الملاتكةٌ وذكرهم الله 


فيمّن عنده؛ ومَنْ بَطأبِهِ عمله لم يُسرغ به تَسَبّهه. [44] 


[84] وهذا الحديث أيضاً في بيان صنفٍ من الملائكة؛ وهم الملائكة 
الذين يتجوّلون يطلبون حِلق الذُكرء فين الملائكة مَنْ مُهِمنُهُم حضور 
دروس العلم وحِلّق الذكرء فهذا فيه فضل طلب العلم وللحث علها 
لأن الملائكة تعتني بهذا وتبحث عنه وتأتي إليه. 

فقوله ك: «ما اجتمع قوم ني بيت من ببوت الله» يعني: من 
المساجد وهذا فيه أنَّ تعليم العلم ينبغي أن يكون في المساجد؛ لأنه 
تحضره الملائكة وكذا يحضره طلاب العلم والعوامٌ فيستفيدون من 
هذه الدروسء فهو بيت السّكينة والرحمة وهو مأوى الملائكة؛ بخلاف 
ما إذا ما أقِيم الدرس في غير المسجد فإنه يقل أهميته ويفقد هذه 


الصّفة؛ ويصبح مقصوراً عل الحاضرين من الطلاب فقطء فينبغي 


(1) الإمام أحمد في «المسند» (1/474): ومسلم (17149). 











6 ودر .قر م 
أن يُعلن العلم ولا يُحْزنَء ومحل إعلانه يكون في المساجد, ولا يكون 


في المخييات أو في محلات يجتمع فيها الطلاب والمشايخ ولا يحضره 
غيرهم؛ فمثل هذا قل أهميته وفائدته ويفقد هذه الميزة العظيمة وهي 
حضور الملائكة. 

وقوله يَكِْ: #يتلون كتاب الله» أي: القرآن الكريم» ويدخل فيه 
الح لأن الشّنة من كتاب الله عرّ وجل فيقرؤون كتاب الله 
ويتفقهون فيه ويتدارسونه في| بينهم فيُعلّم بعضهم بعضاًء فهذا فيه 
فضل حِلق وتحفيظ القرآن في المساجدء وهذه ظاهرة عظيمة عند 
المسلمين» و(يتدارسونه» فإن من تدارس القرآن تدارس معانيه 
وقراءة التفسير» فيقرؤون القرآن ويتأئّلون معانيه ويتدبرّونه؛ لأنه 
ليس المقصود قراءة القرآن أو حفظه فقط مع أهمية ذلك؛ لكن هذا 
لا يكفيء إذ لا بد من تدارس معانيه وقَهُم ما أراده الله جل وعلابه 
والاهتداء ديه وأمّا جرّد الحفظ له دون تدبّر معانيه وفهمها فهو 
عمل ناقص. 

وقوله: «إِلّا نزلت عليهم الشّكينة والسّكينة شيء يجعله الله 
في القلوب؛ وهي الطمأنينة وذهاب الوساوس والانشغال القلبي؛ 


ا ل ل ليت يي يي شا 





وهذا خاصٌ بالمساجد, فالطمأنينة إنم)ا تكون في المساجد التي هي 
بيرت الله عز و جل. 

وقوله: «وعَشيتهم الرحمة» أي: غطّتهم رحمةٌ من الله سبحانه 
وتعالى» وهذه فائدة ثانية من فوائد الاجتماع في بيوت الله عر وجل 
لأجل طلب العلم الشرعي. 

وقوله: اوحفتهم الملائكة» وهذا هو محل الشاهد؛ حيث إن 
الملائكة تحيط ببؤلاء المجتمعين في بيوت الله جل وعلاء. وتتحلّق 
معهم: فيا أعظم أن تُحيط ملائكة الر رحمن وتجلس في حِلّق الذكر بعدما 
ينزلون من السماء ويبحثون ؤ في الأرض» فإذا وججدوا لق لكر قال : 
هلمُوا إلى بُغيتكم» ٠‏ فيجيؤون فيَحفُون بهم إلى الساء ناكما جاء في 
الحديث”"» وأمًا أولئك الذين يلهون ويلعبون ا فهؤلاء 
تَضُرهم الشياطين وتُشجّعهم على هذا الشيء» وأمًا الذين يُقبلون على 
كتاب الله تعالى وعل شنة زسوله يك بالحفظ والتّراسة والتفقه فهؤلاء 
تحضُرهم ملائكة الرّحن. 


(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (7474): والبخاري (14:4): ومسلم (5745) 


بن حديث أبي هريرة أ 














وقوله يكِ: «وذكرهم الله فيمّن عنده؛ هذه أعظم فائدة ذكرت 


في هذا الحديث» حيث إنه سبحانه وتعالى يُثني عليهم في الملأ الأعل 
عند الملائكة» فهذه فضائل اجتمعت في حِلّق الذكر وهي: 

أولا: نزول السكينة. 

ثانياً: غشيان الرحمة. 

ثالثاً: حضور الملائكة: 

رابعاً: وهي أعظم الفوائد حيث إنه سبحانه يذكرهم في اللا 
الأعلى» فقوله: «ذكرهم الله؛ أي: أثنى عليهم ومَدّحهم «فيمن عندها 
يعني من من الملاتكة المقرّبين عنده سبحانه وتعالى» وكفى بهذا شرا 
وفضلاً لمجالس الذّكر والعلم. 

ثم قال يكقة: «ومن بط به عمله يُسرع به تبه فالله جل وعلا 
لا ينظر إلى الأنساب» وإنما ينظر إل العمل؛ قال تعالى: ( فإ ف 

في سور قلا أَنسَابَ ينهم يم يم يقرت 6 [للونون: 4 
فالأنساب إنما هي من شان الدّنيا بين الناس؟ قال تعالة 
«وَجَمَلتكٌ سُمُو)ا وَمَيلَ لِتمَاَُوأ 4 [الحجرات: 11]) فلا مانع مَنتغلم 
الأنساب ومعرفتهاء ولكن دون الافتخار بها والاقتصار عليهاء فهي 


شهههحيييييسد 7000 

















لله تعالى ولا وزن ها يوم القيامة؛ وإنا المقصود منها 


في الذنيا التعارف والتواصل بين الأقارب والأرحام والتعاون عل 
لمر والتقوى» ولكر لا ينفع عند لبارىء عر وجل إلا العمل 


فقوله: امن بطأ به عمله» يعنى: تاخر عمله «لم يسرع به 2 
ن: ٍ ر يسرع به نسبه 


3 


نظر إلى أبي لهب وهو عم رسول الله يَككخِ ومِنْ صميم بني هاشم 


05 


لكن لا لم يكن عنده عمل صالح لم ينفعه ذلك» وأنزل الله فيه قرآناً 
يتل في ذمه إلى يوم القيامة فقال: 9تَبّتْ يّدَآ لك لَه وَتَبَّ 4[المسد:١]‏ 
أي: خاب وخسرء وهو عمٌ الرسول يَكي وله نسب شريف رفيع 
ولكنه لم ينفعه ولا ضر بلالاً وسلان أنهم ليسوا تلن وليسوا من 
العرب وأنهم أعاجم: فالأول من الحبشة والآخر من بلاد فارس» 
لكن الله جلّ وعلا رفعهم بالعمل الصالح؛ ولا ضرّهم أنهم ليس 
هم نسب عربي وشريف؛ وهذا قال يك «مَنْ بأ به عمله م يسرع 


به» أي: ل يقدّمه ١نَسَبُه؛.‏ 








0 سلسلة شرح الرسائل 
[توقير الملائكة لطالب العلم] 
- وفي «المسئدة و«السَّنن» حديث: إن الملائكة لَنضَعْ 
أجنحتّها لطالب العلم رضاً با يَصنعٌ»”": والأحاديث في 
ذكرهم تند السلام كثيرة 0 . [64] 


[64] وهذا كالحديث الذي قبله؛ فيه أنَّ الملائكة توقّر وتحترم 
طالب العلم» وهذا قال كك: يي: «لَتضَعٌ أجنحتها» احتراماً لطالب 
العلم» وهذا يدل على شرف طلب العلم الشرعي» فينبغي للناس 
احترام طالب العلم كا تحترمه ملائكة الرّحمن وتتواضع له» ولكن 
كثيراً من الناش - مع الأسف - يتنقّصون طلبة العلم. والعلماء» 
ويحعلُون من 37 ويصفوم بالتغفيل وعدم فقه الواقع وأنه 
ليس لهم هم د إلا دراسة الحيض والتّفاس» فيسخرون منهم ومن 
الأحكام الشرعية» وهذا دَيْدنُ بعض .الناس مع طلبة العلم 
والعلماء وهو الاحتقارٌ والازدراء من العلماء» بل يتجاوز إلى احتفار 
أحكام العلم فيسُونها الحيض والتّفاس ولا حول ولا.قوة إلأباه» 
فمثل هذا ونحوه إنن) هو ردَّة عن دين الإسلام؛ فكل مَن يحتقر العلم 





(1) أحد (104) من حديث صفوان بن عسّال؛ وأخرجه أبو داود (7741)' 
والترمذي (1541) وابن ماجه (117) من حديث أب الدرداء », 


ا ا ل م ا 











الذي أنزله الله إنما هو مرتد عن دين الله؛ فالأمر جَدَ خطير فليسر 


إنا هذا الكلام ونحوه يرجم على قائله 
أ ونحوه يرجع علق 


بر مجرّد كلام وانتهى؛ و 





بالخسارة ولا يَضْرٌٌ طلبة العلم والعلماء بل يزيدهم رفعة عند الله 
سبحانه وتعالى. 

والقصد من هذا أنه ينبغي احترام طالب العلم؛ لأنَّ الملائكة 
تحترمه فنضع أجنحتها له وهذا فيه وصف الملائكة أن لهم أجنحة» 
وهذا قد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم فقال: « تسد ينه قار 
لوت وَالْارْضٍ جَاعلٍ الملهكة رسلا أل سو من وبْلَتَ بع ميد 
في لق ما يسَآهُ4 [فاطر: ]١‏ لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء؛ فلقد فلقد 
أعطاهم الله القدرة على الطيران والنزول والصعود. 

وأما قول المؤلف رحمه الله: #والأحاديث في ذكرهم عليهم 
السلام كثير ة جداً» فقد أفاض رحمه الله في إيراد الأحاديث الواردة 
في ذكر الملائكة؛ لأن الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة» 
فيجب معرفة هؤلاء الملائكة» والإيهان بهم إناناً مفصّلا ولا يكفي 
الإيهان بهم إياناً محملاء ولذلك أفاض الشيخ رحمه الله في إيراد 
الأحاديث المتضمنة لصفة الملائكة وأعمالهم وأصنافهم من أجل 








الشادا سلسلة شرح الرسائل 


اعتقاد ما جاء في الأحاديث التي اشتملت على كل هذه التفاصيل. 

وهذا بخلاف قول الفلاسفة القائلين بأن الملائكة عبارة عن 
ال مواجس الكامنة في النفس البشرية» فإن كانت هذه ال هواجس تعبر 
عن الخير فهي الملائكة» وإن كانت هواجس شر فهي الشياطين؛ 
فليس في فكرهم أنَّ الملائكة والشياطين غلوقونء لأنهم لا 
يؤمنون بالغيب وإنما يفون الملائكة بقوى الخير الكامنة في 
الإنسان» والشياطين بقوى الشرٌء هذا مذهب الفلاسفة ورأهم 
في الملائكة. 

وأمًا مشركو العرب فإنهم يقولون بأنَ الملائكة إنم) هم بنات 
الله! وأنه - سبحانه - تزوّج من الجن تعالى الله عنّا يقولون - 
فولدت له البنات وهم الملائكة؛ قال تعالى: « وحم ينه وين أن 
كَمَبًا 6 [الصافات: »]١94‏ وقال تعانى: « وُجَمَلُوا الْمَلهِكَة لذن م 
[الزخرف: 114 وقال: ط أنَأسمَكك ربكم بي وَأَْدََِ لتلبك 
نَم كمد لَنمُونَ ََْا يما 4 [الإسراء: ٠‏ 4]» وقال: «ا حون يه 
لبت ستحَ يوت 4الدحل: 01] يعني: لهم الذكورا 


سماد حيبت يتيب 0000 























وقال: « أَصَعلق الْبنَاتٍ عَلَ البسنينَ )ما ككز كنت تكبو () ذا 
[الصافات: ١67‏ 1# نيم عينون لمك نايع د قال تعالى: 
(١ ١‏ وتجْمَلُونَ يد َه أَْسَتِ سبْحَدتَهٌ وَلهُم م ما يتوت (2) ؟ وَإِدًا د بْرَ أَحَدهُم 
انق ظَلَّ وَجَهُهُه مسَويًا مركي( ب 
بد أبنيكه: عل هون أ يدْسّهُه فى لب ألا سَله ما يحَكْمُونَ © [النحل: 
٠ه-وه]ء‏ فهؤلاء يكرهون البنات» فمنهم عَنْ يُبقيها عل ذلّة 
واحتقار ويظلمهاء ومنهم مَنْ يدفنها حيّة؛ وهي الموؤودة وهذا قال 
تعالى: كه عَلَ هُونٍ 4 يعني: يبقيها حيّة مُهانة أ يدسُدُه في "5 
لآبٍ > [النحل :0 يعني: يدفنها وهي حيّة لاس مَايحَكْمُوَْ 4 إلى 1 
2 لو وَعجْصَوت لَه ما يَكْرَهُو وَبَصُِ ألسِنْهُمٌ نهم ألْكَذِبَ 
لهم لَلْشيٌ لا جر أن لم لَارَوَُم مُفْرْطونَ 4 [النحل: -+١‏ 
فهؤلاء لا يرضون البنات لأنفسهم ويترفَمون عنها وينسبونها 
لله عزّ وجل؛ وهذا تنص له عزَّ وجل والشاهد من هذا كله هو 
قول بعض مشركي العرب في في الملائكة. بأئّم بنات الله تعالى الله 
عن ذلك علوًاً كبيراً! 





من لقو ين سي ماهير 











وهناك صنف آخر من مشركي العرب يعبدون الملائكة 


ويدعونهم من دون الله عزّ وجل ويَغْنُونَ فيهم؛ قال تعالى في 
وصف هؤلاء وعاقبة أمرهم: «وَيَومَ يحشرم جِيعًا ثم بعوْلْ للك 
هولب إيد كاوا يَعبدون (ن) الوأ سُبَحََكَ أنت وَليُنا من دونهم 
بل كَنوأ يدون لجن أكَثَرهم بم مُرِْنْونَ 4 اسبا: 4١-١‏ 
فعبادتهم ليست عبادة للملائكة وإنما هي عبادة للشياطين» لأن 
الشياطين هم الذين أمروهم بذلك؛ أمروهم أن يعبدوا الملائكة؛ 
والملائكة 7 انب ونا يع يَعليووت | الكنياطين .واي قال تعال على 


غة 4 








شرح اصول الإيمان 
1 6 5 
باب الوصية بكتاب الله عز وجل 


وقول الله تعالى: « أتَُِّوأ مآ أَنِْلَ ل يَنرَيك ولا نموا 
ين مونو أَوْلِيآةٌ علبلا مَامدكرُونَ 64 الأعراف: ]. [90] 


[0] في هذا الحثٌ على التمسّك بكتاب الله جلّ وعلا. يقال: أوصى 
بكذا؛ أي: أمر وأكّد بالشيء, والله تعالى أوصى بالتمسّك بكتابه» 
والنبٌ يو أوصى كذلك بالتمسّك بكتاب الله تعالى؛ لأنه لا نجاة 
من الصّلال في الدّنيا ومن النار في الآخرة إلا بالتمسّك بكتاب الله 
جل وعلا وابباع الرّسول َك فمّن م يتمسّك بهم فإنه يكون ضالاً 
في الدنيا على غير هدّى ويكون في الآخرة من الخاسرين ومن أهل النارء 
فلا نجاة إِلّا بالتمسّك بكتاب الله؛ وهذا قال تعالى: « وَاَعْتضِمُواً 
يحبَلٍ الله بيع ول تَمَرّهأ 4 [آل عمران: 06٠١‏ وقال: ا أَتَيِعُوا مآ 
ِل كي ين ري ولا ْمأ ين مونو أزيكة كيلا ما مََكْرُونَ # 
[الأعراف: +] هذه وصيّة الله تعالى بالقرآن والسّنة. 

والآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله جاءت في سياق أول سورة 
الأعراف من قوله تعالى: «الَتصّ 2 كِتَبُ أل إِليِكَ علا يكن في 
كذرة يرع ينه ند بو َك نيت 0 اتيثرا مآ ل 
اما كيو 4[الأعراف: 10-١‏ 








فقوله: تَيمُوأ» هذا أمرٌ من الله جل وعلا «إمآ أِلَ كم ين 
رَيَوْ 4 وهما القرآن والسُّنة؛ لأن السّنة منزّلة من الله تعالى؛ وهذا 
قال سبحانه بحقٌ نبيّه بق: ( وين عن اموق (5) إن هُرَ إلا و 
يك [النجم: + - 4] ثم لما أمر باتباع المنزّْل نجى عن اتُباع غيره 
فقال سبحانه: «ولا تَتبِعُوأ من دونو أؤليآة 4 يعني: لا تتبعوا غيرّه 
من الأكابر والرّؤْساء والرّجال الذين تزعمون أنهم علماؤكم 
وأولياؤكم» فتطيعونهم وترفضون ما جاء به الرسول وَل وهذا 
من اتّخاذ الأولياء» فمّن أطاع مخلوقاً في معصية الله فقد انه ولا 
من دون الله فلا يُطاع العلماء ولا أحدٌ من الناس إلا إذا أطاع الله 
سبحانه وتعالى ووافق كتاب الله وسّنة رسوله يكل أمَا مَنْ خالف 





فإنه لا يُعتبر» سواء كانت مخالفته عن تعمّد وعناد أو كانت عن 
اجتهاد وأخطأ فيه» فلا يجوز تقليد الئاس تقليداً أعمى من غير 
بصيرة» وأنما يجوز تقليد مَنْ تمسّك بالكتاب والسّنة وأصاب الح 
وأمًا مَنْ خالف فإنه لا يُعتبر حتى ولو كان مجتهداً وأخطأ في 
اجتهاده» وهذه قاعدة ينبغي أن يعرفها طالب العلم» إذ إن هناك ١‏ 
مَنْ يتعصّبون لمذاهبهم ومشائخهم ولرؤسائهم وقادتهم دون 





30-77 لظ |2 











جوع إلى كتاب الله عز وجا .؛ والحو 
و ر ل؛ واخحى 
1 ان الكعا ع 5 رأ 
لامور بميزان الكتاب والسنة؛ ف! وافقهما وجب الأخذ به وما 


خالفهما وجب رفضه وعدم الالتفات |/ 





ولا يعتبر هذا إهانة 
للعالم إذا ما َنب خطؤه؛ بل إن العلماء أنفسَهم يقولون: إذا واقّق 
قولّنا قولّ الرسول يد فحُذوه؛ وإذا خالفه فاضربوا بقولنا مض 
الحائط: كذا قال الإمام الشافعي ومثله الإمام مالك وأحمد ومن 
قبلهم الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا» فكلّهم حَذّرونا مِنْ أخذٍ 
أقوالهم كقضيّة مسلّمة بل ينبغي أن تُعرض أقواهُم على كتاب الله 
تعالى وسُنْة رسوله يك فإذا وافقت فبها ونِعْمّت وإِنْ خالفثٌ فإنّنا 
نترحّم عليهم ونعتذر لهم ولكن لا نأخذ خطأهمء ولا يُعتبر هذا 
تقضالى عأها وكلا: 








اها سلسلة شرح الرسائل 
[الحث على التمسّك بالكتاب والسنة] 


6- عن زيد بن أرقم ه: أن رسول الله كله خطبَ 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أمَا بعد ألا يا الناس» 
إن أنا يَكَد يُوضِكُ أن يأتيني رسول بي فأجيب» وأنا تارل 
فيكم َقَلِ وها كتابُ الله فيه الثدى والتُورُ فوا كتابٌ 
لله وتمسّكوا به؛ فحَثّ على كتاب الله ورعبٍ فيه ثم قال: 
«وأهل بيتي» وفي لفظ: «كتاب الله هو حَبْلٌ الله اللَنِينُ؛ مَن 
انَعَه كان على المٌدىء ومَنْ تركّه كان على الضَلالة» رواه 
ال 
[41] هذا الحديث الذي رواه مسلم فيه أنَّ النبّ يك خطب أصحابه 
فم وض كيال لمن : غدير حم والغدير: : هو مجتمع السّيل من الوادي. 
وُحمء قيل: اسم رجل تُسب إليه الغدير. وقيل: اسم عيضة ملتفّة 
بالأشجار نُسب إليها الغدير» وهو قريب من الجحفة . فلا رجع النبيّ 
قي هو وأصحابه رضي الله عنهم من حجّة الوداع ونزلوا على غدير 
حم خطبهم يق هذه الخطبة» فحمد الله وأثنى عليه. 





)١(‏ برقم (6500140:4) و(/077. 
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فقوله: «فحمد الله وأثنى عليه» فيه أنَّ الخطبة تّدأ بحمد الله تعال 
والثناء عليه؛ سواء كانت خطبة جمعة أو عيد أو استسقاء أو تعليم» 
فكل الخطب تُستفتح بحمد الله والثناء عليه كبا كان النبِيّ يت يفعل» 
ويدخل في هذا خطبة الدروس والمناسبات الأخرى. 

وقوله يَك: «أمَا بعد» هذه الجملة يؤتى بها للانتقال من أسلوب 
إلى أسلوب آخر» فهي كلمة فضل بين كلامين. 


1 م . 1 5 1 0 11 
وقوله: «إِنْ بَكَّر» فهو عليه الصلاة والسلام من بني ادم؛ ليس 


مَلّكاً من الملائكة وليس له من الرٌبوبية شيء» وهذا جاء في كتاب 
الله قوله تعالى: 9 مُلْإنَّمآ أنأ َشَرٌ َدلكر بق إِلنَ 4 [الكهف: ٠‏ كأي: 
خلوق مما يجخلق منه بنو آدم من أب وأمّء وهذا بخلاف قول أهل 
الصّلال والانحراف الذين يقولون: إن الرسول يك مخلوق من 
نورء وبعضهم يقول: إنه لق عليه الصّلاة والسلام قبل آدم عليه 
الّلام! وهذا ونحوه من الأقوال المتحرفة إنيا هو من الغُلوٌ 
المذموم؛ إذ كيف تلق يك قبل آدم عليه السلام وهو من بني آدم؟! 
فالّسول يت بَكَر وإنسان من بني آدم؛ فقوله كقو: «فإنا أنا بشر» 
فبه إبطال العُلرٌّ في حمّه يق أو أن يقال: إنه خلوق من نور أو 








قبل آدم؛ وقد دلّ هذا الحديث على أنه بيع خلوق نما خلق منه بنو 


آدم والأنبياء قبله عليهم الصلاة والسّلام. 

وفيه أنه يقٍ لا يُدعى مِنْ دون الله ولا يُستغاث به لأنه بَتَر 
وإنها الذي يُدعى ويُستغاث به هو الله جل وعلا. 

وقوله ي: هيُوشِكَ أن يأتيني رسولُ ريّ» أي: مَلَك الموتٍ 
«فأجيبَ» وقد جاءه رسولٌ ريه ومات عليه الصّلاة والسّلام؛ وهذا 
قال تعالى: « إِنَّكَ مت وم مث 6 [الزمر: 67-٠‏ وقال: (وَمَا ححمَدٌ 
لا رَسُولٌ مد حلت ين بل اسل مان مَاتَ أذ يِل نفدم عل 
عَفَبَكُمْ 4 [آل عمران: 4 فالرسول وك بَشّر ومات كى) يموت 
البشرء وفي هذا ردٌ على العُلاة الذين يقولون: إن الرسول وَل م 
يمت وإنه حيٌ! فإنه لو كان حيَا با ُفن في التراب» ولو كان حياً 
يكةِ لذهب إليه أصحابه رضي الله عنهم عند اختلافهم ليفصل 
بينهم ! لكن أهل الباطن لا ينظرون إلى ما تقتضيه العقولٌ فضلاً عا 
تقتضيه أدلّة الشّرع؛ فهم يركبون رؤوسهم وأهواءهم؛ فالرّسول 
عليه الضلاة والسلام بكر وهو ميّتء وقد بلع الرّسالة وأذّى الأمانة» 
وأكمل اللهبه الي ثم بعد ذلك توقاه الله؛ قال تعالى: ف( ومَاجمُلا 


1ا). ‏ لشسشطل)))-<ت354ة7 








تر من كلخد مين مِتَّ َهُمُتلتيدُوَ 4 [الأنياء: 54] 

ومن شفقته وق بأمته أنه أوصاهم بعد موته ولم يتركهم؛ وإنا 
أوصاهم ب| يقودهم إلى الجن وهذا من نصحه عليه الصّلاة والسّلام 
حياً وميّاً. 

وقوله كي «وأنا تارك فيكم تلن تَقَلين مثنى: تَقَلء والمراد: 
القرآن الكريم والمُّنة النبوية» وسمّي القرآن ثقلاً وكذا الّنة لأنه يتل 
العمل بها على أهل الكسل والحُمول» وقيل: سما تَقَِين لعظمهها 
وكبير شأنها 

وقوله: «وأوَّهما كتابٌ الله فيه الهدى والثور» وتذخل فيه السّئة 
فهي من كتاب الله عر وجل وهي الوحي الثاني» فالوصية بكتاب الله 

صبَّهٌ بالسّنة أيضاًء لأن الله تعالى يقول: «وَمَآءَانك الول فَحْدُوهُ 

د نه نوا © [ا حشر: 7 فالشنة من عند الله عزّ وجل» وهي 
وحيّ أوحاه الله إلى رسوله بك وقد أثنى عليه الصلاة والسلام على 
كتاب الله ورَغَّبٍ في العمل به؛ لأنه هو طريق الهداية وهو النور الميين 
وهو الرّوح: وهو الح والصّراط المستقيم: 
وقوله يكل: «وأهلٌ بيتي» فقد أوصى عليه الصّلاة والسلام بأهل 








بيته» وأهل بيته يقِ: هم قرابته وزوجاته؛ قال تعالى: «إِنَّمَا 


أنه يدب مَنِسكْمْ اليس أهل الت ويطَركْ تظهيرا » [الاحزاب 
++]: وفي خطاب أزواج النبيٌ يي قال تعالى: (ينسَآه لبي لَسَكُن 


لمر ينَ أله إن ال ا تقول ملم الى فى قلي. 
ري وَفْنَّ علا مَعرُوها (5) وَكَرَدَ في يكن 4 يعني: الْبنْنَ في 
بيوتكنٌ ولا يُكْثِرنَ الخروج» فهذا فيه أنّ الأفضل للمرأة أن تبقى 
في بيتها ولا تخرج إلا لما لا بدَّ ها منه؛ لأنّ الله أمر نساءً الرّسول 
يك وهنّ أطهر نساءٍ العالمين بالبقاء في البيوت؛ ودُّعاةٌ السّفور 
والانحلال يقولون: إن المرأة محجوبة ومسجونة بين الجدران» لا 
يدرون أن هذا كرامة وحفظ لها؛ ثم قال تعالى: « ولا تم تبح 
لبه الأول وَأقئَنَ اصَلر وتيت البَكرة وان أله 
ذا كما بيد ل يذب عَسكُمْ يخس أخل الب وه 
تطهيا 4 [الاحزاب: +00 فدلٌ عل أنَّ نساء النبِي و من أهل 
البيت» وكذلك قرابئه - وهم بنو عمّه من المؤمنين» بني العباس 
وبني أي طالب: عللّ وجعفر وعقيل وأبناؤهم والحسبن والحسين 
ابني عل - هؤلاء هم أهل بيت الرٌسول يل فكل من تحر عليه 


ا 1020|[ 060607171121 














شرح اصول الإيمان 0 
الصّدقة هم أهل بيت الرسول يَتتِق أوصى بهم عليه الصّلاة والسّلام 
بالإحسان إليهم ومحبّتهم ومعرفة قَدْرِهم وعدم تَفْصَهم لأن 
الإحسان إليهم وتوقيرهم توقبدٌ للرّسول تي والتتقص من قَذْرهم 
إن هو تنص للنبٌ عليه الصّلاة والكّلام؛ وإيذاؤهم إيذاءٌ له يه 
قال يَك: ديا أيّها الناس» مَنْ آذى العبّاس فقد آذانيء إن عَم الرّجَلٍ 
صِيْدُ أبيه»"© فلا شك أنَّ آل البيت الطيبين الصالحين لهم فضلٌ 
وشرف وكرامة من أجل رسول الله يي 

وفي هذا رد على طائفتين: 

الأولى: طائفة الرّوافض الذين غَلُوا في حبٌ آل البيت حتى 
اعتقدوا أنَّ خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم ‏ باطلة» 
وأنَّ علياً هو أؤلى بالخلافة بعد النبيٌ َك ولهذا فهم يُسمُُون علياً 
بالوَّمِبيٌ؛ أي: وصيّ النبي يك وهذا عُلوٌ ني أهل البيت وإهدار 
لفضل أب بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وإبطال لخلافتهم» 
وأنهم ظلّمة مغتصبون للخلافة ‏ بزعمهم -بل يقولون: هم كمّرة 





(1) أخرجه أحمد في «المسند» (1761)» والترمذي (77/6) من حديث عبد المطلب 
ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كه. 
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وغير ذلك من الأوصاف التي لا تليق بهم رضي الله تعالى عنهم. 
وقد زاد الأمر في حبّهم لآل البيت بزعمهم أنهم عبدوهم من دون 
الله» فلم يقتصر الأمر على اعتقاد أنَّ الخلافة لهم بعد الرّسول يق 
وإنا زاد الأمر إلى أن عبدوهم مِنْ دون الله وبّنوا على قبورهم 
المشاهد وسمّوها المقدّسات وهم يَحجُون إليها الآنء هؤلاء هم 
الرافضة الذين غَلّوا في حبٌ آل البيت وخرجواعن الحقٌّ إلى الكفر 
والشّرك والصّلال. 

والثانية: هي طائفة النّواصب الذين ُيخضون آل البيت ويتنقصّوهم 
ويحطُون من كذْرهم؛ فهم عل طَرّفٍ نقيض مع الرُوافض» فأولئنك 
يَعْنُونَ وهؤلاء يُفرّطون في حنٌ أهل البيت ويتقّصون من قَذْرهم 
ويذمُونهم. 

وأمًا أهل السّنة والجماعة فهم توسَّطوا في أهل البيت؛ فعرفوا 
كَدْرَهم وأحبُوهم وأكرموهم واحترموهم وحفظوا فيهم وصيّة 
رسول الله يَف خلافاً للنواصب لكنهم ل يَْلُوَا فيهم مثل عُلوٌ 
الرّوافض؛ ول تمينوهم ويُفرّطوا في حمّهم كتفريظ النّواصب 
الذين ناصّبوا العّداوة لأهل بيت رسول الله يق وقد أوصى بهم 


يبب 7 








لرسول يتلق لهذا يجب العمل بوصيته عليه الصلاة والسلام؛ فمّن 
أهدر حقهم وتنقصهم فقد خالف وصيّته عليه الصلاة والسّلام. 
وقوله: «وفٍ لفظٍ: كتابٌ الله هو حَبّْل الله المتين» من اتبعه كان 
على الهدىء ومَنْ تَركّه كان على الضّلالة» هذا تفسير لقول الله 
تعالى: « وَأعْتَصِمُوأ يحبَلٍ الله حمسا وَلَا َرأ [آل عمران: )]٠١7‏ 
فقد فكّر الحديث أنَّ المراد بِهيحَبَلٍ مه 4 هو القرآنء وأنْ من اعتصم 
به فإنه يجتدي ويُفلح ويسعد في الدّنيا والآخرة» قال تعالى: طمَإِم 
نكم يق شدى قَمِ َم داك كلاحل َلاَق 9 ومن 


لصم ع عع مس 6 


عن زصشيك كد مه 60 وَشْره يََ الم 


أنتَكَ اتنا 4 يعني: القرآن « مم4 يعني: لم تعمل بهاء وليس 
معنى النسيان أنه نَيِيَ حفظهاء وإنا نَيِيَ العمل بها ولو كان يقرؤها 
ويحفظها «وَكَدَِكَ اليو ثنتئ (8) وَكدِكَ برق مَنْ سرف وَلَمْ ْم بعادت 
َي 6 [طه: 11 -157]) فالإنسان لو عمل بالقرآن وإن لم يكن يحفظة 
فهر من أهل القرآن ومن المتمسّكين به فليست المسألة مسألة 
حفظه وحسبء وإنما المسألة هي مَدَى التمسّك بالقرآن والعمل 








به» ولكن يقال: إن حفظ القرآن إنما هو وسيلة إلى العمل به للوصول 


0 1 - آ> ١ ١‏ 4 0 آظ 
إلى الهّدى والابتعاد عن الضّلالة؛ لأن فيه النجاة في الدنيا والاخرةكم) 


بكّن ذلك سبحانه وتعالى. 
















[13] هذا الحديث جاء فى سياق خطبته كلْلْدْ يوم عرفة في حجّة 
عوك م كه 
أكلت لكم ديتكم 

ع 


ا 3 / 3 
وَأَمْمْتُ عَلَيَكم نِعْمَت وَرَضِيِتٌ لإِسَلمَ ينا 4 [المائدة: 7]؛ فخطب 





أنزل الله تعالى عليه قوله: 9 اليوم 





كه قبل صلاة الظّهر في وادي عَرئَةَ وكان من جملة ما أوصى به 
كتاب الله» فقال يَ: «وقد تركت فيكم ما لن تضلُوا إن اعتصمتم 
به كتاب الله وهو القرآن والسّنة التي هي من كتاب الله؛ لأنها 
وحيّ منه سبحانه وتعالى» فمّن تمسّك بم جاء به الرّسول وَل من ١‏ 
القرآن والسّنة فإنه لن يَضِلٌ في الدّنيا ولن يشقى في الآخرة؛ لأنه 
مشى على الطريق الصحيح؛ وهو الصّراط المستقيم والحبّل المتين» 


(1) برقم (1714) 
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وحالنا في هذه الدنيا في نج وَعَرقِ مليء بالضَلالات والأهواء 
والشَّهوات وليس لنا نجاة إلا من خلال هذا الحَبّل فمّن تمسّك به 
وعضّ عليه بِالنّواجِذ نَجا من هذه الأخطار والصّلالات» ومّن 
أطلق هذا الحبْل هلك وغرق في هذه النّجج والبحار. 

ثم إنه يك بعدما أوصى بكتاب الله في حجّة الوداع التي وات 
فيها الناس» توق بعدها عليه الصّلاة والسلام؛ فهذه الخطبة التي 
خطبها يك هي آخر خطبة خطبها مع خطبة غَدير مم وقد 
تشاتبت الخطبتان» ففي كلا الخطبتين أوصى عليه الصلاة والسلام 
بالتمّك بكتاب الله جل وعلاء والمّرٌ في تكرار هذه الوصية 
والله أعلم - أنه شعر يق عرب أجله: فكرّر الإيصاءً بالتمسّك 
بكتاب الله جل وعلاء وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام بأئته 
ونصحه ها. 

وقوله يَْلِ: «وأنتم تُسألون عنّي؛ هذا كا في قوله تعالى: 
« مَلَتَسَكنَ لدت أَبَسِلَ لبهم وَلَتسْعَكك الْمْرْسَلِينَ 4 [الأعراف: 7]» 
فالله جلّ وعلا يسألُ الأمم يوم القيامة: هل بِلّفتكُم وُسلُكم؟ فاهل 
الإيمان يقولون: نعم بلَّئْنا وأمَا أهلٌ الكفر فيقولون: «إما ان 
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َثِيرٍ ولا نذر »1 لمائدة: 14] فهم يجحدون. فقوله يكية: «وأنتم 









تسَألون عني» يعني: تسألون هل بلغتكم؟ وهذا فقد أجابه الصحابة 
رضوان الله عليهم «نشهد أنك قد بلغت وأدَّيتَ ونصحتٌ». 

و في قوله: دقال يأستبعه الشباية يها يل السماء» فيه إثبات علوٌ 
الله جل وعلاء َردْ فعٌ أصبعه عليه الصلاة والسلام إشارةً إلى , ريه ففي 
هذا إثبات واضح لعلوه جلّ وعلا عل حَلْق لأنه يك أشار إليه في 
العلوٌء فهذا من أدلّة عُلوَ الله على حََلْقه. 

وقوله: ايَكْتّها إلى الناس» يعني: يُصوّيها إلى يجبي 
«اللهم اشهّد؛ ثلاث مرات؛ يعني : أن لمهم وآ تم قروا بالبلاغ» 
فاستشهد الله عليهم: لثلا يقول أحد: إن سول ل يُبلّغ. 
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6262 
[النهي عن ترك العمل بكتاب الله تعالى] 

/- وعن لع فه قال: سمعتُ رسول الله يك يقول: 
دألا إِهَا ستكونُ فتنةٌ» قلت: ما الَخرجَ منها يا رسول الله؟ 
قال: «كتاث الله فيه با ما كان قَبلَكُمِء وخر ما يَعدكم؛ 
وحكم ما بَنَكُم وهو الفَصْلُ ليس اله ما تَركَهِ نْ جبار 
مَصمَه الله ومن ابتَغى الثدى مِنْ غيره أضلّة الله» وهو حَبل الله 
المت وهو الذّكر الحكيجُ؛ وهو الصّراط المستقيم» » هو الذي لا 
ري به الأهوائه ولا لبس فيه الالسنة ولا َي منه لعل 
ولا يدل عن كثرة الو ولا تتقضي عجائبهء هو الذي لم َه 
الجن إِذْ سَمعَيْهُ حتى قالوا: :ون سا اا )بيك إل 
أَلشْمْدِ منَامَنَابِء 4 [الجن: 0-1 مَنْ قال به صَدَقٌ» ومَنْ عَملٌ 
به أَجرٌ ومَنْ كم به عَدَل ومَنْ دعا إليه هّدِيّ إلى صراطٍ 
مستقيم» رواه الترمذي”' وقال: غريب. 411 ] 
[*91] هذا الحديث من جملة الأحاديث التي ساقها المؤلّف رحمه الله 
في الوصية بكتاب الله عر وجل إذسبقه أحاديث صحيحة في الوصية 





(1) برقم (1905). 
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بكتاب الله عزِّ وجل وذا من جملتهاء وهذا قد رواه الترمذي وغيرهن" 
ولكن الترمذي قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ 
وإسناده مجهول» وهذا الحديث من أقسام الآحاد على اعتبار أن الحديث 
في الأصل ينقسم إلى قسمين: حديث متواتره وآخر آحاد. 

والحديث المتواتر: ما يرويه جماعة عن جماعة يتعذّر تواطؤهم 
على الكذب من بداية الّند إلى نهايته. 

والحديث الآحاد: هو الذي لا يبلغ حدّ التواترء فلا يرويه جماعةٌ 
عن جماعة وهو ثلاثة أقسام: المشهورء والعزيزء والغريب. 

والمشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر إلا أنه لم يبلغ حدّ التواتر. 

والعزيز: ما رواه اثنان. 

والغريب: ما تفرّد به واحد. وحديث الباب من هذا القسم» 
فقد تفرّد به واحد. والحديث ضعيف كا أشار إلى ذلك الترمذي؟ 
لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب ؛ والحارث 
الأعور متكلّم فيه. ورَفْمُّه إلى الرسول ب خطأء والصّوابٍ أن يكون 


.)475( أخرجه الدارمي (2)077751 والبزار‎ )١( 





من كلام عل ها » فيكون من الموقوف, ومعناه صحيح تؤيّده الأدلة 


الأخرى. 

قوله يل: «ألا إنها ستكون فتنةٌ» هذا إخبار منه يك عن وقوع 
الفتن» وقد ين ذلك في عدد من الأحاديث الصحيحة؛ ومن ذلك 
قوله يك: «مَنْ يعض منكم فسيرى اختلافاً كثيرً”": وفي «مسلم؟ 
وغيره*: «باذروا بالأعبال فتناً كقطع الليل المظلم» يُصبح الرّجل 
مؤمناً ويُمسيٍ كافراًء أو يمسي مؤمناً ويُصبح كافراً يبيع ديته بعَرَضٍ 
من الدّنياء فقوله يَك: «ألا إنها ستكون فتنةٌ» صحيح جاءت به 
الأحاديث الصحيحة. 

والفتَنَ: جمع فتنة: وهي الابتلاء والامتحان والاختبار ليظهر 
الصادقٌ الإيان المتمسّك بدينه من المنافق؛ لأنه عند الفتن يتميّز 





)١(‏ انظر #مسند» البزار 7/ عند الحديث نفسه. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند) (17/141): وأبوداود (41:1) والترمذي (5717/5) 
وابن ماجه (5-57 4) من حديث العرباض بن سارية 5ه. 

(©) مسلم (11): وأحمد ني «المسند» (4010)» والترمذي (1140) من حديث 


أي هريرة ك. 


ا1ا1ا)ظب -!)-)-)- ا- ‏ ا خا 





و م . «ى” ” مم > وهم 
ل تعالى: 9 أحيب الناس أن يدوا 





أن يقولوا امَك وهم لا يفْسَنُونَ لل ) وَلِمَد متنا الْذينَ من قبلهم فيَعْلَمَنَ أده 


لذ صَدَهُوأ وليَعلَمَنَ ألْكَذْبِينَ 4 [العنكبوت: 7 -*]؛ 


أى: ليعلم الذير 


صدقوا في إبانهم والكاذيين في دعوى ال فإن الكاذب والمنافوٌ 

را اي اهم رز : وى الريان جر و 
عند الفتن يتخلى الواحل منهم عن دينه» 9 الصادق فإنه يتمسّك 
بدينه ويصبر على ما يُصيبهء وهذه علامة الصّدقء بخلاف المنافق 


الذي ينسلخ من دينه لأجل أن يسلم ؤ في دُنياه» فيبيع آخرته بنياه. 


وقوله: «ما الَخْرج منها» يعني: ماهو طريق السلامة من هذه 


قوله: «كتاب الله» أي: القرآنء ويشمل هذا السّنة النبوية 
الشريفة؛ لأنها مستمدة من كتاب الله عر وجلء وقد قال كك: 
«عليكم بسنت وسُنّة الخلفاء الراشدين»” فكتاب الله يشمل 
القرآن والسّنة. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ 0)١9417(‏ وأبوداود (57017)» والترمذي 
20 وابن ماجه (44-47) من حديث العرباض بن سارية 


رضي الله عنه. 
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وقوله: «فيه نبأ ما كان قبلكم؛ فإنَّ القرآن يحتوي أخبار الأمم 
الماضية» والنبأً: هو الخبر المهبّء والمراد أنَّ القرآن فيه قصة الأنبياء 
وا مرسلين» فهو يخبر عا جرى ووقع في الماضي كأنه مشاهد من 
أجل أن يكون الناس عل بيه ون هذا الابتلاء والامتحان الناتج 
عن الفتن ليس جديداً» وإنما هو شيء جرى على الأمم السابقة» 
فمنهم من هلك؛ ومنهم مَنْ نُجى. 

وقوله: «وخبر ما بعدكم» أي: القرآن» ويدخل في هذا السّنة 
كذلك؛ إذ كل منهما يُخبر عن المستقبل؛ وما يُمكن أن يكون ني آخر 
الرّمان من الفتن» وما يمكن أن يكون بعد الموت من أحوال أهل 
القبور وما بعد ذلك من البعث والنشورء وما يكون من الأهوال في 
القيامةء كل هذا تحدّث عنه القرآن الكريم والسّنة النبوية الشريفة 
حتى كأنه مشاهّد. 

وقوله: «ويحكم ما بينكم» أي أنه في حال اختلافكم فإنّ القرآن 
يحكم فيه| فيه تختلفون» فيعطي صاحب الحنٌ هه ويُنصف 
المظلوم من الظالم» هذا في الخصومات؛ وأمًا في المقالات فإنه يبيّن 
المقالة الصحيحة من المقالةِ الخاطئة لأنه إذا ما جع إلى القرآن فإنه 











حياتهمء قال لرتغلق: : «فإن لتَوَعَلمٌ في عو هدو إل أله وَالرْسُول إن 
ُؤْمِمُونَ بألله وَأليوّمِ لير لِك خَيْر وأحْسَنٌ ويلا 4 [النساء 54 
فالقرآن يحكم الناس » وهذا أنزله الله فلم ينزله سبحانه للتلاوة 
والتغئي به وتجويده وتحسين الأصوات بقراءته فقط أو للتلدذ بسماعه: 
فا أنزله من أجل هذا فقطء بل أنزله ليكون حكياً بين الناس فيها 
يمكن أن يختلفوا فيه وليكون المرجع إليه. 

وقوله: «وهو المُصّل ليس بامَزْل» وهذا كا في قوله تعالى: 
9 إِنَه لعَولُ صل 090 وما هو بر 4 [الطارق: -١+‏ 514 وَل ضد 
المَصْلء فهو يفصل بين الحقٌ والباطل وامْمَزْل: هو اللعبء و 
الكريم منزّهٌ عن أن تكون هذه صفته. 

وقوله: «مَنْ تَركّهِ مِنْ جبّار قَصمّه الله» أي: أعرضٌ عنه ولم 
يلتفت إليه» فإنَّ الله يَقصِمُه قال تعال: إن يكم يق هدق 
َمنِ بم داك َل يَحِلٌ ولَايمْهن 4 [طه: 177] وقال: وم نأض 
عن وِحكرى وَنَّ ل مَعدنَّهُ صَدَا وَحْشْرْه يوم الْفيمَةِ أنه 
َل رب لم حَكَويقَ حم وَكَذُْتُ بو بَصِيرًا (9) دَالَكَدَلِكَ أنتك اننا 


يبا وَكَدَِكَ ايم ثنئ 4[طه: 75-4 1]. 














وقوله: «ومّن ابتغى امُدى من غيره أضلّه الله» فمّن أراد ا هدى 
من غير كتاب الله فلن يصل إلى طريق اهّدى والصواب» فمّن 
يرجع إلى المنطق والجدل وعلم الكلام ويستدل بهذه الأمور على 
أنبا قواعد عقلية يقينية» وأنْ كتاب الله دلالته ظئية لأنه دليل 
سمعي وليس عقَليَ فمّن كانت هذه طريقته» وهي طريقة المبتدعة 
الذي يستدلون بالمنطق وعلم الجدل والكلام؛ فلن يصل إلى ا هدى 
والصوابء كيف لا وهم يؤرّلون كلام الله حتى يتّفقَ مع منطقهم» 
وهذه هي طريقة أهل الضلال. 

وأمّا أهل الح فإنهم لا يَعْدِلونَ عن القرآن؛ لأنه هو دليلهم؛ 
ولا يعبؤون بقواعد المنطق وعلم الكلام ولا يلتفتون إليها؛ لأنَّ لله 
أغناهم عنهاء فأهل السّنة والجماعة يستدلون بالقرآن في أبواب 
العقائد والمعاملات والأحكام وني كل شيء. ولا يلتفتون إلى 
الجدل كأهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين 
يستدلون بقواعد المنطق» ويتركون أدلة القرآن بحجّة أنها ظبية لا 
تَفيد العلم اليقيني» وأمًا علم الجدل وقواعد المنطق فهي أدلة عقلية 
تفيد اليقين عندهم! 








وقوله: «وهو حَبْل الله المتين» وهذا قال تعالى: « وَاعْتصِمُوأ يحل 
لله بيصا ولا َصَرهُأ4 [آل عمران: »]٠١‏ وحبل الله: هو القرآن الذي 
أنزله الله هداية الَلّق» فمّن تمسّك بهذا الحبل نجاء ومّنْ تركه هلك. 

وقوله: :وهو الذكر الحكيم؛ هذا ىا وصفه الله تعالى»؛ فقد 
وصفه بالذّكرء وبالقرآن. وبالفرقان» وغير ذلك من أسماء القرآن 
وأوصافه. 

وقوله: «وهو الصّراط المستقيم» وهذا كبا قال تعالى: «وَأنَّ هذا 
صرطى مُسَمَقِيمَا تسوه وََا ِّمُأ ألشَجُلٌ)[الانعام: 151]؛ والصّراط: 
هو القرآن. فمّن سار عل هُداه رَكَّد ومَنِ ابتعد عنه ضلّ. 

وقوله: «هو الذي لا تَزيغْ به الأهواء» فمّن كان هواه تابعاً 
للقرآن فإنه لا يَزيغ؛ بمعنى: الا بع زلا يمن » ومّن كان هواه مخالفاً 
له فإنه يزيغ ويضيع» ويضل؛ ,قال تعالى : « وَمَنْ ص عَن زحكرى 
َإِنَّ له مَعِيدَةٌ صَّدك 4 (طه: 114] وقال: 9« ومن يَمْش عَن ذِكْرٍ 
)عرد امس :مانن وي 1 تل هد ل 
رن (5) وَإِنْ يِصُدُتهُمْ عَنِ الل وَحسَبْوَ أنهُم مُهْتَدُونَ» 
لامشو 000 
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الصواب مستمرٌ ون على ما هم عليه من الضلالء فلا يحصل عندهم 
شك فيما هم عليه» ولا يظنون إلا أنهم على الحلٌّ والصّواب! 

وقوله: «ولا تَلتبسٌ به الألسنة» أي: لا تُخطىء به ولا تختلط» فهو 
كا قال تعالى: طيِسَانٍ عَرَونْ مين 4 [الشعراء: 140]» يقرؤه العربي 
بوضوح وسهولة» حتى إنَّ الأعجميّ الذي لا يعرف اللغة العربية إذا 
تى القرآن فإنه يقرؤه كما هوء لا يغيّر منه حرفا وهو لا يعرف كلمة 
واحدة من كلات اللغة العربية» وهذا من إعجاز القرآن» وهذا قال 
تعالى: ‏ وَلَعَدتَرَنَا ألما لذَؤْ مهل من مُدكرٍ 4[القمر: 17]. 

وقوله: «ولا تشبع منه العلاة» في التفقه في معانيه وتدبره فلا 
أحد يجيط با في القرآن من الأسرار والأحكام وَالجكم مهما تأمّل 
وتديّرء فكل عالم يأخذ منه بِقَدْر ما يستطيع» فلا أحد استطاع أن 
يخيط بكل ما في القرآن الكريم من المعاني والأسرار التي فيه» لأنه 
بحر ولكن كل يأخذ منه بقدر ما أعطاه الله من المَهُمِ؛ ويبقى 
الكثير والكثير في هذا البحر الزاخرء المليء بالمعاني والأسرار المتنزّلة 
من لذن حكيم عليم. 

وقوله: «ولا يلق عن كثرة ار لأنَّ من إعجاز القرآن الكريم 





ثزإ|ء_يي سسلسللهههي2323--7-_ب_-_-_-_-_-بلخ 0 








وعجائبه أنه لو كرر قارؤه قراءته فإنه لا يسام من قراءته» ولو 
سمعه السامم عدة مرّات لما سثم من سماعه. بخلاف الكلام الآخر 
ع رُ ن ر 


ال 2 


لبشر فإنه لو كرّر لمل منه القارىء وا 


الذى مصدره لسامم عل 
يي : بع عل 


السّواء؛ بخلاف كلام الخالق الذي كلما كُرّر زادت الدّعْبَةٌ فيب 
والتلذذ بقراءته وسماعه؛ فإذا سمعه السامع أو قرأه القارىء فإنه 
يشعر وكأنه يقرؤه أو يسمعه لأوّل مرةء وهذا من إعجاز كتاب الله 
جل وعلا الذي أحكمّ نَظْمَهُ وأتقنَ بيانّه. 

وقوله: «ولا تنقضي عجائبه» وهذا شبيهٌ بقوله: «ولا تَشْبع منه 
العلماء» فعجائبه كثيرة من جوانب عديدة» فمنها ما يتعلّق بالقصص» 
وفي الأخبار المستقبَلّة» ومنها ما يتعلّق في الفقه الذي فيه؛ ومنها ما 
يتعلق بتراكيبه وألفاظه وأساليبه وبلاغته وفصاحته؛ فكلًا استعرض 
القارىء قراءته تَبدّت له عجائيُهُ في جمال لغته؛ وفي سَرْد قَصَصِف 
وني أساليب أوامره ونواهيه؛ وفي عَرْض أخباره وغير ذلك كثير بما 
هو كامرٌ بين دفتيه. 

وقوله: «وهو الذي ( تَنَهِ الجن إذْ سَمِعَيْهُ حتى قالوا: «قل 
آسسَمم تقد نكن اونا سما اا يجبا ((2) يبي 





أو إَِ أنه 
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إِلَ مد مَامتَايدء 4 [الجن: ١‏ - ؟ ] وفي هذا قال الله جل وعلا: (إوَإِْ 
فلك قاين ل يموت الْشزءان كلما حَصَرُوهُ قالوا أنوسماً 
نما م ولوأ إل مومهم مُنذِرِبِتَ (5) مَالوايموْمَآ نا سَهِعنَاحكنها 
أنِلَ ما بَمْدِ مويق مُصَيَا لما نيدن يجميكة إل ألْحَيٌ وَإِلَ ليق 


ايبويثأ يد يَف َحكم تن دويز 


/ 


١ 6#‏ 
مستيقم 57 
وَيَحُيِنَ عدا أَرِ (2) وَمَن لات وإىَألْه لِتس بِمَُجِز في الأرضٍ 






ليس لد ون دونو أي ولد كَ في صَكلٍ مُِينٍ 4 [الأحقاف: 19 - 0177 
وقال في موضع آخر: قل أو إل أَنَهُ تمع تق ينبن الوا إن 
سِعَمَا داكا عب( تبدى إل عد مََامنَاي 6 [الجن: ١‏ - 1 ]؟ وَاللحن 
حَلقٌ من تحلق الله من عال الغيت مكلّفون ومأمورون ومنهيون مثل 
الإنسان» والنبنٌ يك بْعث إلى الجن والإنس» وقد وَقَدَ على النيّ يك 
وَفدٌ من الجن وطلبوا منه موعداً فأعطاهم الموعدّ فكلّموه ل 
وكلّمهم: وقد أثنتٍ الجن على هذا القرآن وتعجّبت منه» ودّعت 
قومها إلى الإيران به» وهذا من عجائب هذا القرآن. 

وقوله: «مَنْ قال به صَدقٌ' أي: بالقرآن فقد صَدق؛ لأن 
القرآن الكريم معضوم من الخطاء فمن اتبعه وقال بها يدل عليه فإنه 


ب اللي 23232330 ههه) تت" 





يصدق فى قوله واجتهاده وحكمه 


وقوله: «ومَنْ عمل به أجرّ» أي: مَن امتثل بها جاء به القرآر 


الكريم من الطاعات والأعبال الصالحة فإن الله يُثيبه ويكتب له 
الأجر العظيم. 

وقوله: «ومَنْ حكم به عَدل) أي: مَنْ جعله مرجعاً للحكم في 
الخصومات بين الناس والمنازعات فإنه يَعدل؛ فيُعطي صاحب الحقٌّ 
حقّه؛ ويّمنع الظالعن ظلمهء وهذا هو العَذْلء وهذا إنما يكون في 
القرآن الكريم؛ قال تعالى 00 أَحْمَنٌ مِنّ أ حَكَا لِعَوَوِ بوقِئُونَ » 
[لمائدة: 216٠‏ وقال: « وَتَمَّتَ كِلِسَتُ وَيْكَ دا وَعَدْلَا 4 صدفاً في 
أختَازة 0 وَهْ و ألمي هليع 4 
[الأنعام: ١١6‏ ]. 

وقوله: #ومَنْ دعا إليه هُديّ إلى صراطٍ مستقيم» فمّن دعا إلى 
كتاب الله فإنه يدعو إلى هدّىء وأمّا مّن دعا إلى غيره فإنه يدعو إلى 
ضلالء وماذا بعد الحنٌّ إلا الصضّلال! 

هذه هي أوصاف القرآن الكريم؛ وهي أوصاف صحيحة؛ وإن 
كان الحديث لم يثبت عن النبيّ يق لكن معانيه صحيحة مؤيّدة 
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بالأدلّة الثابتة عنه يكيل وموافقة لما عليه الواقع قديياً وحديئاً وإلى 


أن يرث الله الأرض ومن عليها. 











«ما احا 


8 - وعن أبي الدرداء رضى الله عنه مرفوعا: 


5 
اكيت 1 7 0 
وه حلال» وما حرم فهو حرام؛ وما سَكتَ عنه 


فهو عافية» فاقبلوا مِنّ الله عافيئّه: فإن الله لم يكرء شيعاً» 


لشن دنا 
ثم تلا: « وما كان ريك سيا 4 [مريم:14] رواه البزار وابن أبي 


حاتم والطبراني". [15] 


وو عه "0 وك 
َ0] وهذا ى) و في الحديث الصحيح إن ن الحلال بين وإن الحرامم 


و 





وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يَعلمهنّ كثيرٌ من الناس6”"» وهذا 
الحديث كذلكء فيه: أنَّ ما أحلّه الله فهو الحلال» وما حدّمه فهو 
الحرام» وما سكت عنه فهو عَفوٌ؛ لأنَّالله 1 يسكت عنه نسياناًء وإنما 
سكت عنه لأنه عفا عنه رحمة بعباده» فالواجب من الإنسان أن يُقبل 
من الله عافيته ويل الحلال يحرم الحرام؛ وما سكت عنه فهو معفوٌ 
عنهء فلا يسأل عنه لأنّ الحلال بيّن والحرامَ بين وفي الرّجوع إلى 
كتاب الله وسّنة رسوله يتبئّن منهما الخلال والحرام. 

)١(‏ البزار كا في «كشف الأستار» )١77(‏ و(171١7):‏ والطبراني في «مسند 

الشاميين» 5١4‏ (0137. 
(1) أخرجه البخاري (51) ومسلم (1544) من حديث النعبان بن بشير ته. 
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[بيان أن الصّراط هو الإسلام] 

- وعن ابن مسعود 5ه أن رسول الله يي قال: «صَربَ الله 
لطعت اس عينت اليه 
مفتّحةٌ وعلى الأبواب سُتورٌ مُرْخاةٌ وعند رأس الصّراط داع 
يقول: استقيموا على الصّراط ولا تَعوّجُواه وفوق ق ذلك فاع يدعو 
كلَّاهَمَ عبد نييح شيا مِنْ تلك الأبواب قال: : ويك لا تفتحة 
فإنك إِنْ مَتحتّه تَلِجْهُ» . ثم فتّره فأخبر أنَّ الصّراط هو الإسلامُ 
وأنَّالأبوابٌ المتّحة محارم الله وأنَّ تور الْخاةٌ حدوةٌ الله وأنَّ 
لداعي على رأس الصّراط هو القرآنَه وأنَّ لداعي منْ قوق هو 
واعظ الله في قلب كلل مؤمن. رواه رَزينء ورواه أحمد والترمذي 
عن التّواس بن سمعان بنحوه". [48] 
[4] الصّراط في اللغة: هو الطريق» والمراد به هنا: الإسلام؛ وهذا 
قال تعالى: «وَأنَّ هَدَا صرَطى مُسَتَقِيمَا كَتِمُوْهُ 4 [الأنعام: 197]؛ 
فالإسلام هو الطريق ى الموصل إلى الله تعالى» ذ فمن أراد الوصول إلى 





)١(‏ رزين كا في «مشكاة المصاببح» 4١‏ وأحمد في «المسند» (1107774)؛ 
والترمذي (718694). 








مرضة الله وجنته لا بد له مر 


الذي هو صراط الله. ولكر من حكمة الله تعالى أن جعل على جَنبّتى 
ذا الط بق أبواباً أ وشالاً الأبو ا غوو مغحاة 
هدا الطريى ابوابا يمينا وسالا؛ وعلى هذه الابواب ستور مرخاة» 


وهذه الأبواب إنما هي أبواب لفتن والشرورء فمّن فتحها وولج 
فيها فقد خرج عن الطريق المستقيم» وهذا كا في قوله تعالى: (وٌأنّ 
ا. جيل عء 22 ب 5 عر دي ع» عه 24د سقه 2 
هذا وى مُسَمَقِيما فَاتَيِعُوه ولا تَنَيِعُوا لسَبْلَ هَتَفَرَقَ بكم عن 
سبلي 4 [الأنعام: 107]» فهناك صراط مستقيم» وهناك سيل كثيرة 
وهي الأبواب التي على جنبتي هذا الصّراطء فالواجب هو السَّير 
على الصّراط وعدم الالتفات إلى هذه الأبواب» ولا كَشْف السّتور 
التي عليهاء والسّتور هنا هي الحدود التي جعلها الله لرَدْع مَن يريد 
: 2 
أن يدخل في هذه الأبواب؛ ولذا قال في تفسيره لهذا الحديث: «وأن 
الستور الم رخاة حدوةٌ الله ون الداعي على رأ س الصّراط هو القرآن» 
وأن السب ارك م ولف ا 000 وكل ذلك 
واضح معناه. 
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[خطورة اتباع ما تشابه من القرآن] 
- وعن عائشةً رضى الله عنها قالت: تلا رسولٌ الله يكلو: 
( خ الع أرََ عوك الككب ينه ميت كت نّم اذككب» 
فقرأ إلى قوله: «ومَايددَ إل ووأ آلا يتب » [آل عمران: 1] قالت: 
قال: «فإذا ريت الذين تبعونَ ما تَشابَه منه فأولئك الذين سمى 
الله فاحدّروهم» متفق عليه*. [4”71] 


31 هذا حديث عظيم؛ فيه: أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتابٌ 
وجعل منه آياتٍ محكّماتٍ وأَحْر متشايهات وهذا قال تعالى: « هُوٌ 
الزعه أرل عق الككب ينه يت تدك عن أ الككب وَأ مككيودة 
َنَّ ألَدِنَ في مُُوبوم ريع 4 [آل عمران: !] أي: انحراف « مَتَيِعوَ ما 
كيه ينه أتيكة اليدكة وايئة وي دنا يكم تأويلة: إلا مه 
وَالسِحُوْنَ في الْمِلوٍ 4 [آل عمران: 9] على قراءة من يعطف قوله: 
ووَالدَسِسُْتَ ني الث على قوله: ( إلا أنَّه4 وعلى قراءة أخرى في 
الوقوف على قوله فوا يَنْكمُ تَأوِيكة: إِلَاأنهُ 4 وقوله: (وَالرسِحُوْنَ في 
لِْلرٍ 4 يكون ابتداءَ كلام. ومعنى الآية الكريمة واضح حيث إن 
القرا آن فيه آيات محكمات وآيات متشاببات» والمحكمات: هي التي 





.)1776( البخاري (/5041): ومسلم‎ )١( 





اا 77طيبتتئ سس 0 0_0 








لا يحتاج في تفسيرها إلى غيرهاء لأنها واضحة في معانيهاء , 
المتشاءبات: فهي الآيات الم م ماح تق ستيز ما ب الإجناسها ا 
غيرها مثل المطلق» والمجمّل؛ والمنسوخ. فهذه الأنواع ونحوها لا 
يُستَدِلٌ بها حتى يُراجع القسم الآخر من الآيات المحكمة: فيُقيّد 
المطلق» ويُبئّن المجمّل ٠‏ وينسخ المنسوخ ويُعمز ل بالناسخ» وهذه 
طريقة الراسخين في العلم أنهم يردُون المتشابه إلى المحكمء 
ويجمعون بين الآيات والأحاديث بعضها مع بعضء لأن كلام الله 
يُفسّر بعضُه بعضاء وكذلك كلام الرسول بو يفير بعضّه بعضاً. 

وأمًا كَل الزّيغْ فعلى العكسء فيأخذون المتشابه ويتركون 
الك ويتتدلوة 1 

فبالنظر إلى قوله تعالى: « ومن يَقْسُلْ مُؤْهِكَا مُتَعَيِدَا 
فََرَآَوْهُ جَهَنَمُ حَدَا ذا وَعَضِب أَلَهُ نه وَلَمَنَه وَأَعَدَ لد 
عََ يليك »اننا 7 فإنها تدل عل أنّ القاتل كافر خارج من 
0 
لْمْوْمِنِنَ مُأ مَأصْلِحوا يَِبَا4 [الحجرات: 4] فإنها تفسّرها وتدلٌ 
لالعربيد 0000 
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دلا تَرَجِعوا بَعدي كفاراً يَضْربُ بعضكم رقاب بعض فقثل 
المؤمن متعمٌّداً كفرٌ» ولكنه كفرٌ أصغر وليس بكفر مخرج من الملّق 
بدليل قوله تعالى: ل« إِنّمَلْمُوُْوتَ َه صلوب ويك 4 [الحجرات: 
٠‏ فالخطاب في هذا إلى المؤمئين بأن يُصلحوا بين إخوتهم من 
المؤمنين» فدلٌ على أن القاتل لا يكفرء وإنها هو فاعل لكبيرة من 
كبائر الذنوب. 
وفي قوله تعال: 9وَالدِينَ يُتَوَيوَت ِنحكُمْ وِيَدَرنَ نوا 
وَصِيّة جه م ممما ِلَ الْحَولٍ غَيرَ ِراج 4 [البقرة: 4٠‏ 1]» فلو 
أخذنا بهذه الآية لقلنا: إنَّ عدَّة الوفاة سنةء لأن هذا صريحٌ الآية» 
ولكن بإرجاعها إلى قوله تعالى: هوَلدينَ يُتوفَوَنَ نكم وَيَدَرونَ 
وبا يريمن بهن أَريمةَ هر وَعَكْمَا 4 [البقرة: 774]» فتكون 
هذه الآية ناسخة للآية الأخرى» 0 
أشهر وعشرة أيام. فالمنسوخ لإ يُعمل به» وإنما يُعمل بالناسخ. وأمًا 
أهل الزَّيعْ فيأخذون بالمنسوخ بحجَّة أنها آية من كناب الله وأنه لا 
مانع من الاستدلال بكتاب الله! فأهل الرّيعْ يأخذون طرفاً من الادلّة 


)١(‏ أخرجه البخاري (1171): ومسلم (17) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


_00 000 اااللتبتيتي ‏ ال يه سسسسسسم 7 








ويتركون الطرف الاخر 


الزيغ» قد اخذوا ايات الوعيد وكفروا 
ريم وااد وعيد و هرو 


و لخوارج وهم من أهز 


وتركوا آيات الوعد؛ ولو جمعوا بينهما كا فعل أهل السْئة 








لاهتدوا. 


والمُرجئة على العكس فقد أخذوا آيات الوعد والّجاء» وتركوا 
آيات الوعيد فضُوا؛ فالخوارج ضلُوا لأنهم أخذوا بطرف» وهؤلاء 
ضلوا لأج:أخلوا بطرف بن التصرص ,آنا لحل الكه لاه 
فجمعوا بين التصوض وقااوا: كل من اعد رياء ولمذا قال يلال 
حالسو في ار يعون ءامنا يد- كل من ند رين ومَا يدك إل ولوأ 
آلآ لتب 14آل عمران: 7] هذه هي طريقة الراسخين في العلم: وأمّا أهل 
اليف فإنهم يأخذون طرفاً من الأدلة» ويتركون الطرف الآخر الذي 
يُقيّده ويُفسّره أو ينسخه أو بين مجمّله؛ ولذلك فإنه لا يجوز 
الاستدلال بالقرآن الكريم إلا لمن بلغ في العلم مرتبة تؤمّله 
للاستدلال؛ وهم المجتهدونء أمّا المبتدىء في طلب العلم فهذا لا 
يجوز له أن يستقلٌ بالفهم والرأي أو أن يُصدر الأحكام؛ لأنه لم يتمكن 
من طريقة الاستدلال وفَّهم الأدلة وربط بعضها ببعض. 








فقوله تعالى: « مهُنَّ أَهُ ألْككبٍ 4 [آل عمران: 7] الأمٌ: هي الني 


يرجم إليها الغىء فالمتشابهاتٌ يرد إلى الأم» وهي المحكيات حت 
يَرجع إليها الثي فالمتشامات ترد إلى الام وهي المحك| حتى 
تفسّرها ولا تُقطع عنها. 

وقوله يق: «فاحذروهم» أي: لاتَعيرُوا بهم؛ لأنهم أهل زَّيغْ 
ويُضنُونَ عن سبيل الله» وما أكثرهم اليوم بسبب الجهل وعدم 
ال كن من العلم» وبعضهم قد يكون عالماً ولكنه صاحب هوّى 


فيأخذ المتشابه لأجل التلبيس على الناس. 





شرح أصول الإيمان 7 
8 وعصنة 1 
- وعن عبدالله بن مسعود #ه قال: خط لنا رسول الله 


كَدِيْدْ خطا بيده ثم قال: «هذا سبيل الله» ثم خط خطا عن 
5 , 

يَمِينِه وعن شِإلِه؛ وقال: «هذه سبل على كل سبيل منها 

0 ا ع 0 ل 

شيطان يدعو مم ا اد عو 


0-6 د د [الأنعام :6 ] رواه أحمد والدارمي 
والنسائى”". [/41] 


[/41] حديث ابن مسعود هذا مثل حديثه الذي سلف قبل حديث 
عائشة السابق تماما وفيه: أن 00 أن يُقَسّر هذه الآية 
«رأنّ هَدَا ضرع مُسَمَقِيمَا فَأتَيُِوهُ ولا تَتَِعُوأ شل [الأنعام: +16] 
0 
خطأاً مستقيياً على الأرض ليس فيه انحرافء ثم خط خطوطاً أخرى 

يمينه وعن شباله؛ فقال عن الخط المستقيم: «هذا سيل الله» 
يعني: صراطه المستقيم؛ وقال عن الخطوط التي عن يمينه وشماله: 
«وهي سبل على كلّ سبيل منها شيطانٌَ يدعو إليه؛» وهي الانحرافات 


.)1١111/4( والنسائي في «الكبرى»‎ »)7١1( والدارمي‎ :)5١47( أحمد‎ )١( 








التي تُضلٌ الناسّ» انحرافات في كلّ منها مذاهب فاسدة ونِحَلٌ 
باطلة» وأقوالٌ كاذبة» هذه هي السّبل» وصراطً الله واحدٌء والسبل 
كثيرة؛ لأن أهواء الناس وأقواهم كثيرة» فإذا ما انّبع أحدٌ أقوالهم 
ضاع وضل» ومن انَّبع صراطً الله اهتدى دون أن يحصل عنده 
لبس؛ لأنه ليس عنده إِلَاّطريق واحد؛ فمّن يسير في طريق واحد لا 
بِدَّ أنه سيستريحء ومّن أراد السَّير في طرق كثيرة فإنه لا يدري في 
أي طريق يكون الصوابء وستلتبس عليه الطريق وبالتالي سيضيع 
هله الطرق» فقن رحمة الله وفضله عل خلقه أن رحد لمم 
الطريق فقال: 9وَأنَّ هذا صِطى مُسَمَقِيما فََتَيعُو: مو وا تَتَّبَمُوأ ألشيلَ» 
[الأنعام: 167] » فمّن انحرف عن الصراط هلك في كله اسيل 
والطرق المليئة بالمقالات؛ والمذاهب والمتاهات؛ ولأجل تلاشي 
هذه الانحرافات ‏ رحمةً بالخلق ‏ جعل الله هم القرآن والسّنة» فإذا 
ما اشت بت لد والمذاهب عليهم رجعوا إليهما؛ وهذا قال 
سبحا ين عُْمّ في وو دوه لأس سول إن كم تؤْمُِوىَ أله لَه 
وَألْيوْ و الآ دَِكَ حَي” وَأحْسَنٌ ويلا 4[النساء: 04]. 








شرح اصول الإيمان 





[النهي عن الأخذ من الكتب السابقة] 
7- وعن أن 'خزيزة له قال : كان ناس من أصحاب 
5 وراة؛ فذكروا ذلك لرسول الله ككل 
فقال : إن أَحَ 5-0 وض ل الال قومٌ ربوا عا جاه به 

بيهم إلى نبيّ غير نَبيْهم؛ ٠‏ وإل أَمَةِ غير متهم ثم أنزل الله 
وك تعيوح ان ان ييه الس ل تر تر 
دَلِلك لَحَصَهٌ وزكر لِمَوْرٍ يُؤْمئورت » [العنكبوت:01] 
رواه الإسماعيلٍ في «معجمه؟ وابن مردويه*". [44] 


1 في هذا الحديث النّهِيُ عن أخذٍ شيء من التوراة أو الإنجيل 
والكتب السابقة؛ لأتَّا ُسخت بالقرآن الكريمة والشيء إذا نُسخ 
فإنه لا يُعمل به.وإنا يُعمل بالناسخ. وهذه الشرائع إنا كانت 
لمن قبلنا وقد انتهت بشريعتنا. 

فشريعتئا هي الحاكمة وهي ا مهيمنة» ورسولنا يوِ هو خاتم 
الرّسل وتجب طاعته على كل تخلوقٍ من الجن والإنس» ومن اليهود 





41/1 /7 الإسماعيلٍ في «معجمه؛ (784) وأورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
وعزاه للوسماعلٍ ولابن مردويه.‎ 











والنصارى. ومن كل أصحاب المَلل والنُحَلء فلا يجوز لأحد أن 
يقول مثلاً: آنا عل شريعة موسى؛ أو: على دين المسيح ولهذا قال 
كْ: «والذي نفسي بيده» لو أن موسى كان حيّاً ما وَسعّه إلا أن 
يعني »”'» فكيف بغير موسى! والله جل وعلا يقول: (إوَِ أحَدَ هه 
سك قَ انآ كفك ين حك وَحِكْمَوَ ركم وول » 
[آل عمران: ]4١‏ يعني: حمد يك لِمُصَرٌَْ لَمَا مَمَكُْ نوين يوه 
وَكَسْحيََلَ َاْرَررَ وََمَدمٌ عل لِك إضرى» أي: عهدي (ِكَالواً 
فر كَل مأَعْبَدُوأ وَآنَمَمَكُم من نهدن 4[آل عمران: ]4١‏ لقد أخذ 
لله تعالى الميثاق على الدّسل أنه إذا بُعث الرّسول محمد يكل أن يتبعوه؛ 
فإذا كان الرُسل يجب عليهم اتّباع نينا محمد يك فكيف بغيرهم. 

فهذا فيه ردٌّ على الذين يقولون الآن: إن اليهود على دين» 
والنصارى على دينء والمسلمين على دين؛ وأن كلاً من اليهود 
والنصارى إنبا يقصدون الوصول إلى الله سبحانه وتعالى» وأنَّ 
كلاً من هذين الفريقين تابعٌ لرسولٍ من الرّسل! كيف يستقيم 
هذا مع أنه بعد بعثة الرسول ويك لا أحد يُتبع إلا محمداً يك؛ قال 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ني «المسئد» )١6107(‏ من حديث جابر بن عبدالله ه. 


اااببت<11:7عةعء م 0 00 





0 «والذي نَفْسٌ محمد بِيَّدِه لايُسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمّة 


من هذه الم مودي ولا نصرازي ثم يموت وم يؤمن بالذي أرسلتُ 
به. إلآ كان من أصحاب النَارِ»”"» فبعدَ بعثة الرسول محمد يكيو لا 
ينبغي لدينٍ أو مِلّة أن تكون إِلّا ملّة الإسلامء وتلك الشرائع السابقة 
قد انتهت ولا يجوز العمل بها بعد بعثته يَيو. 

وقوله تعال: « وَل يَكِْهِمْ أنَآ أَرَنَا يك ألْححمَب ينل 
َلْْهِمَ 4 [ العتكبوت: ]0١‏ فالكتاب الذي هو القرآن كافيء فلا ينبغي 
الذهاب إلى التوراة والإنجيل أو إلى الزّبور كما لا يجوز الالتفات إلى 

غير القرآن من الكتب السابقة: لأنها كتبٌّ قد انتهى العمل بهاء فالذي 
أنزها هو جلّ وعلا وهو الذي أنهى العمل بها وأحال على القرآن؛ فلم 
يبق بعد بعثة النبي يك كتاب ولا دين إِلَا القرآن والإسلام. 

وقوله تعالى: «إرك فى وَل للك لَحَصَةٌ وذ كر لِمَوْ و بؤدئرت 4 
[العتكبوت: 51] فأمّا الذي لا يؤمن بحجّة أن جميع الكتب السابقة صحيحة 
اما لياس لاهن ات 0 
وليس بمؤمن» ولهذا قال تعالى: 9 لِمَوْرِ يُؤْمِبُوتِ 4» وهذه المقالة 


)١(‏ أخرجه مسلم )١01(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 















١١ ١1 3 | 5 / 203 1 .‏ | . 
التى يرددونها الآن بأنه لا يجوز التحجرء وأن اليهود على حق 


والنصارى كذلكء وأنهم أصحاب دين فلا مانع من التعاون 


والتآخي؛ ومن إقامة المؤتمرات والندوات هذا الشأن؛ كل هذا إنهما 
هو من أجل أن يصرفوا المسلمين عن دينهم» وهذا ينبغي للمسلمين 


أن يتنبّهوا لهذه المكيدة! 











شرح اصول الإيمان كَّ6 
سِسِيبي يب بيحييييبيبيبيبيبيإي ‏ يب||ببيييي سي 


7/- وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي 
الله عنه قال: دخل عمرٌ رضي الله عنه على النبيّ َك كتاب 
فيه مواضم مِنَّ التوراة فقال: هذه أصبْبّها مع رجل من أهل 
الكتاب أعرضُها عليك. فتغبّر وَحْهُ رسولٍ اله يك تعبا 
شديداً لم أرَ مله قطّء فقال عبد الله بر الحارث لعمرٌ رضى الله 
عنه: أَمَا تّرى وجَهَ رسول الله يك؟! فقال عمرٌ: رَضينا بالله 
ربأ وبالإسلام دين وبمحمَّد نبياء فيَ عن رسول الله يكل 
وقال: «لو نَل موسى فالََعْثْمُوهُ وتركتموني صَلَلتّمء أنا 
حَظّكم من اليينه وأنتم حظي يِنَ الأمم؛ رواه عبد الرزاق 
وابن سعد والحاكم في «الكُنى)”". [44] 


[44] هذا الحديث فيه أنَّ رسول الله يك استتكر على عمر رضي الله عنه 
ا رأى معه شيثاً من الكتب السابقة» فظهر على وجهه وَل الاستتكار 
حتى قيل لعمرٌ؛ أنه أخطأ وأغضب رسول الله كيل 

فهذا فيه دليل أيضاً على أنه لا يجوز لنا العٌدول عن القرآن إلى 
الكتب السابقة؛ لأنها كتبٌُ انتهتء والقرآن كافٍ وشاملٌ لما فيها 


.)1١174( ١١7/7 عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 











شرح الرسائل 
سلسلة شرح الر, 








الحكتب يمْل عَْهِرَ 4 [العنكبرت: 01]. 











باب حقوق النبيٌ كك 


وقول الله تعالى: ( يكام لين َامَمُوَا ليوا 0-0 ليل 
ول لس مَك 4 [النساء: 94]» وقوله تعال: وأ 1 
واثوأ ركه يعوا ليسول 1 قلح زكر )ار مم اوفزن 
لله تعا ى: «إوَمَآءَانَكُم السَولُ فَحُْدُوه ومَاتبَكٌ عَنْهُ انهو » 
[الحشر: /ا].[١٠٠]‏ 


]٠1‏ بعدما انتهى المصنّف رحمه الله من بيان التوحيد الذي هو رأس 
الإيمان» وذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وبيان أنَّ التوحيد 
هو حٌ الله سبحانه وتعلل على عباده كبا في حديث معاذ رضي الله 
عنه الذي فيه قوله يق له: «هل تدري ما حقٌ الله على عباده وما حقٌ 
العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم قال: «فإن حل الله على عباده 
أنْ يعبدوه ولا يُشركوابه شيئا وحقٌ العباد على الله أن لا يعدٌبٍ مَنْ لا 
يُشرك به شيئاة» هذا هو حقٌ الله عر وجل عل العباد أن يعبدوه. 
قال ابن القيّم رمه الله: 
حك اللو عبادةٌ بالآمر لا ' وى النْفُوس فذاك للشّيطانٍ 


من غير إشراك به عيئاً هنا 'سَْبَبا الجا فكبنذا الكَبَبِانٍ 








ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامث به السّبّبان 
والتناس يعد فمتشركه بإلمنه أو ذو ابتداع أوله الوصفانٍ 
هذا حنٌ الله سبحانه وتعاق: عبادثه بالأمرة يعني: بالشّرع لا 
بهوى النُّوس كالبدّع والمُحدّئات لأنها كلها للشيطان» وإن كان 
صاحبّها يظنٌ أنه يتقرّب بها إلى الله؛ ولكن الله جل وعلا لا يرضى إلا 
بها شَرع؛ ولهذا قال ابن القيّم رحمه الله: 
حيٌ الإلوعبادةٌ بالأمرلا بهوىالثفوس فذاك للشَّيطانٍ 
فلا بدّ من البراءة من الشّرك فلا تكفي عبادة الله وحدهاء لأنَّ 
المشركين يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره؛ فعبادتهم لله باطلة 
لأخهم لم يتركوا الشَّرِكء فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره؛ وهذا 
قال ابن القيّم رحمه الله: «ومن غير إشراكِ به شيئاً». وقوله: «هما» 
أي: الإخلاص والمتابعة للرسول يك ثم ذكر أن الناس بعد ذلك 
منقسمون؛ فمنهم المشرك ومنهم الْبنَّدعَ غير المشرك ومنهم مَنْ 
جَمعّ الوصفين: الشرك والبدعة؛ وهذا قال: 
والناسٌ بعد فم شرل بإلهه أوذوابتداع أولهالوصِفانٍ 








للرسول يَتِق وأمًا بقيّة الناس فلم يخرجوا عن بقية هذه الأقسام 


الثلاثة: إِمَا مشركونء وإمّا مبتدعة؛ وإمّا جامعون بين الوصفين 


الشرك والابتداع في الدّين؛ فينبغي التبّه لهذاء فهذا هو حقٌ الله سبحانه 
وتعالى وهو الحقٌ الأول. 
5-0 إن , 7 
والحق الثاني: هو حق الرّسول يلق لكنه بعد حق الله جل وعلاء 
. 
زبخ يرث »ادا ا زوه 9 
فلا يخلط حق الرّسول مع حق الله تعالى؛ وشذا قال ابن القيّم رحمه الله: 
ءَ ِ 0 8 
للوحى لايكونلغيره ولعَبدوحوّهماحمقان 
5 َ 18 ًِ 71 
لا تجعلوا الحقينٍ حقّاً واحداً من غير ييز ولافْرقانِ 


فالله جل وعلا له حقٌّ عل جِدَة والرّسول كي له حىٌّ عل جِدّة 
فلا ينبغي خلطٌ الحقّين وجعلهم| حقّاً واحداًء فالرسول َي ليس له 
من العبادة شيء؛ وعليه فيجب معرفة ما هو حقٌ الرسول يك من 
أجل عدم اخلط بين حمّه قل وبين حي الله تعالى الذي سبق ذكره فيا 
سلف. وأما الرّسول يق فله عدّة حقوق ومن أهمها: 
أولاً: الإيمان به يق وبرسالته. 
ثانياً: ّنه يه أكثر من ممبّة النفس والمال والوالد والولد والناس 








أجمعين؛ لأنه هو الذي أنقذ الله به الناس من الظلمات إلى النور» 
وهو الذي هدى الله به الخلق إلى الإسلام؛ فتجب عحبته أكثر من 
حيّة المرءِ لنفسه وولده ووالديه كما سيأ في الحديث. 

ثالثاً: طاعته يق من آمن به وأحبّه فإنه لا بد وأن يُطيعه فيها 
أمر وفيا خبى عنه فيجتنبه؛ قال تعالى: (أيليموا مه وَأوليمُوا ليسول وأو 
لأ متك 4 [ النساء: 4ه]. وقال: « وَمَآ انك الول فَحْدُوهُ وما 
تبك عَنْهُ َنّهُوأ 4 [الحشر: 7]» فالطاعة والمتابعة له و من جملة 
حقوقه عل الناسء وإلاّ فم! فائدة الإيمان به وحيّته إذا لم يُطع وك 
بع ؛ قال تعال: « وَمَآأَرسَلنَاِن وسُولٍ لالم إن الله » 
[اانساء: 4174 وقال: طمن يلع الَسُولَ كد أطاع أمَه ومن كو هآ 
أَرِسَلَكَكَ عَلَتْحَ حَفِيظًا 4 [الساء:40]» فمهمّة الرسول وَل هي 
البلاغ» وأمًا الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى؛ قال تعالى: ( إِنّكَ 


2 


لَاتبَرِى مَنْ احبص وَلِِكقَ أله يدى مَن يَنَآهُ 4[القصص: 07]) فيجب 
معرفة أن الهداية إن هي بيد الله تعالى وليست بيد الرّسول يك الذي 
لا يملك إلا البلاغ؛ قال تعالى: إن َلك إلا بك [الشورى: 44 
وأمّا هداية القلوب فهي بيد الله سبحانه وتعالى» وليست بيد الرسول 


ل نقول هذا لآنَّ بعض الناس يَغْلُو في حقٌّ ارول وَل ويجعله 





- 2 انث 
في مرتبة لالوهية؛ وبين البعض الآخر يَمُو في حقٌ الرسول يد 


فلا يُطيعه في كثير من الأمور وإنا يبع نفسّه وهواه؛ فم| وافق هواه فيه) 
جاء به الرّسول يَكوْ أخذى وما خالف هواه راوغ لأجل التخلص 
منه. وهذه طريقة أصحاب الأهواء الذين يزعمون أهم يؤمنون 
بالرسول يَكلِ ويحبونه ولكنهم لا يتركون البدّع وا محدثات التي نهى 
عنها الرّسول يَكِْدِ متناسين أو متجاهلين أن من حمّه بكي عليهم 
بداب مايتن رق واكك ا در به ومتجاهلين قوله 4 عن يكِدِ: «إياكم 
ومُحدّئات الأمور. فإِنٌ كل محدّثة بلعة» وكلٌ بدعة ضلالة»”"» فالذين 
يُزاولون البدع قد تقصوا حقٌّ الرّسول يكل وإن كانوا يزعمون أنهم 

يمبُونه فالمحبّة تقتضي الاتباع؛ قال تعالى: «قُلْ إن كن مُييُونَ له 
َأتُِّوفِ أله 4 [آل عمران:١]»‏ وهذا قال الشافعي رحمه الله: 

تَعصي الإلة وأنتّ تَزِعمٌ حبّه وهذا لعمري في القياس شنيع 

وارن 7 0 
لو كان حبكَ صادقاً لأطعتّه إِنْالمُحبٌ لمن يحب مطيع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (17/145): وأبوداود (471) من حديث 


العرباض بن سارية ه. 
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فالاتباع من علامة محمّة الله ورسوله» والمحبّة الصادقة لا تكون 
مجرّدة عن العمل الذي يعني اتباع ما أمّرا به ونّهّيا عنه! 

وقول الله تعال: ( يي الِب مميْا يليوا َه ليوا ول أو 
لأس كد 4 [النساء: 04]. 

ذكر الله في هذه الآية ثلاثة حقوق: 

١-حَقَ‏ الله جل وعلاء 

-١‏ حقٌّ الرسول يَك. 

*- حقٍّ ولاة أمور المسلمين. 

فقوله تعالى: < آطِيمُوا أنه أي: فيا أمركم به ونهاكم عنه؛ 
وقوله: (وأيليثرا ازول في سنّته؛ وأما القرآن فهو كلام الله عر 
وجل قطاعة ما جاء في القرآن طاعةً لله عر وجل “رشابي 
كلام الرّسول 55 فطاعة ما جاءت .به السّئة الشريفة هي طاعةٌ 
للرسول5ة. وقوله: «وَأؤل الأ متك 4 أي: من المسلمين» و«مِن؛ 
التي في (إ تكد 6 تبعيضية: فيجب طاعة وي الأمر المسلم؛ لأن معنى: 
«يتك: » أي: من المسلمين» وأمًا إذا كفر أو ارد فإنه لا يُطاع» ولكنه 
مادام مسلياً ول يخرج من الإسلام فتجب طاعتُه وإن عصى وخالف»ء 








ما دامت مخالفته لم تصل إلى حدٌ الكفر المخرج من الملّةَ فإنه تَجِبُ 
طاعثه؛ وإن جارٌ وإن ظلم وإن فجر فجوراً دون الكفر؛ لا في طاعتهم 
من المصلحة واجتماع الكلمة وحقن الدّماء والمصالح الكثيرة التي من 
بينها دّفع الظلمة ونصرة المظلومين. 

إلا أن طاعة وّلاةٍ الأمور مقيّدة» وأمّا طاعة الله تعالى وطاعة 
الرسول بكي فهي طاعةٌ مطلقة؛ لأنَّ الله لا يأمر إلا بها هو حقٌّ وكذلك 
الرسول يَكلق وأما ولاة الأمور فإنهم قد يأمرون بمعصية فهم 
ليسوا بمعصومين؟ وهذا قال كَكِ: «إنا الطاعةٌ في المعروف©» 
وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”"؛ 
فإذا أمر الؤّلاة في معصية فلا طاعة لهم في هذاء ولكن ليس معنى 
هذا أن تنعزل ولايتّهم» وإنا تبقى ولكن لا يُطاعوا فيها أمروا من 
المعاصي؛ وإنما يُطاعوا فيها لم يخالف كتاب الله وسُنْة رسوله و9؛ 
فقوله تعالى: وول آلأتي متك 4 قال المفسّرون: المراد بهم الأمراة. 
وقال آخرون: المراد بهم العلماء»؛ والصواب أن قوله تعالى: لوول 


)١(‏ أخرجه البخاري (/1/761)؛ ومسلم ٠(‏ 184) من حديث علّ ك. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )٠١46(‏ من حديث عل ه. 
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لأس مَك 4 يشمل الأمراء والعلماء» فهؤلاء بسلطتهم؛ وهؤلاء 
بعلمهم؛ فالعلماء من وُلاة الأمور؛ لأنهم يتكلمون عن الله تعالى 
وعن رسوله وَك. 

وقوله تعالى: « وَْقِمُوأ ألصّلَردَ انوأ الرَكة وَلَيليمُوا الرَسُولَ 
َلك يمو ) [لنور: 07]» فهو سبحانه قد قال: مكو 
وم يقل: صِنُوا؛ٍ لأنه ليس المقصود صورة الصّلاة وإنم| المقصود إقامة 
الصّلاة؛ أي: أن تكون الصلاة قائمة» بمعنى أنها صلاة موافقة للشرع 
تؤدّى في وقتها مع جماعة المسلمين» وبطهارة وخشوع كاملين وحضور 
بين يدي الله سبحانه وتعالى: هذا المقصود من قوله تعالى: (إوَأقِيِمُوأ 
َلصَّكَءَ 4؛ أي: إقامتها على الوجه المشروع من إكبال شروطها وأركانها 
وواجباتها ومتمّماتها من السّنن والمستحبّات. 

وقوله تعالى: « وَبَاثُأ الرَكَرة 4 الزكاة قرينة الصّلاة في كثير من 
الآيات: فالصّلاة حقٌّ لله والرّكاة حقٌّ للفقراء والمساكين؛ قال تعالى: 
َف نوم عق َيل ووِرٍ» [الذريات: 114» فهي حلٌ للمساكين 
والفقراء والمصارف التي بيّها الله سبحانه وتعالل. 
وقوله تعالى: لوَأَيلِيمُا ليسول 4 [النور: 601 وهذا الأمر الثالث» 





جاء بعد الأمر ر بإقامة الصّلاة وإيتاء الز زكاة؛ وطاعته يَكلةِ تكون في] 
أمر به وفيها نمى عنه؛ فلا يكفي أن يُقَيمَ المسلم الصَّلاةَ وأن يؤتي 
الزكاة» بل لا بد له من طاعة الرّسول ب فيا أمر فيُفعل» وفيهما نجى 
عنه فيُجتّبء ثم قال سبحانه وتعالى: لمَلَكُمْ يُحَمُوت ) لأن 
الالتزام بهذه الأوامر الثلاثة يسبّب الرّحمة من الله تعالى. 

فقوله تعالى: « وَأَقِيِمُوأ ألصّلَةَ 4 [البقرة: +4] هذا فيه ذكر حقٌّ الله 
تعالى» وقوله: (إوَءَاثواآلركة 4 فيه ذكر حقٌّ الخلّق من الفقراء والمساكين 
من المسلمين» وقوله: لوَيليمُوا يول 4 فيه ذكر حقٌ الرسول يك وهو 
الشاهد في هذه الآية. 

وقول الله تعالى: «وَبآ اتلك أليْولُ مَُْدُوه وَمَا تبك عَنْهُ 
نوأ 4 [الحشر: 7. فالمراد من قوله تعا: «إومآ ءاكككم ينول » 
أي: من الأوامر ومن الأموال أيضاً؛ لأن سبب نزول الآية كان في 
المّيءء فما آناكم الرّسول يك من المال فخذوه. وقوله: «وَمَا بك 
عَنْهَُأنَهُوأ 4[الحشر: 7] عن المعاصي والمخالفات. 

فسبب نزول الآية في الفيء ولكن لفظها عامٌ والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السّبب. هكذا الأصل عند العلماء؛ أي: فما 














آناكم الرّسول يَكْ من الأموال ومن الأوامر فاقبلوه» وما نباكم 
عنه من المخالفات فيجب عليكم اجتنابه. 

وفي هذه الآية إثبات العمل بالسّنة النبوية» وفيها ردٌّ على 
القائلين بأنه لا ينبغي الأخذ إلا بالقرآن الكريم, والله جل وعلا رد 
عليهم بهذه الآية بقوله: «وَمَآ لكك الول فَحُدُوهُ 4 والسّنة مما 
آثانا الرسول كَلِلِ. 

فهذه الآية تعتبر أصلاً لكل ما جاءت به السّنة نا لم يرد له ذكرٌ 
في القرآن الكريم» وعلى هذا الدّرب والطريق الواضح مَنْ جاء بعد 
الصحابة من أئمة العلم والدّين. 








شرح أصول الإيمان 


ه١‎ 





[الحثٌ على قنال المشركين حتى يكون الدين كله له] 

4- عن أب هريرة 2ه قال: قال رسول الله يكِ: «أمرتٌ أنْ 
أقاتل اناس حتى يُشهدوا أن لا إله إلا لله ويؤمنوا بي وبها جثٌ 
به فإذا قعلوا ذلك عَصّموا مني دماءهم وأمواكّم إلا بِحَمّها 
وحسابهم على الله عزّ وجل» رواه مسلم". [1 ١‏ 


7 قوله يَك: «أمرثٌ» الذي أمره كك هو الله جل وعلا «أن 
أقاتل الناسّ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» هذا فيه وجوب قتال 
المشركين جتى يكون الدّين كله لله ولا ينِقَى: شرك قال تعال: 
« وََِوْهُمْ حي لاتوت َه وَيَكُونَ لبن كله يِل 
[الأنفال: 4] فقتال المشركين إنم) هو لأجل شركهم وإزالته: لأن للق 
لوا لعبادة الله جلّ وعلاء فإذا عبدوا غيرّه وجب تتام بأمر الله 
جل وعلاء فهو سبحانه لم يََلفْهِم ليعبدوا غيرّه بل خلقهم ليعبدوه» 
فإذا خالفوا وعبدوا غيرّه فإنهم يُقاتلون ولا ينبغي تركٌهم ينشرون 
الذّرك في الأرض ويجبرون الناس عليه. 

وفي الحديث ردٌّ على القائلين: إنَّ الإسلام دين مساكَةٍ وسلام 


.051( برقم‎ )١( 











وتسامح؛ وليس دين قتالٍ إلآفي حَقٌّ مَنِ اعتدى على المسلمين؛ فإنه 
يُقائّل مِنْ باب الدّفاع! هذا كلام باطل؛ بل يجب قتال المشركين 
لأجل شركهم وإزالته وقَمع المشركين» حتى يكون الدّين كله لله 
إذا كان عند المسلمين قرّة واستطاعة» فلا ينبغي لهم أن يتركوا 
الجهاد؛ لأنه واجبٌ وفرضٌ من فروض الإسلام؛ وأمّا الدفاع فكل 
الخلّق يدافعون عن أنقيِهم؛ حتى البهائم تدافع عن نفسهاء فكل 
مَنِ اعتُدي عليه يُدافع عن نفسه. فهذا لا يحتاج إلى أمرٍ من الخالق 
جلّ وعلاء لأنه أمرٌ فطريّ وغير خاصٌ بالمسلمين ولا بغيرهم؛ فلا 
يحتاج إلى نزول آية أو أمر إلى الرّسول بك وإلى المؤمنين؛ لكنَّ الكلام 
هنا في هذا الحديث إنم) هو عن جهاد الكفار لتّشر الإسلام وإزالة 
الشّرك وهذا من أعظم فرائض الإسلام؛ وقد جعله النبيٍّ يك 
ذِرْوّة سَنَام الإسلام”": فلا ينبغي الالتفات إلى مقالة من يوٌلون أمر 
الجهاد لإرضاء الكفار بالقؤل لهم: إنما نحن إخوة في الإنسانية 
وديا دين مساةٍ مع غير المسلمين» وليس في ديننا أن تُقاتل من هم 


)١(‏ انظر في هذا ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (77017)) وابن ماجه 
(7177) من حديث معاذ بن جبل ه. 








على غير ملتناء ونحو ذلك من المقالات التي لم يأمرهم الله بهاء فكل 
هذا الكلام وسبهُه من باب تعطيل الجهاد الذي أمر الله به نييّه َك 
والمسلمين» وهو جََحْدٌ لرُكنٍ من أركان الإسلام» لأن بعض العلماء 
عَدَّ الجهاد ركناً من أركان الإسلام؛ فجعله الرّكن السادس من 
أركان الإسلام. 

وقوله ضفد: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا لله لم يقل يَف حتى يَحُهُوا 
أذاهمء ليصبح الأمر عجرّد دفاع عن النفسء وإنا قال يَك: «حتى 
يشهدوا أنْ لا إله إِلّا الله» فالغاية التي يتتهي عندها قتال الناس هي 
عند شهادتهم أنْ لا إله إَِا الله. 

وقوله يَكيِ: «ويؤمنوا بي» يعني: يشهدوا أن محمداً رسولٌ الله 
فإذا نوا بالشهادتين وجب الَف عنهم حتى يتين منهم ما يُناقض 
الشهادتين؛ فإذا تن فإنهم يُعتبرون مرتدّين» فإذا شهدوا أن لا إله 
إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله كتَّفْنا عنهم؛ ووَكَلْنا سرائرّهم إلى الله 
تعالى؛ ولهذا لَا لق أسامة بن زيد مشركاً بالسيف وأدركه وأراد 
ْله شهد الرجل بأن لا إله إلا الله فقتله أسامةٌ فلا بلغ ذلك 
رسول الله يكِ أنكر على أسامة إنكاراً شديداً وقال له: «أَقَمَلنَه بعد 
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أن قال: لا إله إِلّا الله؟!» فقال أسامةٌ: إنم) قالها خوفاً من السّلاح» 
فقال يقِْ: «أفلا شَعَقَتَ عن قلبه حتى تعلمَ أقالّها أم لا" وفي 
رواية قال له يَك: «فكيف تَصنعٌ بلا إله إلا الله إذا جاءث يوم 
القيامة؟6©. 

وقوله يَكي: «فإذا فَعلوا ذلك عَصموا مئي دماءهم وأمواهم إلا 
بحمّهاء: فقوله: «إلا بحمّهاء يعني: إِلَّا إذا تيئّن منهم ما يُناقض 
الشهادتين؛ كأنْ يجحدوا الزّكاة أو يُنكروا وجوب الصّلاةء وهذا لا 
امتنع طوائف من العرب عن دفع الزّكاة بعد وفاة النبي يك قاتلهم 
أبوبكر الصدّيق رضي الله عنه وقال: «والله لأقائلنٌ مَنْ فرّق بين 
الصّلاة والرّكاةء فإن الرّكاة حنٌّ المال» قال رضي الله عنه ذلك بعدما 
قال له عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 
: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلَا الله فمّن قالها 
عصم مني ماله ونفسّه إلا بحقّه وحسابه على الله»؟ فقال رضي الله 


عنه: إنَّ الرّكاة حقٌ المالء والله لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدُونها إلى 





. انظر البخاري (4779): ومسلم (47): من حديث أسامة بن زيد‎ )١( 
.)917( أخرجها مسلم‎ )١( 








رسول الله و لقاتلتهم على مَنْعِها. فقال عمر رضى الله عنه: فوالله 
ما هو إلا أنْ قد شرح الله صدر أبي بكر رضي 01 فعرفت أنه 
الحق”. فكان في ذلك الخيكُ والمصلحةٌ للإسلام والمسلمين؛ لأنه 
رضي الله عنه لو تركهم على ما هم عليه لحصل في الإسلام نقص 
كبير ولتركت كل طائفةٍ من الناس ركناً من أركان الإسلام؛ فالحزم 
كان شيمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الأمر الخطيرء 
مستدلاً بهذه الكلمة النبوية العظيمة «إلا بحقّها؛ أي: حق لا إله إلا 
الله» والصّلاة من حق لا إله إلا الله؛ وكذا الزكاة والصيام والحج» 
فليست «لا إله إلا الله» مجرّد لفظء والتوحيد الذي هو إفراد الله 
بالعبادة هو صميم لا إله إلا الله» فمّن كان يقوها وهو يشرك بالله 
فإنها لا تنفعه» ولا يُعصم دمُّه ولا ماله بل يُقاتل ولو كان يقوهاء 
لأنَّ هذا من التناقضء فكيف يقوها. ويدع و غين الله كآن يقول 
مثلاً: يا عل يا حسين: يا بدويّ فكلّ هذا ونحوه من الكّرك؛ لأنه 
قال: «لا إله إلا الله» وم يعمل بمقتضاهاء فيجب التفقّه في مثل هذه 
الأمور والتنبّه فاء فكل هذه الأمور ونحوها إنما هي من الشّبهات 


)١(‏ أخرجه البخاري (19374) و(7970): ومسلم )١١(‏ من حديث أب هريرة #ه. 
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التى يُوردها أهلٌ الضَّلالء ولا بُدّ من الرّدٌ عليها بكلام الرّسول 
كللذ. 
والشاهد في الحديث قوله يَ: «ويؤمنوا بي وبما جنتُ به» فهذا 


8 
هو حق الرّسول تق وهو الإيان به وبا جاء به وتصديقه. 





شرح اصول الإيمان 





[ذكر الخصال التي فيها حلاوة الإيمان] 


65 وضم'' عن أنس 5ه قال: قال رسول الله يَكَلِِ: اثلاث 


مَنْ كُنَّ فيه وَجِدّ بن حلاوةً الإييان: أن يكونّ الله ورسولّه 
أحبّ إليه مما سِواهُماء وأنْ يحب المرءَ لا ينه إلّا لله وأنّ 
يكرّه أنْ يعُودَ في الكفر بعد إِذْ أَنقَدّه الله منه كما يكرءٌ أَنْ 
يُقذفٌ في النار». [؟١٠]‏ 

73 في هذا الحديث ذكرت ثلاث خصال مَنْ كانت فيه هذه 
الثلاث وجد بن حلاوة الإيهان كا أخبر يك ويّفهم من هذا أنَّ 
الإبيان له طعم وموصوف بالحلاوة؛ فقد يكون المرء مسلا ولكنه 
لايجد طعم حلاوةٍ الإيهان» ولا توجد حلاوة الإيوان إلا لمَن تلدّذ 
بالعبادات وأحبّهاء وكّرِه المعاصي وأبغضها كا يكرهُ أن يُقذف في 
النار» فمّن كانت فيه هذه الصفات وجد طعمّ حلاوة الإييان» وقد 
ينها ووضّحها يد فقال: «أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه ما 
سواهما» يعني: من النّمْس ومن الوالد والولد والأقارب والئاس 
أجمعين» فلا يقدّم على عحبّة الله جل وعلا وعحبّة رسوله يك شيئاً أبذأ» 


.)47( البخاري (7١)؛ ومسلم‎ )١( 
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وإذا تعارض شيء مع حبّة الله تعالى ومحبّة الررّسول يكف فإنه يترك 
ويتخل عن هذا الشيء؛» فيترك الوطنّ والمال والولد والوالد أو أيّ 
شيء آخر توم أجل عب الله تعال ورسوله ل قال تعلق : :8 قُلْإِ نكاد 
ابوك وَإَتَآؤْكم إخؤتكوَأنوْ مأل 5 
وَجحدرة و ححْسَوْنَكَسَادَهَا وَمسكوْرْصَوْتَهَآ أحبّ بَإِلَكْم يت 
وَرَسُولهء وَجَهَاد في سبلو مَرَبصُوأ حَقّ يَأ أله ا [التوبة: 
1+4 فتقديم ما ييه الله ورسوله على ما تبه النفس نما هو علامة عبّة 
الله ورسوله؛ وأمّا إن كان العكس وذلك بتقديم ما تحَبّه النفس على 
ما يحيّه الله ورسوله كان ذلك علامة من علامات الفسق. 

وفي الحديث بيان أنه ينبغي أن تكون ع الله تعالى أولاً وقبل 
كل شيء وبعدها محبّة الرسول كي لأنّ كثيراً من المبتدعة لا 
يلهجون إِلّا بمحبّة الول يك ولا يذكرون عحبّة الله تعالى ولا تأتي 
هم على لسانء مع أنَّ الأصل في هذا هو حمبة الله تعالى» وفي الدرجة 
الثانية ححبّة السول يك ولهذا قال يَكيِ: «أن يكون الله ورسوله 
أحبٌّ إليه مما سواهما» فقدّم الله تعالى أولاً ثم ذكر نفسه وَل. 

وقوله يَكيِ: «وأنْ يحب المرء لا يبه إلآلله؟ أي: بعد أن يكون 
الله تعالى ورسوله يَكقٍ أحبٌّ إليه من كل شيء؛ ينبغي للمرء المسلم 








أن يحب ما يحبه الله تعالى من الأشخاصء وأن يترك ما يكرهه الله 





تعالى من الأشخاص: فيْحَتٌ ما يبه ويبغض ما يبغضه الله تعالى؛ 
لأن هذا من علامة صدق محبّة الله تعالى وعحبّة رسوله يَكل. 

وقوله يك «وأنْ يكره أن يعود في الكفر ... إلخ» لأنَّ لله ييكره 
الكفرٌ والشَّركَ والمعاصىء فلا يجد المرء طعم الإيران إِلَّاَ بعد أن 
يبغض هذه الأشياء» ولا يكفي منه أن يتجتّبها فقط بل لا بِدَّ أن 
يبغضها بقلبه لأنَّ بُغْصَ هذه الأشياء لا يكون الأعند مَنْ وَجد 
حلاوة الإيران. 

والشاهد في الحديث قوله يكْ: «أنْ يكون الله ورسوله أحبّ 
إليه ما سواهما» وهذا فيه محبّة الرّّسول بكي وأنها تأت بعد محبّة الله 


تعالى مباشرة» وأتها مقدّمة على كل شيء. 
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7- وما" عنه مرفوعاً: دلا يؤمن أحذكم حتى أكون 
خب إِليهمِنْ وَلِه وواليه وَالنَاس أجمعينَ»: [101] 


]٠١[‏ وهذا فيه أنَّ الإيمان لا يتحقّق إلا إذا كان الرّسول يك أحبٌ 
إلى المرء المسلم من ولدهء وأحبٌ إليه من والدِه ومن جميع الناس» 
فإذا كان المرءٌ كذلك فإنه يكون قد قدَّم علامةٌ على صدق عبّته 
للرّسول بَكِِ أكثرٌ من محبّته لوَلِدِه ووالده والناس أجمعين» هذه همي 
العلامة ومنها تقديم ما أمر به الرّسول يك وما نبى عنه على ما يُمكن 
أن يأمر به الوالد والولد» أو ما يمكن أن يأمر به الناس» فيترك جميع 
ما يمكن أن يأمروا به ويأخذ ما نبى عنه الرّسول يلق هذه علامة 
محبّة الرّسول بك ى| ييفهم ذلك من الحديث. 


.)44( البخاري (6١)؛ ومسلم‎ )١( 





شرح اصول الإيمان 
[الرد على من اكتفى بالق رآن دون السّنة] 

/41- وعنٍ المقدام بن معدي كرب الكنديّ ذه أن 
رسول الله كك قال: ايُوشِكُ الرّجِلٌ متكثاً على أريكيه يدث 
بِحَديثِ مِنْ حديثي فيقولٌ: بَينا ويكُم كتابٌ الله عزّ وجلٌ» 
فا وَجِدنا فيه مِنْ حَلالٍ استَحلَلْناه وما وَجِدْنا فيه مِنْ حرام 
حرّنة! أل ون ما حرم رسول اله مث ما حم اده 
رواه الترمذي وابن ماجه”". [5 ]٠١‏ 


٠١ [‏ وهذا الحديث من معجزاته وك حيث أخبر عن شيء 
سيحصل وحصل كما أخبر به كه أنه يأتي أناسٌ مُثْرَفونَ على 
أرائكهم لا تَدُون في طلب العلمء وإذا ما ذُكر لحم حديثٌ عن 
الرّسول يَكيٍ أخبر بأنه لا يعمل إلا با في القرآن الكريم؛ فما كان فيه 
من جلال أو حرام أخل ب وإنا إناة لد 1 ل للا 
شكٌ عندهم؛ من حيث أسانيدُها ورُوائها ومتوثهاء فهؤلاء لا يقبلون 
إلا ما جاء في القرآن الكريم؛ بحُجّة أنه متواتر» وأمّا السّنة فأكثرها 


آحاد وليست متواترة فيتركونها!! فهؤلاء ونحوهم يُسمّون بالقرآنيّن 


.)1١7( الترمذي (7775)) وابن ماجه‎ )١( 















الذين يَدّعون العمل بالقرآن فقطء وهي فرقة معروفة في الهند وفي 
غيرهاء ومثلهم الخوارج الذين يُتكرون السّنة ويَدّعون بأنهم لا 
يعملون إلا بها جاء في القرآن الكريم؛ لأنهم جهّال بالسّنة وههذا 
يُشْكّكُون في أسانيد الأحاديث المتضمّنة للسّنة فيَطعنون في رُواتها 
وحفَاطها. 

ومن هولاء عَنْ لا ييكر جيم الشنة وإنبا بكر الأحاد من 
الأحاديث ولا يقبل إلا المتواتر منهاء بحُجَّة أن الأحاديث الآحاد 
ظَّْيْة والمنواتر هو الذي يفيد العلم؛ والآحاد عندهم يُعمل به في 
مسائل الفقه وأما في العقائد فلا يعملون بخبر الآحاد؛ بحجّة 
إفادته للظنَ والعقائد لا تُبنى - بزعمهم ‏ إلا على العلم» هكذا 
يقولون!! وهذا ما عليه المعتزلة وما يسمّى في زماننا بالعقلانيين؛ 
ولذلك فهم يُتكرون صفات الله وأشياء كثيرة في العقيدة بحُجّة أنها 
ماجاءت إلا برواية الآحاد!! 

ونحن نقول: إن ما صحٌ عن الرسول يك سواء كان متواتراً 
أو كان آحاداً فهو يفيد العلم واليقين ويجب العمل به؛ والرّّسول 
يي م يكن يرُسل جماعات إلى الأقطار وإنها كان يرسل أفراداً ويعمل 
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وُلانه يك وأمراؤه بخبر الرسولٍ الذي أرسله الرسولٌ مع 
واحد وك فبلّغ عنه ل وم يكن يرفض أمراؤه هذا بحُجّة أنه يِل 
يُرسل إليهم جماعة ليشهدو وا أن الرأسول يَتي قال ما جاء به رُسلهِ وهم 
قرادى؛ والصّحابة رضي الله عنهم كانوا يُصلُون العصر إلى بيت 
المقدسء لبقائهم على الأصل ونا نُسخت القِبْلة وحوّلت صلّى 
الرسولٌ يك العصرٌّ في مسجلده إلى الكعبة» فخرج رجلٌ واحد من 
عنده كيد وأتى | إلى أاسٍ يصلُون إلى بيتٍ المقدس صلاة العصرء فقال: 
إَّ القبلة قد حوّلت إلى الكعبة؛ فاستداروا أمامهم نحو الكعبة”"؛ فلم 
يقولوا: هذا خبرٌ آحاد فلا نعمل بهء ولذلك فإنه ما دام الخبر صحيحاً 
فلا محال للتشكيك فيه وإن كان خب رَ آحاد. 

ثم إن القرآن الكريم يتضمن مُُملات لا يُقصّلها إلا السّنة 
النبوية» فترى أن القرآن الكريم قد أمر بالصّلاة في كثير من 
الآيات» ولكنه لم يذكر منها عدد ركعاتٍ أي صلاة منهاء في حين 
نجد هذا مذكوراً ومفضّلاً في السّنة النبوية» فسنّته يك مُيّينة نا جاء 


)١(‏ انظر «البخاري» )4١(‏ و(744): ومسلم (516) من حديث البراء بن 
عازب 2. 








مجملاً في القرآن الكريم: قال تعالى: (وَأَرلآ إلَكَ زكر لِْبينَ 
لئاس ما نرْلَ إِلَِحَ 4[النحل: 4 4]» فالسّنة النبوية الشريفة مبيئة للقرآن» 
ومُقيّدة لُطلَّقِه وهي دليل عليه ومفسّرة له. 

ومِنْ ذلك أنَّ الله تعالى ذكر في كتابه فَرضيّة الزكاة ولكننا لا 
نجد في القرآن الكريم - على كثرة الآيات التي تناولت هذه 
الفريضة ‏ الأموالٌ التي تجب فيها هذه الزكاة» فلم يُذكر في القرآن 
زكاة الإبل والبقر والغنم أو زكاة الخارج من الأرض ولا زكاة 
عروض التجارة» فلا نجد في القرآن إلا الأمر بإيتاء الزّكاةء ولا 
نجد فيه ؤِكْر النصابِء لا نصاب الإبل ولا البقر ولا الذّهبٍ ولا 
الفضة: ولا غير ذلك مما نراه مبيّناً ومفصلاً في الشّنة النبوية 
الشريفة» ففي قوله تعالى مثلا: «وَألكَارِقٌ وَألسَارَهُ دَأقْطَهُوًا 
أيهم 4 [المائدة: 84]» لم يُذكر في الآية أي يد ُقطع ولكن جاءت 
لشن القريفة فييّنت أنَّ اليد اليمنى هي التي تُقطع وييّت كذلك 
حدَّ اليد التي تقطع: فبيّنت أن الذي يُقطع من اليد هو من بداية 
مفصل الكَففٌ ويّترك الذراع والعَضْدء فلو اقتصرنا على ما جاء في 
القرآن لبقيت الأحكام معطَّلة؛ لأنه لا يوجد ما يُفسّرها ولاما 





يُوضُحها ويُبيّتها ىا هو موجود في السّنة النبوية» سواء كانت 
متواترة أو آحاداً؛ إذ المنواتر من الأحاديث قليل قياساً لمجموع 
السّنة النبوية الشريفة التي أغلبها من الأحاديث الآحاد» فلو تركنا 
الآحاد لَا بَقي شيء يُذكر منها؛ ولكن هؤلاء حاهّم كيا جاء في 
الحديث جهلة خاملون لا يظلبون العلم .من مظائف و4 يتكلّفٌ 
أحدهم دراسة الأسانيد وإنا هو متكىء على أريكته يا وصفه 
رسول الله صلق وهذا كله نتيجة البقاء على الجهل وعدم السّعي 
للتعلّم وفي هذا خطر عظيم يحْشَى عل الأمّة منه ومن هذه 
المقالات الفاسدة» والعلم لا يؤخذ من كل مَنٍ ادّعاه وإنما يؤخذ 

من العلماء الراسخين المعروفين الذين تلقوة عمّن قبلهم» وَإلا 
سنقع فيا أخبر عنه الرّسول يَكل. 

ففي الحديث الدَّعوة إلى وجوب العمل بالسّئة والتّصديق بها 
وأنَّ هذا من حنٌّ الرّسول يق عليناء وعدم الاكتفاء بها جاء في 
كتاب الله تعالى الذي دعر لبلا إل إخارنا بعلنعالز 0 

وإلا فها معنى قوله تعالى: 9وَمَآءَالككْ يول فَحْدُوه وَمَانبَكُْ عَنْهُ 

ُو 4[ الحشر: 1]» أوليس في القرآن قوله تعالى: « لَمَدَكَانَ َك في 
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رَسُولٍ آله أُسْوٌَ حَسَنَةُ 4 [الاحزاب:11]؟ أوليس في القرآن قوله 
تعالى: «مّن يع اَلرسُولَ مََدَ أطَاعَ الله وَمَن وَل هآ أَرْسلتَكَ عَلَتهحَ 
حَفِيظًا 4 [النساء:80]؟ وقوله تعالى: لوَليلِيمُوا ليسول لمَلْحكُمْ 
ْحونَ 4 [النور: 07]؟ 

والسّنة النبوية وحيّ من الله تعالى» قال تعالى: ١‏ وَمَا يلق عن 
ْو (2) إن مَُ إِلّا صن يو » [النجم: - 4]؛ ولهذا فإِنَ العلماء 


يُسمُوها الوحي الثاني» والقرآن هو الوحي الأول. 


أئله” 
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لل سس 
باب كَريضِه يك على لُزوم السّنة 

والترغيب في ذلك وتَرْك البدّع والتَمرّق والاختلاف 
والتحذير مِنْ ذلك. 

وقول الله تعالى: ( لَمَد كانَ لَك في يسول أ أُسَوَهٌ 
حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب: ١‏ وقوله تعالى: (إنَّ لذ روا يتم 
وكاثُوأ شيعا لَّسَتَ نهم فيس [الأنعام: 10]» وقوله تعالى: 
سرع كم ين لين مامص يه وا وَألدِى وكا إِليِكَ 
ما وَصَيْنًا و إِبَرهِم وموك وسو أن موأ لبن وكا رفوأ 
فِيهِ 4 [الشورى:7١]. ]١٠١5[‏ 


]٠١6[‏ قوله: #باب تحريضه بكي على لزوم السّنة» التحريض معناة: 
الث على «لزوم الشنة» أي: التمسّك بطريقة النبيّ يق فالسّنة 
يراد بها الطريقة؛ أي: طريقة النبيٌ ب ويُراد بها: ما ثبت عنه ب 
من أقوال وأفعال وتقريرات. فمعنى «لزوم السُّنة» أي: التمسّك بها؛ 
لأنبا هي ضهان النّجاة يوم القيامة» فمّن ترك السّنة هلك؛ والله جل 
وعلا يقول: ف« لَمَدكَانَ لَك في َسُول أَمّه أسَوَةٌ حَسَئَةُ 6 [الأحزاب: 1]1١‏ 
أي: قدوة حسنة وقال يككِ: «عليكم بسي وسُئةٍ الخلفاءِ الراشدينٌ 












المهديّين»”. وقال أيضاً يك «إزّ نُّ تارك فيكم ما إن قَسّكتم به لن 
تَضِلُوا بعدي؛ كتاب الله وسُنتي 0006 والمراد بكتاب الله: القرآن» 
والمراد بالسّنة: ما كان عليه يةِ من الطريقة والأقوال والأفعال 
والتقريرات الواردة عنه يك لأنَّ المُّنة تفسّر القرآن وتوضّحه 
وض كاوه ول انعطق اا 
لَرِى بَحَتَ فى الأْمْتعنَ رَسْولا َنم يخلوا عَلَهِمْ “ليد وركيوح وَيعلْمُهُم 
الكت وَالكة4 اممة: > فلا نجة باتكك بش الإسول 
يكل ولا شاك أنَّ أصل ” سُنَةَ الررّسول هو التمسّك بالقرآن الكريم؛ 
فقوله: «والسّّة» أي: القرآن؛ لأنَّ القرآن الكريم هو الأصلء فلا 

نجاة إلا بالنّمسّك بالسّنة في كلّ وقت وفي كل زمان» فمّن حاد عن 
السّنة وأخذ بغيرها هلك ومّن أخذ بها وسار عليها نجاء سواء 
كانت السّنة في العقيدة أو في العبادات أو في المعاملات أو ني الآداب 
والأخلاقء فالسّنة عامّة وأؤلى ذلك في العقيدة التي دعا إليها 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد :)1١1/145(‏ والترمذي (717177)» وابن ماجه (47) 


و(44) من حديث العرباض بن سارية #. 
(؟) أخرجه الدارقطني 4/ 746 )١44(‏ من حديث أب هريرة كلد. 





شرح اصول الإيمان 


الرسول يني فقد كان أول ما دعا إليه النبي يكل كخيره من الأنبياء 
هو التوحيد وإصلاح العقيدة؛ ثم بعد ذلك يأتي العمل فيما دعوا 
إليه عليهم الصّلاة والسلام. 

وقوله: ورك البدّع» فقد نهى َك عن المُحدّئات والبدع؛ لأنها 
خالفة للسّئة النبوية الشريفة. والبدّع جمع بدعة: وهي كل ما أحدتٌ 
في الدّين مما ليس منه؛ ويشمل البدعة في الاعتقاد والبدعة في العبادة 
وفي الأعمال» قال ككي: من عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو د90 
وقال عليه الصلاة والسلام: «وإيّاكم ومحدثات الأمور فإنَّ كلّ محدّئةٍ 
بدعةٌ””؛ فالواجب أن تُعرض أقوالُ الناس والعلماء وأفعالهم وعباداتهم 
واجتهاداتهم عان سن الرّسول كي | وافقّ السّنة فإنه يؤخذ به؛ وما 
خالفها فإنه يُترك ولا يعمل بهء وإن استحسنه مَنِ استحسنه واعتبره 
زيادةً خير أو عبادةٌ» والحقيقة أن ما خالف السّنة إننا هو شرٌ وليس 
بخير؛ لأنه يُبعد عن الله عزِّ وجل. 
)١(‏ أخرجه مسلم (10/14)؛ من حديث عائشة رفي الله عنها. 


)171/1( أخرجه أحمد في «المسند» (17/140)» وأبوداود (471)» والترمذي‎ )١( 


من حديث العرباض بن سارية #ه. 








أ 


وقول الله تعالى: « لََدَكانَ لَك في مَسُول أله أسوة حَسَكة لمن 
كن يوأ اه وام يدر وك نه كيرا 4 [الأحزاب: )]1١‏ في هذه 
دليلٌ على وجوب التزام الشّنة النبوية والاقتداء بالنبيٌ كل والأسوة: 
هي القدوة؛ والتأسّى معناه الاقتداء» فالقدوة هو الرسول يَكيِْ ومَنْ 
عداه فإنا يُقتدى به إذا وافق سَُنه كل وأمَا مَنْ خالفها فهو ليس 
قدوة» بل هو قدوة سيئة. 

وقوله تعالى: (إنَّ اَن روأ دِيم وكاثوا نيا لست متهم 
في عَىَءٍ 4 [الأنعام: 164]: لقد ساق المصنّف رحمه الله هذه الآية» 
لأنه جاء في ترجمة الباب النهي عن التفرّق والاختلاف؛ والدليل 
على ذلك قوله تعال: ( إن ألِنَ روأ بتكم وكاثوا يما لست نهم 
في عََء إِنَمَآ رُم إل الله م بيثم با كنا يَنْمَلُونَ؟ والدّين واحد 
وهو ما جاء به الرّسول يكل وما خالفه فليس بدين وإن زعم 
أصحابه أنه من الدّينء والتفرّق ُحدِث الشّقاق والبغضاء وكثرة 
الأهواء وقد يدت القتال وسفك الدماءء وقد تل بالأمن, فلا بد 
من الاتّفاق على ما جاء به الرّّسول َكل؛ قال تعالى: ١‏ وَاعْتَصِمُوأ 
يحب الل بجعا ولا رفوأ (آل عمران: 0٠١7‏ وقال: «( وَلَاتَكُوثُوأ 








لذن تَمَرَهُوا وَأَحْتَلَهُوا ِنْ بد مَا جم اتح وَأوْكَيِكَ لل عَدَابُ 
عَلِيمٌ 4 [آل عمران: »]٠١©‏ فقد ذكر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم كا 
تفرّقرا هلكواء فالتفرّق لا خير فيه. 

ومن المعلوم أن الناس يختلفون في الاجتهاد والآراء والفقه» 
ولكن الواجب عرض أقوالهم واجتهاداتهم وآرائهم على كتاب الله 
تعالى ليجتمع المتفرّقون؛ قال الله جل وعلا: «يكآم ألْذِنَ مَامَيوَا 
أطِيعُوا اله وأْطِيمُوأ لول وول أل وك فإن لَتْرَحمٌ في سَئْو و إل ألو 
وَارْسُولٍ إن كم ُؤْمُِونَ أله وََلْوَوِ لحر لِك َيل وَأَحْسَنُ تَأوِيلا 4 
[النساء: 59]. فقوله تعالى: 8مَرْدُوهُ ِل ألَّو» أي: إلى كتاب الله 
وطوَارمُولٍ 4 في حياته عليه الصلاة والسلام يُردٌ إليهء وبعد موته إلى 
ستته وك فالنلاف يمسم والنزاع يُنهى وذلك بالرّجوع إلى كتاب الله 
تعالى وَسَئّة رسوله بك. 

وقد كان الصحابة زضوان الله عليهم يختلفون في بعض 
الأمور ولكنهم كانوا يرون خلافهم إلى كتاب الله وسّئّة رسوله 
َك ثم يتفقون» وهكذا كان مَنْ بَعدهم من أهل الإيهان والصّدق» 
فقد كانوا إذا اختلفوا ردُوا خلافهم إلى كتتاب الله تعالى وسّئَّة 
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رسوله يكل فلم يكن أحدهم يتعصّب لرأيه: لأن هذا لم يكن من 


شأغهم رحمهم الله تعالى. 
وقوله تعالى: ظسَرَجَ لَكُم ين لذبن مَا وض يه. نيعا وَالْذئة 


بدي حزن ص مرعة 


وْحَتِنآ إلِيَكَ وَمَا وَصَينَا به نِم وموس عبسو أن أِوا لين ولا 
نمويه © [الشورى: 11]. 

قوله تعالى: طسَرَحَ لَكُْمْ 4 أي: شرع الله لكم لمن لين مَا وص 
بد با 4 وهو أول الرّسل «وَالَدِىَ أوْحَتِئآ إِليِكَ 4 يا عمد يك 
دما وَصَيا ينهم ومُوبئ نسح 4 هؤلاء خسة رسل وهم أولو 
العزم الوارد ذكرهم في آية أخرى في قوله تعالى: «وَإِذ ُحَذْنَا من البَعنَ 
متهم ومنلك وين فوح وَِكّهم وموس وعيسَى أن سي 4 [الأحزاب: /1] 
فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل على القول المشهور أن ِوَأ لين » 
[الشورى: ]١+‏ ودين الرُسل واحدء لكن ذكر هؤلاء الرسل؛ لأنهم 
أولو العزم؛ وإلا فدينٌ الرسل والأنبياء جميعهم واحد وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم بحسب المصلحة 
والحكمة التي يعلمها الله تعالى؛ ولكن عبادة الله هي عبادته في كل 
وقت بها شرع: فإذا نُسخ فالعمل على الناسخ ويُترك المنسوخ» والله 











جل وعلا يشرع لكر امة ما يناسبها ثم ينسخه بشريعة أخرى 
تناسب الجيل الذي بعده وهكذا إلى أن جاء محمد يَكَيِْوْ فنسخ الله به 
إل 


لشرائع السابقة» وبقى دين الإسلام الذى جاء به عليه الصلاة 


:5 أآس إي؟ 01 
والسلامء هذا في الفروع؛ وأمًا الأصول فلا يقع فيها نسخ» 


وإنما النسخ يكون في الأحكام العملية 





حكمة الله ج[ وعلاء بخلاف أصول الدّين والعقيدة فلا نسخ في 


ذلك. 





وه سلسلة شرح الرسائل 

- وعن العْرَبَاعَن بنَسازية لقال وَحَظَنا سول الله 
كله موعظة بليغة» ذَرفتْ دبعنها العيونُ» ورَجِلّتْ منها 
القلوبُ» فقال قائلٌ: يا رسولٌ الله كأنَّ هذه موعظةٌ مودّع فيا 
تَعهدة إلينا؟ فقال: «أوصيكُم بتقوى الله والسّمع والطاعة 
وإِنْ كان عبداً حبشيّا فإنّهِ مَنْ يعن منكم فسّيرى اختلافاً 
كثيراً» فعليكم بسني وس الخلفاء الراشدين الَهديّنَ مِنْ 
بَعديء تَسّكوا بها وعَضُوا عليها بالنّوَاجِذِء وإيّاكم وححدَئاتٍ 
الأمور, فإنَّ كلّ ُدَئةٍ بذْعةٌ وكلّ بدْعةٍ ضَلالةٌ» رواه أبو 
داود والترمذيّ وصحًّحه وابنُ ماجه". 

وفي رواية له"": «لقد تركتكم على البيضاءء لَيْلّها كتهارها 
لا يي عنها بَعدي إلا هال ومن يش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيراً» ثم ذكره بمعناه. ]1١[‏ 
7 هذا حديث عظيم؛ فيه أنَّ رسول الله يف وعظ أصحابه» 
وهذا من سُنََّهِ يق أنه كان يتخوَّهم بالموعظة أحياناً» فيؤخذ من هذا 


.)47( أبوداود (5701): والترمذي (77177)؛ وابن ماجه‎ )١( 
.)47( ابن ماجه برقم‎ )1( 








مشروعية الموعظة؛ و 


أن العالم أو الواعظ أو إمام المسجد ينبغى له 
أن لا يَغفْل عن جماعته من المسلمين» بل يعظهم أحياناً ولا يُطيل 
عليهم ويتركهم دون أن يُذكُره با فيه خيهم في الدّنيا والآخرة. 
وقد كان ابن مسعود #5ه يَعظ أصحابّه: فطلبوا منه أن يداوم على 
الموعظة. فقال لهم: إن رسول الله يك كان يتخوّلنا بالموعظة في الأيام 
كراهية السآمة علينا"©. 

وني الحديث أن الرسول يَكدِ وعظ أصحابه في يوم من الأيام؛ 
وجاء في بعض الأحاديث أنَّ ذلك كان بعد صلاة الفجر". 

وقوله: «موعظة بليغة ذرفت منها العيون» وذلك أنه يق أعطيّ 
جوامم الكَلِم وفَضْلّ الخطاب, وكان ككل يختار الألفاظ المؤثّرة في 
موعظته 0 أن يستطرد با لا فائدة فيه. وقوله: «وَجِلَثْ منها 
القلرب» يعني: بلغ تأثيرها إلى القلوب والأفهام. 

وقوله: «فقال رجل: يا رسولء الله كأنها موعظة مودّع» يعني: 
كان قد فَهم هذا الرجل أن هذه الموعظة في آخر حياته وك فسأل 
)١(‏ أخرجه البخاري :)741١1(‏ ومسلم (1471). 
(1) انظر مسند» الإمام أحمد )17١46(‏ من حديث العرباض بن سارية ه. 
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رسول الله وك بم| فهم. 

وقوله: «فى) تعهد إلينا؛ يعني: أَوْصِناء لأنه من عادة العالم أو 
ول الأمر أو الوالد أنه يُوصي عند نهاية حياته مَنْ حَلْقّه. 

وقوله كَك: «أوصيكم بتقوى الله؟ وتقوى الله: هي فِعْل أوامره 
ورك نواهيه. وسمّيت تقوى؛ لأنها تّقي من عذاب الله. والتقوى 
كلمة عظيمة رنَّب الله جل وعلا عليها خيرات كثيرة» ومعناها العمل 
بطاعة الله على نورٍ من الله لرجاء ثواب الله وتّزك معصية الله على 
نور من الله؛ مخافة من عقاب الله فقوله كَي: «أوصيكم بتقوى الله' 
أي: فِعْل أوامره وتَّزك نواهيه؛ رجاءً وخوفاً. 

وقوله كي «والسّمع والطاعة» لول الأمر؛ لأنه بها يحصل 
اجتماع الكلمة» وتتتظم بها المصالح؛ وهي سببٌ للاتفاق» وَمَنْجَاةٌ 
من الاختلاف» فلا يحصل الاجتماع والاتفاق إلا بول أمر يَسُوسِ 
الناس ويُنَقّدْ فيهم أوامر الله سبحانه وتعالى» ويدفع عنهم الأذى 
والعدو ويُقيم الحدوٌ ويمنع نع الظالم» ويردٌ الحقوق إلى أصحابهاء 
ولا يكون كلّ هذا إلا بوجود ولي الأمرء ولا يكون ولي الأمر إلا 
اا لعي : « كايا لذن امَو أيُوا أله 
وَأليسُوا لول وول لأس مِتَكدْ » [النساء: 94]. 








وقوله يَكِ: "وإن كان عبداً حبشياً» أي: لا تحتقروا ولي الأمر 


ولا تجونوا من شأنه؛ أو تسوه عند الناس إن كان ممّن نَسَبُه وضيعٌ 


عندكمء فلا يُنظر إلى تسب وإنما يكون النّظر في هذا إلى المنصب» 
فالإنسان سواء كان حرا أو عبداً فإنه إذا ما تولّ أمر المسلمين فإنه 
يُنظر إلى منصبه فتَجِبُ طاعه وتحرّم خالفته. 

وقوله يلك «فأنه مَنْ يعض منكم؛ أي: مَنْ ستطول به الحياة: 
وهذا خب منه يك «فسيرى اختلافاً كثيراً» وهذا أيضاً خب من باب 
التحذير بأنه سيكون في ذلك الزمان اختلاف واسع عّا عليه الوضع 
الآن» وإذا ما حصل هذا الاختلاف فلا عاصم منه؛ ولا شيء يمكن 
أن ينجي منه سوى العودة إلى كتاب الله تعالى وسّنة نيه يك والنمشّك 
بهما؟ وهذا قال يَكك: «فعليكم بسُنَي» فهي سبيل النجاة «وسُئَة الخلفاء 
الراشدين المهديّين مِنْ بعدي» وهم أبوبكر وعمر وعثمان وعليّ رضي 
الله عنهم؛ فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديُون وعملهم حُجّة 
وسُئه بع ؛ وخذا قال يَك: «فعليكم؛ وهي كلمةٌ حَتُ معنّاها: الرّموا 
سُننَي كقوله تعالى: « ييا اموا ليح أَمْسَكُمْ 6 [لمائدة: 8١٠]؛‏ 
أي: الزموا أنفسَكم. 
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وقوله يَكِ: «مَسّكوا بها؛ زيادة تأكيد لقوله: «فعليكم» وزاد 
تأكيداً بَقِدٍ وقال: «عَضُوا عليها بالنّواجذ» والنواجذ: الأضراس» 
وهذا مثال للذي وقع في مصيبة أو مهلكة: أو كالغريق امُنْسك 
اليل الذي هو سبيل نجاته حال خوفه أن يفقد هذا الحبّل فإنه 
يَعَض عليه بأسنانه وأضراسه إذ لو أفْلَتَ منه هذا الحبلُ هلك: فلا 
نجاة له بعد الله إلا هذا الحَبْل» فهو من شدَّة خوفه وحرصه عليه» 
فإنه يحض عليه بأضراسه ول كتف بأنْ يُمسكّه بيديه خوفاً من أن 
يَنلتَ منه؛ فقد شيّه بك الذي يقع في الفتن وحاجته للتمشّك 
بالشّنة كحاجة الغريق لأن يتمسّك بِالحبّل وإلآ فإنه لن ينجو؛ 
وهذا تشبيه بليغ منه يكل 

ثم قال يَكيِ: «وإيّاكم ومحدثات الأمور» وفي هذا تحذير منه يق 
من إحداث البدع: والبدعة: ما أحدث في الدّين مما ليس منه» 
وأمًا ما أحدث في أمور الدُنيا من الصناعات والمخترعات فلا بأس 
به ولا يُعَدُ من البدّع» وإنما الكلام على ما أحدث في الدّين نما 
ليس منه. 

قوله: «فإنَكلّ حُدَئةٍ بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» في هذا رد عل 








القائلين بأن هناك بدع حسنة ومُحدئات طيبة؛ لأنه ليس هناك بدعة 
حسنة» وإنما كل البدّع والمحدثات شرّ؛ لأنَّ الله جل وعلا أكمل لنا 
الدّين » وما توفي الرسول وَل يكل إلا بعدما أكمز ل الله به الدّين» قال 
تعالى: لوم كلت لك دبك ومنت َلك يمي وَرَضِيتٌ لَك 
لإسَلَمَ ًا 4 [المائدة: 7]» فلا حاجة إلى إضافات واستحسانات يأ 
بها الناس في أمور الدّينَء فيكفينا الدّينَ الذي أكمله الله تعالى؛ ولا 
حاجة لنا إلى الزيادة. 

وقوله يبد في الرواية الأخرى: «لقد تركتكم على البيضاء» أي: 
الجادّة الواضحة؛ وهي صراط الله جل وعلاء فمن سار عليه نجاء ومن 
تركه هلك: فلا طريق إلى الجنة إلا من خلال اتباع سه السول يك 
فمَّن تركها كان حالّه كحال الذي أضاع الطريق في مهلكة. 

ويدور على ألسنة بعض الناس قوهم: «تركتكم على المحجّة 
البيضاء» وكلمة «محجّة» لم تثبت عن النبيّ ‏ وذ إن الذي نبت قوله و: 
ارداق اناف واوا ااا 
أصلاً ولهذا جاء بعدها قولهي: «ليلها كنهازها؛ فصا خال إيزاد الشّبه 
عليها كحال كَشْفْها عنها ودَفِْها. 
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تت 


[هديه يِه خير الهدي] 

- ولمسلم© عن جابر 5 قال: قال رسولٌ الله بكل: 
«أمَا بعد؛ فإِنَّ خيرٌ الحديث كتابُ الله؛ وخير الذي عَذْيُ 
محمد ب ودَرّ الأمور ناما وكلّ بذْعةٍ ضَلالة. ]1١1[‏ 
7 كان يك يقول في حطَبه: «أما بعدٌ؛ وهي كلمة يؤتى بها 
للانتقال من كلام إلى كلام آخرء فهي فاصلة بين كلامين. وقيل: 
هي قَضْل الخطاب الذي أوتيّه داود عليه السلام؛ قال تعالى: 

وََائكَهُ ألْحِكنَهَ وَمْصْلَلللَابٍ 4 [ص: 1٠١‏ فكان يك يحمد الله في 

طبه ويُثني عليه ثم يقول: «أمّا بعد). 

وقوله :دفن خيرٌَ الحديث كتابٌ الله؛ أي: القرآن» والحديث 
معناه الكلام. والقرآن حديث لأنه كلام الله؛ قال تعالى: «ومَن 
آَصْدٌَ مِنَّ أنه حَدِيكًا 4 [النساء: 417]» فالقرآن حديث؛ وهذا قال تعالى: 
«امّه بزل َحْسَنَ لَلَدِثِ » [الزمر: 17]» فيسمّى حديئاً ويسمّى قرآناً 
وكلاماًء وهو خي الحديث» فلا شيء يوازي القرآن؛ لأنه كلام الله جلّ 
وعلاء وهو أصدق الحديث. 


.)8519( برقم‎ )١( 
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وقوله: «شرّ الأمور محدثاتها» لا ذكر يي خير الأمور ذكر شدّهاء 
وهي المحدثات التي تَُدّثْ في الدّين. وفي هذا ما يدل على أنه لا يكفي 
من المرء أن يبن للناس الحقّ ويترك بيان الباطل» كا يقول بعض 
الجهَال: علّموا الناس التوحيد ولا داعي لتعليمهم الشرك! والصحيح 
في ذلك هو ِكْر النقيض أيضاً لأجل أن يجتنبوه» والرسول َكل ذكر 
الأمرين» فلا ذكر الخير ذكر أيضاً الشدّ لأجل أن يحذره الناس؛ فلا بد 
من بيان الخير وبيان الشرء وهذا نجد في كتب العقائد بياناً للتوحيد 
وبياناً للشرك ونجد فيها بيانَ قول أهل السّنة والجماعة وبيان قول 
الطوائف الضالّة من أجل الحذر منهم؛ وهذا قال بَكيِ: «وشرّ الأمور 
محدثاتها» وهي البدع. 


)١(‏ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» 177/1 (1777) من حديث زيد 


ابن خالد الجهني طله. 








وقوله وِ: «وكل بدعة ضلالة» هذا زيادة توضيح منه كلق 


0 2 
وني هذا نفيٌ ورد لمن يقول بوجود بدعة حسنة؛ وكلمة «كل» فيها 
00 ينوه ١‏ : 
رد للقائلين مهذا القول» وجاء في بعض الروايات «وكل ضلالةٍ في 


النار»"©. 


(1) أخرجه النسائي (61١)؛‏ من حديث جابر بن عبدالله طله. 
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[معصية الرسول يَكلِ توجب دخول النار] 


- وللبخاري”" عن أب هريرة ع قال: قال رسول 
لله يك: «كل أي يدخلون الت إلا مَنْ أبى» قيل: ومَنْ 
أبى؟ قال: «مَنْ أطاعني دَحَلَ الجئة» ومَنْ عصان فقد أبى». 
]١4[‏ 
3 هذا الحديث فيه أنَّ مَنْ أطاع الرسول يَلدِ دخل الجنّة 
فالذي يريد الجنة عليه بطاعة الرّسول يلق وقد بين يي كيف أن 
الإنسان يأبى دخول الجتّة» وذلك بعصيانه وغخالفة أمره ككل 

وفي هذا دليل على أن طاعة الرسول يك هي السبب لدخول 
الجئّة وأنّ معصيته هي السبب للحرمان من الجنّة والدخول في 
النارء لأن طاعته يك نا هي طاعة لله جل وعلاء وهو كك لا يأمر 
إلا بها أمر الله به فمّن فعل ما أمره به الرسول يكيل فإنما أطاع الله 
جلّ وعلاء وهذا كقوله تعالى: («إمّن يلع الول مد ألاع أمَّه» 
[النساء: .]4٠١‏ 


.)0/78٠0( برقم‎ )١( 














وه سلسلة شرح الرسائل 
[سنة الرسول يَكدِ هي السّنة السمحة] 

-١‏ ويا" عن أنس قال: جاء ثلاثةٌ رَهْطٍ الل 
أزواج النبيّ يَكيِيَسأل لون عن عبادة ال يك فليا أخبروا بها 
كأئهم تقالوها فقالوا: أين نحن من النبيّ َك قد عفر له ما 
تقدّم مِنْ ذَنِبه وما تأر فقال أحدهم: لكالل ل 
أبداء وقال الآحَب: أنا أصومٌ النّهارَ ولا أفطثء وقال الآكد 
أنا أعتزلٌ النّساءَ فلا أتزوّحٌ أبداًء فجاء النبي كل فقال: «أنتم 
الذين قُلتِم كذا وكذاء أمَا والله إن لأخشاكُم لله وأتقاكم له 
لكئّي أصومٌ وأفطر» وأصلٌ وأرقد وأتزوّج النّساء فمَن 
رَغب عن سني فليس مثي». ]1١4[‏ 

]٠[‏ في هذا الحديث بيان أنَّسْنَة الرسول يك هي السُنّة السَمحةٌ 
والسّهلة التي ليس فيها تشدّد ولا عُلوٌ ولااتطرّف» كما أنه ليس فيها 
كلاف فهر شه متعدلة) بكيدة ع الإفزاظ والتغريطا؛ 

قوله: «جاء ثلاثةٌ رَمْظِ أي: من الصّحَابة؛ والرّهط: من ثلاثة 
إلى عشرء «إلى أزواج النبي يله وهذا من حرصهم رضي الله عنهم 
على الخير» وهم إنه| أرادوا الرّجوع إلى سنّة النبي يك ليبنوا عليها ما 


.)١14٠1(هوحنب ومسلم‎ ))5٠77( البخاري‎ )١( 
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هم عليه من العبادة» وهكذا ينبغي لا لم أن يكون فيرجع إلى 
سنة الرّّسول يَدْ دون أن يبتدع شيئاً من عنده؛ فهؤلاء رضى الله 
عنهم لم يعتمدوا على اجتهادهم. وإنما ذهبوا إلى بيوت النبيّ يكو 
لأنه هو القدوة» فسألوا عن عمله لأجل أن يقتدوا به؛ فلا ذكرت 
هم نساءً النبيّ يي عبادته عليه الصلاة والسلام «كأئّهم تقالّوها» 
أي: رأى كل منهم أنها قليلة» ثم إنهم اعتذروا لرسول الله 55؛ 
بمعنى أنهم قالوا: إن رسول الله يي مغفورٌ له ما تقدّم من دنبه وما 
تأخر؛ أي: إنه يك ليس بحاجة إلى زيادة عبادةٍء وأين نحن منه وقد 
غفر الله له؛ لقوله تعالى: 9 لِمَفِرَآكَ مَهُمَاتَكَدّمَ من َلك وما تأَغْرَ 6 
[الفتح: 1]» ومع أنه يكل مغفور له إلا أنه لم يترك العبادة بل قام حتى 
تفطرت قدماه من طول القيام؛ ولا قالت له عائشة رضي الله عنهاء 
تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما 
. - 2 5 3 
تأخر؟ وذلك بعدما رأت أنه قد تفطرت قدماه يَقلدِ من كثرة ما 
كان يقوم من الليل؛ قال: «أفلا أحبٌ أن أكون عبداً شور" 
فالرَّسول يَككِ كانت سّدْنه الاعتدال» فكان يصوم ويفطر» ويصلي 


.)144757/( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وينام؛ وكان يتزوّج النساء؛ فلا يحرم نفسّه من الراحة» ولا من 
المتعة عليه الصلاة والسلام؛ وفي الوقت نفسِه لم يكن ليتركَ العبادة بل 
كان يُعطيها حمَّهاء فكان يك يججمع بين هذا وهذا؛ فيُعطي نفسّه حمّها 
من أمور الدّنياء ويُعطي العبادة حقها من أمور الدّين. 

وقوله: «كأئهم تقانُوهاة أي: استقلُوها وعدُوها قليلة» ولكنهم 
اعتبروا أن هناك فرقاً بينهم وبين الرّسول يلك حيث غفر الله له 
ذنبه ما تقدَّم منه وما تأخرء وقالوا: نحن بحاجة إلى الزيادة» وأين 
نحن من رسول الله ك! هكذا اجتهدوا زضي الله عنهم؛ وقال كل 
منهم مقالته مبيّنآً وذاكراً ما عليه حاله من العبادة من قيام الليل 
وصوم النهار واعتزال النساءء فلا بلغ ذلك النبيّ وخ غضب ثم 
قال: «أنتم الذين قلتم كذ وكذاء أمَا والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم 
له» ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد وأتزوّج النساء» فمّن 
رغب عن سني فليس منّي؛ فمّن مال إلى التشدّد وإلى حرمان 
نفسه مما أباح الله لما من الراحة والشهوة والاستجمام» وحمل نفسّه 
على الجدٌ أبدًء فهو مخالفٌ لسّنّة الرسول يأ 

ففي قوله يَك: «فمّن رغب عن سُنَّني فليس مي دليل على 
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تحريم التشدد والتنطع في العبادة» وتحريم الغلرٌ والإفراط فيها. 


وفيه أن على الإنسان أن يعتدل وأن يأخذ من الدّين بِقَذْر ما 
يستطيع فلا أحد يستطيع أن يستكمل الدّين كلّه؛ِ وهذا قال يَكك: 
«لن يُشادٌَ الدّين أحدٌ إلا غَلَبهه" فلا أحد يستطيع أن يصل بنفسه 
إلى درجة الكمال» ولهذا قال يك: ١إن‏ الْْبَتّ لا سفراً قّطع ولا ظهراً 
أبقى 76" والنبّتٌ: هو الذي قُطع مركو من شدّة السيزء ماود 
من البَتّ؛ وهو القَطع؛ أي: صار منقطعاً م يصل إلى مقصوده وكَقّد 
مركوبه الذي كان سيوصله لو رَفِقّ به والراحلة هي النفسء فإذا 
شَّددتَ عليها قطعتك؛ فعلى المرء أن يأخذ من الطاعات كقيام الليل 
والصيام وسائر العبادات دون تشديد عل نفسه» لأنّ الاعتدال هو 
الطريق الصحيح؛ وفي الحديث: «أحبٌ العمل إلى الله أدوّمُه وأنْ 
قلخ" ففي العمل القليل مع المداومة عليه خيدٌ كثيرء بخلاف العمل 
الكثير المنقطع؛ فالوسط والاعتدال هو الخير وهو أضمِنٌ للاستمرار» 
وأما الفرائض فلا بدّ منها وهي ليسن فيها تشدّد ولله الحمد: 
)١(‏ أخرجه البخاري (79): ومسلم (817؟) من حديث أبي هريرة فه. 


(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإيهان» 7/ 4 ٠‏ 4 من حديث عائشة ه. 
(”) أخرجه مسلم (181؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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[بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً] 
7- وعن أبي هريرة د أَّ رول الله يك قال: ابا الإسلامٌ 
غَرِيباًوسَيعود غَرِيباًكا بدأ» فطوبى للغرباء» رواه مسل' ".] 


٠ 1‏ قوله: .«بدأ الإسلام؛ أي: في أول بعثة النبي 4# لما دعا 
الناس إلى توحيد الله تعالى ممتثلاً قول ريه سبحانه وتعالى: ديأ 
لْمَرَيْكُ 0 ف كََذِرٌ» [المدثر: -١‏ 1] فاستجاب له يكل الأفرادٌ على 
خوفٍ من الكفّار؛ وهذا قال يَكهِ: «بداً الإسلام غريباً» والغريبٌ: 
هو الإنسان الذي فارق وطنه وأهله؛ فسار في بلد غير بلده وبين 
أناس غير أهله وأقاربه» وقد قال النبيُ يل لابن عمر: «كُنْ في 
الدّنيا كأنك غريتٌ أو عارك سبيل»”". 

والإسلام أول ما بدأ كان أتباعٌه قليلين» وهم غرباء في وسط 
المجتمع الكافر في مكّة؛ ولمًا سأل عمرو بن عَبسة النبيّ يكة: مَنْ 
معك على هذا الأمر قال ي: «خرٌ وعبدٌ”" أي: أبوبكر وبلال 
رضي الله عنهماء ثم ازداد عدد المسلمين الذين دخلوا في الإسلام 
)١(‏ يرقم (145). 


(؟) أخرجه البخاري (1417) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
()أخرجه مسلم (744) من حديث عمرو بن عبسة ك. 
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في مكة ومن مختلف القبائل؛ ثم إنه بعد الهجرة وتشريع الجهاد 
زادت أعدادهم., إلى أن فتح الرسول يكل مكّة فدخل الناس في دين 
الله أفواجاً» ثم إنه بعد وفاته يك وحصل ما حصل من ردَّة كثير من 
القبائل العربية وقف أبوبكر الصدّيق رضي الله عنه الموقف الحازم» 
فجاهد المرتدٌين حتى أخضعهم لحكم الإسلام. 

وني عهد عمر بن الخطاب 5 انتشرت الفتوحات الإسلامية في 
المشرق والمغرب» حتى وصل الإسلام إلى كثير من أصقاع الأرض 
وانتشر انتشاراً هائلاً» وبلغ الإسلام ما بلغ اليل والنهارٌ؛ قال الله جل 
وعلا: « مَْادىَ أرسَلَ وَسُوآك الفدى وو كلق يرع لَكذ نع ولو يه 
لْممْرْوْنَ 6 [الصف: 4 فظهر دين الله 0 وكير 
أتباعه. 





وبعد ذلك جاءت خلافة بني أميّة وانتشر الإسلام وَاتسِعتَ 
الفتوحات وامتدّت حتى خلافة بني العبّاسء وتلا ذلك فتنة التتار 
وحصل فيها على المسلمين ما حصلء ثم ما زال الإسلام يضِعف 
ويَقلُ أهله إلى أن يعود في آخر الزّمان غريباً كا بدأء فيكون عليه 
القَلّهَ من الناس» والمراد بالإسلام: الإسلام الحقيقي لا الإسلام 
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المدَعى الذي عليه كثيرٌ من الناس» ولكن العبرة بالإسلام الحقيقي؛ 
وهو الذي لا يكون عليه سوى قلَّةَ من الناس الذين يكونون 
كالعُرباء» ولهذا جاء أنَّ المسلمين بالنسبة للأمم الأخرى غرباء» 
وأهل السّنة والجماعة بالنسبة للفرّق المخالفة التي تذدّعي الإسلام 
عُرباء كذلك» وسيؤول الأمر إلى ما أخبر عنه يكل فيعود الإسلام 
غريباً وما عليه إلا القلّة من الناس الذين يتمسّكون به تمسُكاً 
صحيحاً؛ فهناك مَنْ يذَّعي الإسلام ولكنه ليس على حقيقة ما ادّعاه 
وإننا هي مرّد دعوى لا وزن لهاء وهناك مَنْ يدّعي الإسلام ويتشدّد 
فيه حتى يخرج منه ليصبح كالخوارج والعُلاة: لأنَّ الإسلام الحقيقي 
ين فية علو ولا:تشدّد وهق الإشلام الصحيح: ‏ وهذا يقل أصحابة 
في آخر لمان حتى يكون غرباً. 

ولا بدّ من وقوع ما أخبر به يكِ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى» 
وهذا خب منه يك معناه الحثٌ عل التمسّك بالإسلام عند حصول 
العُربةِ لثلاً نجرف الإنسان مع التيارات المختلفة والمنحرفة بل 
يغبت على الإسلام مها ناله وأصابّه من المضايقات والأذى حتى 


من يتتسبون إلى الإسلام وغيرهم من الكفّار» حتى يغدو غريباً بين 








الناس» وقد جاء في الحديث أنه يأني زمان «المتمسّك بدينه كالقابض 
على الجمرء أو على حبَطٍ الشُوكَةَء© فا أحوج المسلم في ذلك 
لوقت إلى الصبرء وإلآ فإنه سينحرف, وقد سثل بكي عن الغرباء؟ 
فقال: «الذين يَصلحون إذا فسد الناس”". وفي رواية «الذين 
يُصلحون ما أفسدّ الناشس”" فهؤلاء هم العُرباء» يَصلّحون في 
أنفسهم» ويُصلحون ما أفسده الناس» ومّن يصبر على هذا إلا أهلٌ 
الويهانٍ والثبات. 

وكا أنَّ الإسلام في غربته الأولى نال أهلّه من الأذى والمضايقات 
ما نالهم فسينال المسلمين في آخر الزّمان المتمسّكين بالإسلام أشدٌ 
ما نال الأوّلِينَء لأنّ الأوّلين فيهم رسول الله يه ولكن في آخر 
الزّمان نجد أن النمسّك بالإسلام ليس له أعوانٌ ولا أنصازء بل 
هو واقع بين أعداء كثيرين» وقد يكون بعض هؤلاء الأعداء من 
أهله أو حتى من أولاده وإخوانه وجيرانه» فيجتاج المسلم المنمسّك 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في :المسند؛ )4٠17(‏ من حديث أبي هريرة كه. 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسندة )1774٠(‏ من حديث عبد الرّحمن بن سَنَّة ه. 
(7) هي عند الترمذي (1710) من حديث عمرو بن عوف المزني ه. 











بدينه إلى صَبر وثبات؛ ولهذا فإنه يك قال: «فطُوبى للغرباء»؛ وذلك 


لموقفهم الثايت. 

ومعنى قوله يَكقْ: «طُوبى للغرباء» أي: إن لهؤلاء الغرباء الفرح 
والخير وقرّة العين» أو نِعْمَ ما لهم كا في قوله تعالى: (الدِيت حَامَثوأ 
وَحْمُِوأ ألصَّلِحَتِ طُوي لَهُمْ وَحْسَنٌ ممَاِ © [الرعد: 14]. وقيل: 
«طوبى»: شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة عام؛ تخرج منها 
حُلّل أهل الجنة. وقيل: الجن تسمّى طُوبى فتكون هذه للغرباء في 
آخر الزّمانء فلهم الجنّة عوضاً عا فانهم في الدّنيا من الراحة والتلدّذ 
بالعيشء فيُعوّضهم الله نعيياً لا ينفد. 

نهنا حَذَيتَاعَظَيم يدل عل هله الأمؤر العظيمة:وقيه الحث 
على التمسّك بالإسلام مهما وصل المسلمَ من الأذى والمضايقات» 
فمّن أراد الأجر ليكون من أهل طوبى فليصبر على ما هو عليه من 
الدّين الصحيح ومن الحقٌّ. 





شرح أصول الإيمان 44 
4 لوو 


[علامة الإيهان حب ما جاء به الرسول يَللِ] 


- وَعَنَ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَكةُ: دلا يؤمر' نُ أحذكم حتى يكونّ هُوَاهٌ تَبَعاً با 


جئتٌ به»» رواه البغوي في «شرح السّنة؛ وصحّحه النووي” . 


]117717 


7 قوله يَكي: «هَواة» يعني: رغبته ومَيْله ومحجّته ليا جاء به الرّسول 
يكل وإن خالف هواه وما تريده نفسُه فإذا بلغ هذه المنزلة فصار يحب 
مايحيّه ال لرّسول يك اعتّبر هذا علامة من علامة الإيمان. 

وهذا الحديث رواه البغوي في «شرح السّنة؛ وهو كتاب جليل 
مطبوع في أربعة عشر ملّدا وهو مرجع من مراجع الإسلام» 
والبغوي: هو الإمام حبي السّنة مسعود البغويء له التفسير المشهور 
المسمى «معالم التنزيل» وله «شرح السُنة». 

وقوله: «صحّحه النووي» أي: في «الأربعين النووية» فقال: 
حديث صحيح رويناه في كتاب «الحجة» بإسناد صحيح؛ وكتاب 
«الحجّة؛ اسمه «الحجّة على تارك المحجّة» وهو كتاب طبع أخيراً 


.01١ 4( انظر «شرح الشُّنة)‎ )١( 









- 


ك4 سلسلة شرح الرسائل 
مقا للفقيه نصر المقدسي. فالإمام النرّوي حكم بصحة إسناد هذا 
الحديث. بيننها الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين؛ ضعّف هذا 
الحديث» ولكنّ الحديث له شواهد من القرآن الكريم. والله جل وعلا 
5 يدوا فاشو عزها ًا عست مَمسَا. ميا > 
[النساء:76]: فالآية واضحة في أنَّ المسلم لا يكره كم الله تعالى وحكم 
رسوله يك ولو كان يخالف رغبته؛ والله جل وعلا يقول: فإ كُلٌيِن كن 
َابَاؤكم وَأبتَآؤْحكْ وَإِخْودي وَأزوجَوْ وَمَثرك ف وَأمولُ أترَفتيُوهَا 
وَتجدرَه سو كسَادهَا وسسَدكنْرَضَوْئّهآ حب إإتحكم يب لَه 
وَرَسُوله وججهَاوف سيلو يساح بان اسراف لايَدى 
أَلْمَوَمَ ألْتََسِقِيت » [التوبة:14]» وقال سبحانه: «كَلِكَ نهر 
كَرِهُوا مآ نَل أمّهُ تاخبط أَمْسَلَهُرَ 4 [حمد:9]» وقال سبحانه: « دَلِلَكَ 

مد كالوا يت كرموامًا كرك اله سَنيفْحكْمْ ب بْنْضٍ 
لاني وَانّهُ يَمْلَرُ يسْرَارَهْز» [عمد:17]؛ فالآيات تشهد للحديث في 
أنه يجب على المسلم أن يكون هواه تابعاً لي جاء به الرسول يَتف فإن 
كان هواه مخالفاً لما جاء به الرسول يكف فهو كافر؛ لأن من نواقفض 








> سلسلة شرح الرسائل 





[صفات الفرقة الناجية من النار] 

4- وعنه أيضاً قال: قال رسول اللهبك: يدن على أُمّّي ى| 
أنى على بني إسرائيلٌ حَذْوٌ الل بالنّعل» حتى إن كان فيهم من 
أ ى أنه عَلانةٌ لكان في ثم يَصنعُ ذلك» وإنَّ ني إسرائيل 
رقثْ على شت وسبعين ِل وستفرقٌ أي على ثلاث وسبعين 

ِلك كلّهم في الثار إلا واحدةً؛ قالوا: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: 
«ما أناعليه وأصحابي» رواه التََمذي*.[117] 


3 هذا الحديث فيه فوائد عظيمة» فيه أنَّ النبيّ يك أخبر 
عن وقوع التشبّه باليهود والنصارىء وقد تُبينا عن التشبّه بهم» 
فقال يَككِ: «مَنْ تشبّه بقوم فهو منهم؛”"» وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: وهذا الحديث أقلّ أحواله أنه يقتضي تحريم التشيّه 
بهم وإن كان ظاهرة يقتضي كُفر المتشبّه بهم”". وذلك أن مَنْ تشبّه 

٠‏ 3 أيه 0000 . ؟. ا 
مهم في الظاهر فهذا دليل على أنه يحبّهم في الباطنء إِذْ لو كان يُبغضهم 
)١(‏ برقم (741). 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» :)01١14(‏ وأبو داود (4071) من حديث 


ابن عمر رضي الله عنهما. 
(©) انظر «اقتضاء الصراط المستقيم؟ 8/1, 



















في الباطن لَا تشبّه بهم» فلا يجوز النشبّه بالكفار ويعباداتهم ودينهم 
ولا في عاداتهم وتقاليدهم؛ لأنَّ المسلمين أعزٌ الأمم, فينبغي عليهم 
الاعتزاز بدينهم فلا يقلّدون أحداً إلا أهل الخير والدّين والصلاح 
من المسلمين: ولا يقلّدون أهل الصَّلال والكفر والإلحادء بل 
يترفُون عن ذلك ويستقلون بشخصيّهم؛ وإن كان بعض مَنْ 
يتشبّهون بالكفار يريد الرّقي والكال فيرى أنهم متقدّمون في الجانب 
الحضاري وَالتَعبه حلم حاف وَعَمه كاري وهو في حقيقته ضلال» 
فقد قال عمر بن الخطاب: نحن أمّة أعزّنا الله بالإسلام» فمهما 
ابتغينا العرَّة بغيره أذلّنا لله"؟. 

وقد أخبر الرسول وأ النشيّه سيكون «حَذْوَ التّعل بالتّعل»؟ يعني: 
لا يُترك شيء من أفعاهم إلا ويفعله المنشبّه هم؛ حتى يُصبح مثلهم 
كما يُشْبه الع التّعلَ الآخرء سواء بسواء» فيقلّدهم ويتشبّه بهم في ' 
كل شيء: وما يجري في وقتنا الحاضر يشهد لذلك» فقد أصبح 1 
تقليد الكفار والتشيّه بهم منتشراً حتى في الأمور التافهة والحقيرة» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف» // ٠١‏ (77847). والحاكم في «المستدرك» 


)١1١7/( 1‏ من حديث طارق بن شهاب. 


فيتخذونها على أنها من الرّقي والتقدمء وهم يعلمون أنها تافهة 
وجقيرة» لا لشيء إلا لأنَّ الكقار يفعلونهاء فهذا مصداق قوله يَكللة: 
«حَدُوٌ التّعل بالتعل»» وفي حديث: «حتى لو دخلوا جُخرٌ ضَبٍّ 


تبعتموهم»”"» بل هناك ما هو أشدٌ من ذلك» وهو قوله يَِ: إن كان 





منهم مَنْ أتى أُمّه علانيةً لكان في أُمتي مَن يصنع ذلك»؟ والتشبّه 
بالكافر في وقتنا الحاضر على مصراعيه؛ وربما يبلغ إلى الحدٌ الذي ذكره 
الرَّسول بَييِ فإذا كان الزّنى حرّماً وهو من أشدّ الكبائر؛ وقد قال 
تعالى: « ولا قروا ألزْطة تكن فَحِسَّهَ وَسَآه سبلا 4 [الإسراء: 77]. 
فكيف إذا كان هذا في ذات عَم فهو أشدّ وكيف إذا كان بالأم» فهو 
أشدٌ وأشنع؛ ولكن سيبلغ النشبّه والتقليد للكفار لدرجة أنه إن كان 
فيهم مَنْ يزي بم علانية فسيكون في هذه الأمة مَنْ يزني بأمه؛ وهذا 
تخذير منه يكبن لا نَنْساقٌ وراء التشبّه بالكفار. 

وقوله يك: «وإنَّ بني إسرائيل تفرّقت عل ثنتين وسبعين مِلّها 
فاليهود والنصارى كذلك افترقوا في دينهم» فالنصارى افترقت إلى 


إحدى وسبعين فرقة» واليهود افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة» 


(1) أخرجه البخاري (01770: ومسلم (7774) من حديث أبي سعيد الخدري طه. 
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وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» وكل هذا من باب 

التشبه باليهود والنصارىء لما افترقوا في دينهم تشبّه هم من هذه 

الأمّة مَنْ تفرّقوا في دينهم؛ مع أن الواجب هو أن يكون الدّين 

واحداء لا اختلاف فيه ولا تفرّق؛ قال تعالى: « وَاعْتَصِمُوأيحبَلٍ اكه 

جمِيِعًا وَلَا تَصَرُّوأ4 [آل عمران: »]٠١‏ وقال سبحانه: « وَل كوأ 
اد 


دن تَمَرّوًا مكنا مِنْ بعد ما جَآهمٌ ألبتكُ4 [آل عمران: »]٠١5‏ 


عل دوع عدء داه معو م 


وقال تعال: «وَلَا تَكرَعُوأ مَكَفْمَلُواْ وَدْهَبَ رضَك » [الأنفال: 45] 
فالواجب على المسلمين هو اجتماع كلمتهم على الحق» وعلى كتاب 
الله وسّنّة رسوله يَكلْ وعى عدم التفرّق والاختلاف؛ ولكن سيقع ما 
قفى الله وقدّر وأخبر عنه الرسول 36 من أنَّهَنه الأمة ستفترقة 
وقد افترقت على ثلاث وسبعين فرقة وأكثر. 

وقوله يَكلِ: «كلها في النار» هذا وعيدٌ منه بكي هذه الفرق في أنه 
سيكون منهم مَنْ هو في النار لكفره إذا بلغ التفرّق درجة الكفر» 
ومنهم من يكون في النار لضلاله: وقد يدخل النار من لا يلد فيها» 
بل يعذَّب فيها ثم يخرج منهاء فهم كلّهم متوعدون بالنار إَا لكفرهم 
وإمّا لضلاهم. 











وقوله يَك: إلا واحدةٌ» أي: كلهم متوعّدون بدخول النار إِلّا 


فرقة واحدة #قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» 
فلا ينجو من النار إِلَّا هذه الفرقة» ولذلك تُسمّى الفرقة الناجية» 
وهم أهل السّنة والجماعة؛ فتسمّى بالناجية؛ لأنها نََجَتْ من النار 
بتمسّكها بم| كان عليه الرّسول يك وأصحابه؛ ولم يفترقوا ويختلفواء 
قال يَكِ: «فإنه مَنْ يش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم 
بِسْتتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ تمسّكوا بها 
وعَضُوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإنَّ كل محدثة 
بدعة» وكلّ بدعة ضلالة»”": فلا ينجو من النار إلأَّمَنْ كان على ما 
كان عليه الرسول يك وأصحابه. وأمّا مَنْ خالف وذهب مع الفرق 
فإنه معرّض للوعيد بالنار. 

ففي الحديث النهي عن التفرّق والاختلاف؛ ولكن الاختلاف 
من طبيعة البشرء ولكن الله جل وعلا جعل هم غرجاً من هذا 
الاختلاف وهو الرُجوع إلى كتاب الله تعالى وسّنّة رسوله يلقو 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (10/144)» وأبوداود (4701)» والترمذي 
(77177): وابن ماجه (5-47 5) من حديث العرباض بن سازية طفك. 











الا ل الى عدم عدا 6 مره و4 ع4 02 ين ملومايي بع 
قال الله تعالى: «إقَإن لََرْعَامٌ في سَىْو فردوه إل أله وَارَسُولٍ إ نكم تُؤْمِنُونَ 
0 علانه ري .© داس عءض سام يآ 4 5 وذناك 

بأََّه ْم الأ دِكَ حي وَأَحْسَنٌ ويلا 4 [النساء: 04]» فالمخرج من 
الخلاف أو الاختلاف هو الرّجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 


4 





ف وقال جل وعلا: ( وما عم ف من تنو تعَكنهُ ل أل 
دَلْكُمْ أنه رق عَليهِ تَوكلْتٌ وَإلَيْهِ أب 4 [الشورى: 6٠١‏ فالمرجع 
الذي يُعرف به الحقٌّ من الباطل ثمَا اختلف فيه الناس هو كتاب الله 
تعالى وسُنَة رسوله يق لأن كل فرقة ستدّعي أنها على الحقّ وغيرها 
على خطأ أو ضلالء ولكنَّ الفصل هو الرجوع إلى ما كان عليه 
الرّسول يك وأصحابه» وإلى كتاب الله وسُنّة رسوله وَكل. 
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سلسلة شرح الرسائل 


رحا 





[أجر من دعا إلى هدّى] 
6 ولمسلم”" عن أب هريرة #ه مرفوعاً: 


هدّى كان له مِنَ الأجر مثل أجور مَنْ تَبعَه لا يَنقصٌ ذلك من 


«مَنْ دعا إلى 


أجورهم شيئاًء ومَنْ دعا إلى ضلالةٍ كان عليه مِنَّ الإثم مثل 


انم ةلا يقس ذلك من أثاههم شين ١‏ ] 


<لحدا مشيلا ب ا 0 
ومطلوبه؛ قال تعالى: « أَدْعٌّ إِلّ سْمِلٍ رَيّْكَ يالِكمَةٍ وَلْمَوْعَِلةٍ 
لََةِ 4 [النحل: 170)» وقال سبحانه: « وَلْتَ هنكم أمَّه يدَعُونٌ 
ِلَ غير يموت يلعو وينْهَونَ عن الْمدكر وَأوْلَهِكَ هم لَمْْلِحُوت » 
[آل عمران: 66٠١4‏ فالدّعوة إلى الحق مطلوبة ومأمورٌ بهاء وفيها 
فضل عظيم. 

وقوله يَكي: همَنْ دعا إلى هدّى؟ أي: من كتاب الله تعالى وسئة 
رسوله يَكدِ كان له من الأجر مثلٌ أجور مَنْ تَبِعَه أي: يئاله أجرٌ 
عظيم؛ لأنَّ كلّ مَنْ تبعه واقتدى به وعمل بالهدىء فإنَ الذّاعي 
الأول له مثل أجور مَنْ تَبمَهِ إلى يوم القيامة» فالرسول يَف له مثل 


.)1717/4( برقم‎ )١( 











أجور أمّتِه وكذلك أئمّة الإسلام الذين دعوا |! 





إلى الله تعالى وألّفوا 
الكتب واهتدى الناس بدعوتهم عم لى اختلاف العصور لهم من الأجر 
مثل أجور مَنْ تبعهم إلى يوم القيامة» وني هذا فضلٌ عظيمء وخيد 

وقوله يكل دومَنْ دعا إلى ضلالة» الضلالة ضد ال هدىء أي: 
دعا إلى باطل وبدع ومحدثات وخرافات وإلى شركيّات «كان عليه 
من الإثم مثل آثام مَنْ تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيثاً»؛ لقوله 
تعالى: « لحَمِلُوا أَوْرَارَهُمَ كَالَ يوم ليم وَمِنْ أَرَْارٍ ليت 
يُصِلُوتَهُم بِمَيْرِ عِلْوٍ 4 [النحل: 15]؟ فدّعاة الضلال عليهم من الآثام 
مثل آثام مَنِ اقتدى بهم وعمل بالضلال بعال هم؛ فيتحملُون ذلك 
ويجري عليهم الإثم حتى وهم أموات. وأمًا دُعاة الحقّ فيجري 
عليهم الأجر وهم أموات كما قال يَكيِْ: دإذا مات الإنسانٌ انقطع 
عملّه إلا من ثلاث إلا من صدقةٍ جارية» أو علم يُنتفع به أو ولدٍ 
صالح يدعو له”". فيجري أجرٌ العلم على صاحبه إلى يوم القيامة» 
حتى وهو ميتء وفي هذا خير كثير. 


(1) أخرجه مسلم (1771) من حديث أبي هريرة ه. 














ففي الحديث فضل الدعوة إلى الله عز وجل» وهي الذعوة إلى 


الحقٌّء وفيه النهى والتحذير من الدعوة إلى الضلال؛ وفيه أنْ الذعاة 
ينقسمون إلى قسمين: دُعاة هدّى» ودعاة ضلالء وهذا واقع في 
حياة الناس اليوم؛ ودعاة الضلال في وقتنا الحاضر أكثر من دُعاة 


الهدى؛ فلا يَغْترٌ مهم. 





7 5 . 

000 أبي مسعود الأنصاري ذيك: جاء رجل إلى 

النبي 355 قال: إنه أبدعَ بي فاحملني» فقال: «ما عندي»» فقال 
1 3 


رجل: يا رسول الله؛ أنا أدله على مَنْ يحمله فقال رسول الله 





: ١مَنْ‏ دل خير فَلَهُ مثل أجر فاعله؛. 11 ]١‏ 


[ | وهذا الحديث كسابقه في بيان عِظَّم أجر فِعْل الخير والدلالة 
عليه والدعوة إليه» وأنَّ أجرّه يكون مثل أجر فاعله. 

وقوله: «أبيعَ بي؛ أي: انقطعت راحلتي؛ أو هلكث دابّتي وهي 
مركوبي. فطلب من النبيّ َك أن يتحمله بأن يُعطيه دابّةٌ يركبها وتحمل 
عليهاء وال لنبيٌّ ب اعتذر إليه بقوله: «ما عندي» فقال رجلٌ: يا 
نام 5 أدله عل مَنْ تحمله. 

وقوله يَكف: «مَنْ دلّ على خير فله مثل أجر فاعِلِه؛ والدلالة على 
الخير تشمل الخير المعنوي» وتشمل كذلك الدَّعوة إلى الله عزّ وجلٌ؛ 
وتعليم العلم النافع» ويدخل في ذلك مَنْ دل أحداً على آخر يُعينه 
كمّن دل محتاجاً على واحدٍ من المحسنين ليُعينهء فله من الأجر مثل 
أجر المحين الذي حقّق طلب هذا المحتاج. 


)1817( مسلم برقم‎ )١( 











دل على الخير كان له من الأجر مثل أجر فاعله؛ وهذا ترغيب 


للدلالة على الخير المعنويّ والحسّي. 











شرح اصول الإيما 
[أجر مَنْ أحيا سُنة من سُننه يكخ] 

/1- - وعن عمرو بن عوفٍ #ه مرفوعاً: «مَنْ أَحنيا سُنْةٌ 
مر" نْ سني قد َم بَعدي, فإن له من الأجر مث مَنْ عَمِلَ 
مها من ع غير أنْ يَنقصَّ : مِنْ أجور الناس شيئأ وم ابتّدع بدعة 
ضلاة لا ُرضي الله وسو كان عليه مث إن َل به 

من الناس اق ل ِنْ آثام الناس شيئاً؛ رواه الترمذي 
وخكموابن ما رقا ا 00 


]١[‏ قوله يكيْ: مَنْ أحيا سن من سئي قد أُميئَثْ» المراد: مَن عَهِلٌ 
بِسَةِ من سنن الرسول يك بعد أنْ تُركثْ من الناس أو جهلوها ثم 
تشرها أحدٌ الناس كان «له من الأجر مثل مَنْ عَمل بها؛ ففي هذا 
الحث على إحياء اسن التي قد نسيها الناسٌ أو جهلوها. 

وقوله يَكيِ: اومن ابتَّدعَ بدعة ضلالةٍ لا ثرضي الله ورسولّه كان 
عليه مثل إثم مَنْ عمل بها؛ هذا فيه أنَّ من أحيا أو ابتدع بدعة فعليه 
من الإثم مثل آثام مَنْ عمل هذه البدعة» وفي هذا أيضاً رد على مَنْ 
يُروٌجون للبدع من إحياء الموالد وزيارة آثار الصالحين والتبرّك بها» 
فهؤلاء عليهم من الإثم مثل آثام مَنْ تبعهم. 


.)110( الترمذي (//37171)» وابن ماجه‎ )١( 














25 سلسلة شرح الرسائل 
8- وعنٍ ابن مسعودٍ ذه قال: كيف أنتم إذا لَبِسَكُم فتن 





يربو فيها الصّغْيرء يرم فيها الكثيره ومُتّخذ سن يجري الناس 
عليهاء فإذا غير منها شي قيل: ُركث سن قيل: متى ذلك يا 
أبا عبد الرّحمن؟ قال: إذا كثر فُراؤكم وثَلّ فقهاؤكم؛ وكرت 
أموالكم وكَلٌ أمناؤكم, والتمِيِتٍ الدّنيا بعمل الآخرةه وثفقّة 
لغير الدينٍ. رواه الدارمي” ]1١16[.“‏ 


]١[‏ هذا أد شق ليكسة اي خدناةار طن ندا 
الصحايّ الجليل» قوله: «كيف أنتم» أي: كيف يكون حالكم؟ أو 
كيف تكونون؟ 

وقوله: «إذا لبستكم» أي: خالطبْكُمافتنةٌ يربو عليها الصغير» 
يعني: ينشأ عليها الأطفال «وتهرم عليها الكبير» أي: يكب ولم تير 
حتى تستقر ويظئُها الجهَال سئة. 

وقوله: «فإذا عبر منها شيء قيل: تُركثْ سُنّة أي: تُنُخذ السّنة 
بدعة» والبدعة يُتّخذ سُنَّهَ وسيكون هذا في آخر الزّمان؛ فإذا ما دعا 


2) في «سننه؟‎ )١( 











شرح اصول الإيمان 


أحد الناس إلى سنة الرّسول جَكْ قالوا: هذا مبتدع؛ أو خارجيء أو 
ومَابيِء فيُلقُبونه بألقاب شنيعة» لأنه خالف ما عليه الناسٌ؛ علياً 
بأن المطلوب هو الرّجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله يك لا ما 
عليه الناس؛ فدل على أن ما عليه الناس لا يُتخذ حجّة ما دام 
خالفاً لا جاء في سُنَة الرّسول يق وإن تَطاوّل رَّمنّها أو توارثها 
الناس» فلا عبرة بهاء فينبغي التفطّن لهذا الأمر؛ لأنها إذا استقرت 
في عقول الناس ظنوها سنة لدرجة أنهم يُدافعون عنها ويقولون: 
غبت السّنة لجهلهم بذلك» فدلّ هذا على أنه يجب المبادرة لإنكار 
البدع والمحدثات» ولا يجوز السّكوت عنهاء لأنه إذا سكت عنها 
توارثها الناسٌ واحتجوا بها. 

وقوله: «قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟» هذه كنيته رضي 
الله عنه. واسمه عبد الله بن مسعود بن غافل امْذْل» من السابقين 
الأوّلِين إلى الإسلام. 

وقوله: «إذا كثر فُرَاؤكم كل فقهاؤكم» الفقه: هو المّهُم في 
دين الله عزّ وجلء قال يَك: «مَنْ يُردِ الله به خيرا يُعقههُ في الدين »9 


)١(‏ أخرجه البخاري (7١١7)؛‏ ومسلم )٠١79/(‏ من حديث معاوية طه. 












م مدع 


وقال تعال: كار ِكل َو َنْهُمْ طَكِمَةٌَسَتمَنَهُوا في ألذِينِ)» 
[التوبة: 177]» فلم يقل جل وعلا: ليحفظوا أو ليقرؤوا وإنما قال: 
«لِيَتَمَقَهُوا 4: فالمدار هنا على الفقه والفهم عن الله ورسولهه وأمًا 
الذي يحفظ النصوصء ويقرؤها ويُكثر المطالعة في الكتب دون أن 
يفهمهاء فهو من القرّاء وليس من الفقهاء» ومثل هذا يكثر في آخر 
الزّمان؛ حيث يكثر القرّاء الذين يحفظون النصوص ويطّلِعون على 
الكترنا وليضش عندهم ققة وهم ما دل عليه» وهذا كا قال ككل: 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتزع من العباد؛ ولكن يُقبض العمل 
بقبض العلماء» حتى إذا لم يَبْقّ عَالِمٌ اتخذ الناسٌ رؤوساً جهَالا 
فشثلوا فأفتوا بغير علم فضَلُوا وأضلُوا:": فدل عل أن فقدان 
الفقهاء في المجتمع خطر عظيم وأنّ وجود القرّاء لا يكفي ولا 
ينفع ولا يُسمن ولا يغني من جوع؛ بل يضر لأنهم يفتون بغير 
علم؛ وهذا قال الله تعالى في بني إسرائيل: لوَنهُم أُيبونَ لا 
يَنكمُوس الكككب إل أمَانَوَإِن ملا يَبونَ 4 والأمان: هي القراءة 


)١(‏ أخرجه البخاري :))٠٠١(‏ ومسلم (1711) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 








نبقرؤون كثيراً ولكنهم لا يهمون» فينبغي التفقه في كتاب الله تعال 
وسُنة رسوله يلق وذلك بالنلفّي عن أهل العلم والفقه في دين الله 
ولهذا قال تعالى: «امَلَوْلَانَصَرَمَكُلٍ فرَعَقيَنُْمْ طَآيقَةٌ © [التوبة: 151] 
يعني: سافروا إلى الرسول كك وإلى العلماء هلَْتَمَقَهُوا في أليّسِنِ لا 
أن يبقوا في بلادهم أو بواديهم يقرؤون القرآن. لأن هذا لا يكفي» 
لأن العلم هو الفقه؛ وليس الحفظ فقطء ولكن الحفظ وسيلة إلى 
الفقه؛ والنبيّ يك يقول: «رْبٌ حامل فقه ليس بفقيه» ورب حاملٍ 
فقهِ إلى مَنْ هو أفقَهُ منه»"» ويقول يكقة: «رُبٌّ مبلّْ أؤعى من 
سامع»”” فقد يسمع المرء ويحفظ دون وعي؛ ولكن ريه بلغ هذا 
إلى إنسانٍ فقيه يعرف معناه» فليس المدار على ما عليه الكثير من 
الشباب اليوم حيث عكفوا على قراءة الكتب ثم تصدّروا للشرح 
بعدما قرؤواء أو تعلّم بعضهم على يد البعض الآخر وتركوا العلماء» 
ففي هذا خطر شديد؛ وهو الذي حدّر منه ابن مسعود 5ه بل حذَّر 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ (11540)) وأبوداود (570)) والترمذي 


(35657). وابن ماجه (170) من حديث زيد بن ثابت كه. 
(1) أخرجه البخاري (17/41)؛ ومسلم (171/4) من حديث أبي بكرة ه. 











منه الرّسول يك فقول ابن مسعود ضفد: «إذا كر قرَاؤكم» فدلٌ على 
أن كثرة القراءة والقرّاء لا فق شيئاً. 

وقوله: «وكَلّ فقهاؤكم» هذه هي الآفة. وهي قلّة وجود الفقهاء 
أو انعدامهم. 

وقوله: «وكثرت أموالكم وكَلّ أمناؤكم» حيث يفشو المال في 
آخر الزمان وتُنزِع الأمانة من قلوب الناس» فيكثر الخداع والغش 
والكذب في معاملاتهم. 

وقوله: «والتّمْست الدّنيا بعمل الآخرة؟ وتُققّه لغير الدّين» 
هذا كا في قوله تعالى: « مَنَكنَ يُرِيدُ الْحَيَوة يمينا نوق الهم 
عْمَلَهُمْ 4 [هود: ١١]؛‏ يعني: يطلب الدنيا بعمل الآخرة» ويتعلّم 
العم الشرعي لأجل الوظيفة وحمل الشهادة لا رضي في العلم؛ ويكون 
النظر دائاً للمستقبل الدنيوي لا الأخروي. وهذا واضح من عمل 
بعض الناس اليوم حيث يطلبون الدّنيا في أمور الآخرة إلا مَنْ 
رحم الله فالواجب على المسلم أن يُخلص عمله لله سبحانه وتعالى؛ 
وهذه الأحوال هي التي تكثر فيها البدع والمنكرات» لآن كل واحد 
منهمك في ذنياه! 





شرح اصول الإيمان 
[ذكر ما يمكن أن هدم الإسلام] 

4- وعن زياد ين دير قال: قال لي عمرٌ ذإ : هل تَعرفٌ 
ما يدم الإسلام؟ قلت: لاء قال: مُه رَلّهُ العا وجدال المنافق 
بالكتاب» وحُكمٌ الأئمّة المُضلَّين. رواه الدارمى أيضاً 1] 
13 هذا الأثر عن عمر بن الخطاب ذف أمير المؤمنين» وقد بِّن ما 
يمكن أن يهدم الدّين» ويسيء إلى الإسلام وأهله. 

فقوله: «رّلَّ العاليه لأنَّ العالمإذا أخطأ وأفتى بفتوى خخاطئة: اتّخذها 
الناسٌ على أنها فتوّى من عالم» وهذا ما يُوجب على العالم الحذر من 
الإقدام على الفتوى إلا إذا تتبّت من دليلها من كتاب الله تعالى وس 
رسوله يك فلا يتسرّع في الفتوى فيفتي ويأخذها الناس على أنها صواب 
لأبا من عالمء بخلاف فتوى العوامً الذين لاعبرة بها يصدر منهم؛ لأن 
الناس يعرفون أنه لا يصلح للفتوى» ولكن المشكلة أن يصدر الخطأ في 
الفتوى من العالم المعروف بالعلم! وهذا نما يؤكّد ويُوجب على الغلماء أن 
يتاكّدوا ويتحرّوا ويتبّوا في الفتوى؛ لثلاً يخطؤوا فنصير فتواهم حجّة 
للناس والعوامً فيأخذون بها وهي خطأ. 

وقوله: «وجدال المنافق بالكتاب» المنافق: هو الذي يُظهر الإسلام 


.)494( 47/١ ني ناستنه؛‎ )١( 











وطن الكُفرء ويحفظ القرآن ويقرأ الكتبء ويتعلّم حتى يكون عليم 
اللسان لا عليم القلب» فتراه يجادل بالكتاب والسّنة لأنه يحفظ 
النصوص ويُغْرّر بالناس» كما يفعل بعض الكتّاب في وقتنا الحاضر 
الذين يلتمسون بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث الشريفة للدلالة 
على مقالاتهم الضالّةه وفي هذا خطر عظيم: لأنه إذا ما برز المنافقون في 
الكتابة والتأليف والخطب والمحاضرات والندوات فستكون الأمهُ 
على خطر؛ لأن الناس لا يعلمون نفاقهم» ولا يعلمون أنهم لا 
يفهمون الكتاب والسُّنةء فإنهم إذا ما سمعوا الآية أو الحديث ريما 
يقتنعون بها يصدر عن هؤلاء. 
0 0 

وقوله: «وحُكم الأئمّة المُضِلَين؛ والمراد مهم السلاطين المضلون 
الجبابرة الذين لا يريدون الحلّء فهم يهدمون الإسلام؛ لأنّ الناس 
الدُنيا؛ فأخطر ما يكون على المسلمين هؤلاء الأصناف الثلاثة» وقد 
قال يَكيِ: «إنما أخاف على أُمتي الأئمة المضلّين»". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (77741): وأبو داود (47157)؛ والترمذي 


(7776): وابن ماجه (74617) من حديث ثوبان #ه. 











شرح اصول الإيمان 


[الدعوة إلى الاقتداء بالسّلف الصالح] 
- وعن حذيفةً ته قال: كل عبادةٍ لا يَتعبّدُها أصحابٌ 
راكتوذة الله يك فلا تعبدوهاء فإن الأوّلَ لم يَدَعْ للآخِرٍ مقالل 
فاتقوا الله يا معشرّ القرَاءِ وذو طريقٌ مَنْ كان قبلكم. رواه أبو 


]١1١1/[ داود©.‎ 


]١ ١7‏ هذا مرّ نحوه في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه والذي 
فيه قوله يَك: كلهم في النار إلآ واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ 
قال: «ما أنا عليه وأصحابي'”» وهنا يقول حذيفةٌ رضي الله عنه: كل 
عبادة لا يتعبّدها أصحابٌ رسول الله بكي فلا تعبدوها. 

فالصحابة هم القدوة بعد الرّسول يَهِ؛ِ لأنهم تلاميذ الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وأخذواء وتلقُوا العلمّ عنه» وقد قال ككك: 
«خيُكم قرني» ثم الذين يَنُوهمء ثم الذين يَنُوتُم”؛ فهم أفضل 
الأمّة وهم القدوة بعد الرسول يك لأنهم أمناء على دين الله» فيؤخذ 
عنهم العلم والدّين. 
)١(‏ ليس عند أب داود وأخرجه بنحوه البخاري (1/117). 


(1) أخرجه الترمذي (1741). 
() أخرجه البخاري (741)؛ ومسلم (6 07 ؟) من حديث عمران بن حصين طه. 

















وقوله: «فإِنَ الأوّل ل يَدَع للآخر مقالاً» أول الأمّة: هم الصحابة 
والتابعون والقرون المفضّلة ل يَدَعوا لمن جاء بعدهم مقالآء فقد 
ينوا اين ويوا الح وقعّدوا القواعف فهذا فيه الترغيب بالتمشك 
بها كان عليه السّلف الصالح؛ وفيه التحذير ممّن جاء بعد القرون 
المفضّلة ِلآ مَنْ كان سائراً على ما كان عليه السّلف الصالح من الائمّة 
المداة. 

وقوله: «فاتقوا الله يا معشر القرّاء وخذوا طريقٌ مَنْ كان قبلكم» 


أي: اتبعوا سبيل العلماء» الذين يقرؤون كتاب الله ويتّبعون سُنة 





رسول الله بكِ. ولا تَحَدِئُوا شيئاً من عندكم؛ أو تأخذوا عمّن جاء 


بعد هؤلاء. 
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تيلبس ل كذ 


-١‏ وعن ابن مسعود #ه قال: مَنْ كان مُستَنَاً فليسئنٌ 





بِمّن قد ماتء فإن الحيّ لا تؤمّن عليه الفتنةٌ» أولئك أصحابُ 
محمد يك كانوا أفضلٌ هذه الأمة أبرّها قلوبا» وأعمَمّها علياً» 
وأقلها تكلفاً اختارهم الله لصحبة نبيّه يق ولإقامة دينه؛ 
فاعرفوا لهم قَضلّهمء واتّبعوهم على أثرهم؛ وتمسّكوا ب 
استَطعثُم ِنْ أخلاقهم وسَيرهم؛ فإنهم كانوا على المدى 


المستقيم. رواه رزين". [118] 


]١14[‏ وهذا الأثر عن ابن مسعود د الذي كانت كلماته كلها 
حكمة ونورء التي رسم فيها الطريق الصحيح التي من خلاها 
يصل المسلم إلى السّنة الصحيحة؛ دون انحراف أو اعوجاج عن 
الصراط المستقيم. 

فقوله: «من كان مُسَناً فليسئنّ بمَن قد مات» لأن الميت قد 
انتهى ولا يُخشى عليه من الفتنة» وأمًا الحيٌ فإنه عرضة للفتن» فمن 
أراد الاقتداء فليقتد بالأئمّة السابقين» وأمًا بالنسبة لمن جاء 


بعدهم» فإنه يؤخذ منهم ما واقَنّ الحقٌ ويُترك ما خالفه. 


.47 /١ كما في «مشكاة المصابيح»‎ )١( 














وقوله: #أولئك أصحاب محمد يَلفةِ كانوا أفضل هذه الأمّة..» 
وهذا مثل قول حذيفة الذي سبق في الأثر السابق القائل فيه: «كل 
عبادة لا يتعبّدها أصحابٌ رسول الله يَكلةِ فلا تعبدوها»» ل ني 
المتبحاية'رضوان له ليه من /الضقات التي الارتواجد في غيزَهم 
من هذه الأمة؛ لأخهم كانوا «أبّها قلوباء وأعمّقها علياً؛ وأقلّها تكلفا» 
فقلوبهم رضي الله عنهم مِنْ أتقى قلوب هذه الأمة؛ وعلمُهم راسخ 
وليس متذبذبا وإننا هو ثابتٌ على الكتاب والسّنة» ولا يتكلّفون 
الكلام وكثرته؛ وإنما يقتصر كلامهم على الإفادة» وهذا يقول ابن 
رجب: كان المتقدّمون أكثر علا وأقل كلاما» والمتأخرون أكثر 
كلاماً وأقلّ علياً. 

وقوله: #اختارهم الله لصحبة نبيّه يك ولإقامة دينه» لأنه سبحانه 
ما اختارهم إلا لعلمه بأنهم يصلحون لخلافة النبيّ ل لأمته. 

وقوله: «فاعرفوا لهم فضلهم» فلا تتنقّصوهم أو تتكلّموا فيهم ى] 
يفعل امبتدعة وأهل الضلال من الرافضة وال معتزلة وغيرهم؛ بخلاف 
أهل السّئة الذين يقدّرون الصحابة ويحترمونهم ويجلُوهم ويترضون 
عنهم ويقتدون بهم ويثقون بهم تمام الثقة. 
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[تحريم المجادلة في كتاب الله] 

7 - وعن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جِدَّه قال: 
سمع النبي كي قوماً يتدارؤونَ في القرآن» فقال: «إِنَّا مَلكَ 
كان مَبِلَكُم بهذاء ضربوا كتابّ الله بعضّه ببعضء وإنما 

نرّل كتابُ الله يُصِدّقٌ بعضّه بعضاً فلا ُكذَّبوا بعضّه ببعض» 
فيا علمتم منه فقولواء وما جهِلتُم فَكِنُوه إلى عاليِهٍ». رواه 


أحمد وابن ماجه”". [1194] 


31 إن القرآن كلام الله سسبحانه وتعال ( لا بأد اليلق بن يتن 
يديه وَلَا من خَلفوء ِل نكميو 4 [فصلت: 41]؟ وقد فصّلت 
آياته» ويصدّق بعضّه بعضاً ويفسّر بعضّه بعضاًء قال تعالى: « أددٌ 
تدبو أشن وَل كن ين ِنع أله دوف أخِكدًا كيرا » 
[النساء: 47]» فكلام الله جلّ وعلا معصوم من الاختلاف ومن أن 
يُناقض بعضّه بعضاً بل يصدّق بعضه بعضا ويُفسر بعضه بعضاً 
وقد قال الله جل وعلا: « حرَالرِ" أرَلَ عي اكب ينه يت تكَنكٌ 

هُنَّ أمُ الككب وَأُعَدُ مُتَعِهدتٌ 4 [آل عمران: ]4 فهناك آيات واضحة 
في نفسها وهي المُحكّمة؛ وهناك آيات يحتاج في تفسيرها لآيات 


.)4( أحمد في «المسند» (717/44): وابن ماجه بمعناء‎ )١( 












أخرى: لأنه لا ينضح المطلوب منها في نفسها بل لا بد من ضمّها 
إلى الآيات الجُحكمة لتفسّرهاء فطريقة الراسخين في العلم أنهم 
يفسّرون كلام الله بعضه ببعض: فالمُطلق منه تقيّده آيات أخرى» 
والمُجمل توضّحه آيات أخرىء وهناك آيات منسوخة تنسخها 
آيات أخرى؛ وهذا يحتاج إلى معرفة بكتاب الله عزَّ وجل؛ فلا يجوز 
للإنسان أن يدل في تفسير كتاب الله دون أن يكون عنده أصول 
يعرف بها كيف يفسّر كلام الله ولذلك وضع العلاء قواعد 
للتفسير تسمّى أصول التفسيرء ولا بدَّ لطالب العلم أن يعرف هذه 
القواعد وهذه الأصول. 

وأما الذين في قلوبهم زيغ وهدفهم التلبيس على الناس» 
وتشكيكهم في دينهم: فإنهم يأخذون المتشابه ويستدلون به دون أن 
يردُوه إلى المُحكّمء وسيأي في الحديث: «إذا رأيتم الذين يتبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم»”": وهناك صنففٌ 
آخر ليس عندهم زيغ وإنها عندهم جهل فلا يُتقنون تفسير القرآن 





(1) أخرجه البخاري (/4041)؛ ومسلم (1770) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 
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على الوجه المطلوب. فيأخذون الآيات المتشاببات دون أن يردُوها 
إِ! لى المُحكمة ويستدلون بها لا عن زيغ ولكن عن جهلء وهذا 
حرام ولا يجوزء والأول كفرء لأن الذي يقصد التلبيس فهو كاف 
وأما الذي حمله الجهلُ على هذا المدخل فهذا يعتبر ضالاً» والنبي 
كي يقول: «مَنْ قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مَقَعدّه من الثّار»© 
وقال: «مَنْ قال في كتاب الله عر ا فقد أخطأ ولو أصاب:", 
فكتاب الله جلّ وعلا يل ويُعَظّم فلا ينبغي أن يدخل في تفسيره 
والاستدلال به إلا أهل العلم والرُسوخ» قال تعالى: «( هو ألِهة أَرَلَ 
لِك الككب ينه مت كنت هنَّ د اذككب » [آل عمران: /1] والأم 

هي التي يَرجع إليها الشيء 9وَأحَرُ مُتَسَِهدتُ 4 [آل عمران:3] والناس 
في ذلك قد انقسموا إلى قسمين 

الأول: وهم أهل الي الذين أخذوا المتشابه وتركوا المُحَكَم 
بقصد التضليل. 
)١(‏ أخخرجه أحمد في «المسند» (2079)». والترمذي )١110٠0(‏ من حديث ابن 


عباس رضي الله عنهما. 
(1) أخرجه أبوداود (0707) والترمذي (14617) من حديث جثدب بن عبد الله طة. 
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الثاني: وهم أهل الرسوخ في العلم وهم الذين يردن المتشابه إلى 
المحكم. ويقولون: كَّ من عند ريّناء المحكّم والمتشابه» فلا 
يأخذون طرفاً ويتركون الطرف الثاني؛ لأن كلام الله يفسُّر بعضه 

والنبيٌ كك في هذا الحديث خرج على الصحابة وهم يبحثون في 
بعض الآيات المُشكلة: فوجّههم يك وقال: «فلا تكذّبوا بعضّه 
ببعضء فها عَلمتم منه فقولواء وما جهلتم فكِنُوه إلى عاله»؛ لأنَّ الذي 
لا يمسن ولا يُتقن فَهُم كلام الله لا يدخل في تفسيره» ويتقوّل على الله 
بأنه أراد كذا وكذاء ففي هذا خطر عظيم عليه وعلى غيره؛ فإذا كان لا 
يعلم فليتوّف وير عِلْمَه إلى عاليه سبجانه وتعالى. 

والحاصل أنَّ كلام الله عزَّ وجل لا يجوز الخنوض فيه إلا بعلم 
وبصيرة وإلمام بقواعد وضوابط تفسيره. 

وقوله : «يتدارؤون في القرآن» أي: يَتانعوَن مي كل واخن 
رأيه ويخطىء الآخر فيختلفون في تفسيره. 

وقوله: «إن| هلّكٌ مَنْ كان قبلكم» أي: من اليهود والنصارى» 
فحدّفوا التّوراة والإنجيل وغَبّروا فيهما فهلكوا. 
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وقوله: «ضربوا كتاب الله بعضّه ببعض» يعني: جعلوا بعضّه 
يُعارض بعضاًء في حين أنه لا يتعارض أبداه ولكن هذا يحتاج إلى 
علم وبصيرة؛ لثلا يقع هذا التعارض المزعوم. 

أوقوله: «وإنما نزّل كتابٌ الله يُصدّق بعضّه بعضاً...إلخ» ومن 
ذلك قوله تعالل: (وَالِب يُتوَو نك ويَدرُودَ وها وصِيَةُ 
رجهم مما إلى ألْسَولٍ عي حراج © [البقرة: »]14٠‏ وقوله 
تعالى: ل ولد يعون دك وَيَدَرُودَ وبا يَويصْنَ بهن أيمَة 
أَدْهَرٍ وَعَشْرَا 4 [البقرة: 4 17]» فالآيتان مختلفتان في الظاهرء فواحدة 
تُوجب الهدّة سنة» والأخرى توجب العدّة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ 
وفي هذا يقول العلماء: إن آية الل منسوخة بآية الأربعة أشهر وعشرة 
أيام فالعدّة للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ وأمًا المناع للحول فهذا كان 
في أول الأمر ثم نُسخ؛ والقرآن يدخله النسخ. قال تعالى: «ما تَنتَخْ 
ِنَ اي آذ تُنِيها تأتٍ يحَيْر ينآ أو لها 4 [البقرة: 1٠05‏ فلا 
تعارض بين الآيتين لأنَّ العمل عل الآية الأولى؛ وما الثانية فهي 
منسوخة. وفي مشل قوله تعالى: ( كيب عَلَدِكُم دا حَصَرَ حك 
لْمرثُ إن رد حا يدن والأوينَ اممو" حَدًا عل 
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لْمُتَّقِينَ 4 [البقرة: :]16٠‏ فهذه فيها الأمر بالوصية للوالدين»؛ وهي 
منسوخة بآية المواريث « يويد أمَهُ يه ولد كُمْ لدم مغل 


د عد حك الوا 22 2 
حَيِْ الْأَنسَيَيْنِ فَإِنَخّ نسَآهُ هَوْقَ أنْنَمَيْنِ هَلَهِنَ لعا مَا ترك وَإِنَكَاتَ 


سل ومسل 


وحِدَءٌ مََهَا اليَضْفٌ وَلِأَبوَيْهِ لكل وحِر مَنْهُمَا أَلسُدْسٌ هِمًا تل إن 
]خ وَكَدُ ين لد يك لك وَأ وَوَكَةُ: آَم َيه أت [النساء: 
١‏ وقال النبيٌ يف: «إنَّ الله قد أعطى كلّ ذي حقٌّ حقّه فلا 
وصيئة لوارث:”"؛ فلا جْمع للوالدين بين الميراث والوصية: 
ومثل هذا الاستنباط والفهم يحتاج إلى علم وبصيرة» وأصول 
التفسير يي هذه القواعد وتوضّحهاء وكذلك سُنْةَ الرسول وَل 
ُفْسّر القرآن وتوضّحهء ومثال ذلك قوله تعالى: « وَأَلْصَارِفُ 
َأَلصَارقَةٌ َأقَطعُوَا أَيِْيَهُمَا 4 [امائدة:74]» فلم تذكر الآية من أين 
تُقطع اليد ولكنّ الرسول يَكه بين أنها ثقطع من مَفصل الكفتُ 
من الذّراع؛ فقد بِيّْهُ السّنة العملية من الرّسول يي ثم لم تذكر 
الآية أيّتهما تقطع اليمنى أم اليسرى؛ وقد جاء في قراءة (فاقطعوا 





)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (111744): وأبوداود (14170)؛ وابن ماجه 
(7107/17) من حديث أب أمامة الباهلٍ كه. 








أييانبم|)”". فهذه القراءة تفسّر المطلق» وهذا يحتاج إلى سعة علم 
وبصيرة. وكذا قوله تعالى: ( وَأَيَيمُوا ألصّلَة رماث لوكوةَ 4 [البقرة: 4]» 
فلم يذكر في الآية عدد الركعات وهيآتهاء ولا عدد الصَّلوات؛ فلا نجد 
بيان هذا وتوضيحه إلا في الشّنة النبوية الشريفة؛ وقد يي في آيات 


أخرى أوقات الصلوات ومن ذلك قوله تعاللى: « أَقِمِ أَلصَّلَوةً لدُلُو 


عر 


ألشّمِيس إك عَمَقٍ الل وَفْرْءَانَ لجر إن مان اليج ركنت مشهودا » 
[الإسراء:/] وقوله تعالل: « مَسْبَحَنَ أل حِينَ تسوت وين حون 
وَلَهُ ألْحَمْدُ فاَلتَمْومت وَالْارْضٍوَعَسْيًاوَحِنَتُظهِرُونَ 4[الروم: 618-١1‏ 
فيْقسّر القرآن بعضه بعضاًء والسّنة كذلك تفسّره. ومن ذلك لاانجد 
مقادير الزكاة المستحقة من الأغنياء للفقراء» وما هي الأموال التي تجب 
فيهاء ومتى تحب وكم التّصابء فهذا وغيره بَينّهُ السّنة النبوية الشريفة» 
فلا بنّ من التعقّل في هذه الأمور وتركها لأصحاب الرُسوخ في 
العلم الذين يفسّرون كلام الله بعضه ببعض أو بسُنّةَ رسوله وَل 
القولية والعملية. 


.6:4 /4 وها قرأ ابن مسعود هه انظر «جامع البيان» لابن جرير الطبري‎ )١( 
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باب التُحريض على طَلّب العلم وكيفية الطّلب 
-١١7‏ فيه حديث «الصحيحين)” في فتئة القبر «أن المُنعُم 
يقول: جاءنا باليّينات وامتدى فآمنًا وأَجبّنا واتبَعْناء وأنَّ المُعَّبَ 
يقول: سمعتٌ الناسّ يقولون شيئاً فقلته». ]17١[‏ 


3 هذا الحديث فيه ذم التقليد الأعمى؛ وذلك أنَّ المعذّب هو 
المقلّد الذي يقول: «سمعتٌ الناسّ يقولون شيئاً فقلثه» لأنه لا 
يؤمن به ول يتعلّم كتابٌ الله وسُنّة رسوله يد ولا حاول أن يتعلّم 
أمورٌ دينه لأنه لا يهتم به وإنا أخذ الدّينَ بالتقليد فقطء وهذا نما 
ينبغي أن لا يكون: لأنَّ الواجب على المسلم أن يتعلّم أمور دينه» 
والعقيدة لا يجوز فيها التقليد مطلقاً» فلا بدّ للإنسان من أن يتعلّم 
عقيدته إمَا محملةٌ» وَِمًا مفصّلة حسب الاستطاعة ولا يقلّد أخداً 
فيهاء وهذا هو الذي يقول فيه المعلّبٍ: سمعت الناس يقولون شيئاً 
فقليه؛ بعدما يجيب بلا أدري إذا ما سثل عن ربّه ودينه ونبيّه؛ 
فالتقليد في العقيدة لا يجوز ولا بد من تعلّمهاء وأقل الأحوال في 
)١(‏ البخاري (1/141): ومسلم (400): من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهيا. 











لعقيدة المشتملة أن اء اك 
لعقيدة المشتملة على نواع التوحيد 





مهمأ حتى يعبل الله عل بصيرة؛ ويتعلم معنى 


شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ ويعرف مَنْ هو الرّسول 


ة والسلام» 







وينبغي كذلك معرفة الدين» وأركان الإسلام الخمسة. ومعرفة ما هو 


الإسلام وتعريفه وحقيقته ومعرفة الأركان الستّة للإيمان. 








5*5 سلسلة شرح الرسائل 
[فضيلة التفقّه في الدّين] 
4- وفيهما" عن معاويةً 5ه أنَّ رسول الله بق قال: «مَنْ 
رولف سيا عه ي الثينه. 111 


[7 “إن هذا الحديث الوارد في الصحيحين؟ اه 
الحثٌ عل التفقّه في الدّينَه وأنه غلل الإنسان أن لا يجهل أمور دينه: بل 
لا بد له من أن يتفقّه في أمور دينه: والفقه معناه الفهم: والمراد به هنا قَهُم 
أمور دينه على وجِهٍ يتمكّن فيه من الإتيان به على الوجه المطلوب 
والمشروع؛ لاعن جهل وتقليد» وإن| عن علم وبصيرة. : 

فالفقه في الدّين معناه: القَّهُم في الدّين ومعرفته» وذلك بتعلّمه» 
فمن اعتنى بدينه وتعلّمه كان ذلك دليلاً على أنَّ الله أراد به خيراً. 
ويدار سياه انيد ع انواس أن له راد 

شرَأ فمنطوق الحدديث أنَّ من غلامة الخين هو تفقه الإنسان في دينه» 
ومن علامة الشرٌ أن يجهل الإنسان أمور دينه. 

والفقه على قسمين: 

الأول: فرض عين على كل مسلم. 

والثاني: فرض كفاية. 


.)٠١17( ومسلم‎ »)1١1( البخاري‎ )١( 





0 1 3 م 
فالذي هو فرض على الأعيان هو تعلم أركان الإسلام الخمسة: 










التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج؛ فيتفقه المسلم في هذه 





الأركان ويعرف معناها لأجل وأن يؤدٌّيها على بصيرة؛ وهذا لا يُعذر 
أحدٌ بجهله» فإن جهله أحدٌ فهو عل خطر عظيم: فتعلّم الإنسان ما 
لا يستقيم دينه إلآبه فهو فزن عين. 

وأمًا ما زاد على ذلك من فقه المعاملات والمواريث والأنكحة 
والطلاق والقضاء فهو فرض كفاية» إذا قام به مَنْ يكفي من الأمّة سقط 
الإثم عن الباقين» وإذا تركوه كلهم أَيُموا جميعاً؛ لأنه لا بد وأن يوجد 
هذا العلم حتى يقوم العلاء في الحكم به بين الناس في معاملاتهم 
ومواريثهم وأنكحتهم وفي القضاء في بينهم. 





6 سلسلة شرح الرسائل 

6- وفيهها' عن أبي موسى #ه قال: قال رسولٌ الله 
كيِ: «مَئلٌ ما بدي الله به مِنّ اشّدى والعلم كمَثّل الغيثِ 
الكثير أصاب أرضاً فكانت متها طائفةٌ ليد قَبلَتِ الماء 
فأنبّتِ الكَلاً والعُشبٌ الكثيرء وكانت. منها أجادبٌ 
أمسَكَتٍ الماءء فتفع الله به الناس فشّربوا وسَّقَوا ورّرعواء 
وأصاب منها طائفةٌ أخرى إِلَّا هي قِيعانٌ لا ميك ماءً ولا 
بت كلأ فّلك مكل من مه في نين الله وتقَه م بَعتي الله 
به فَلِمَ وعلّم؛ ومَكَلُ مَنْ ل يَرفعْ بذلك رأساً ول يُقبل مُدى 
الله الذي أُرسلتٌ به».[177] 
1 هذا الحديث متضمّن للامثلة النبوية؛ والله جل وعلا يُضرب 
الأمثالٌ لاس وكذلك النبيٌ بي يضرب الأمثال لتَوضيح الأحكام 
وترسيخها في الأذهان» وهذا مثلّ عظيم من الأمثال النبوية. 

فققد شبّه الننٌ يق العلمَ الذي جاء به من الكتاب والسّنة بالغيث 
الكثير الذي أصاب الأرض فأحياهاء وكذلك العلم فإنه تُحيى به 
القلوب, ثم قسّم يك الناس مع العلم إلى ثلاثة أقسام كأقسام الأرض 


.)17/15( البخاري (4/): ومسلم‎ )١( 











تماماء فالأرض إذا نزل عليها المطر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الذي يحفظ الماء في الخوابي والأتربة فيبت الكل 
والعشب. فيجتمع فيه حفظ الماء والإنبات» فينتفع الناس بالسقي 
والرّيء ويتتفعون بالعشب والكلأء وهذا مثله كمثل الفقهاء المحدّثين 
الذين حفظوا النصوص وتفقّهوا فيها وبّوا فقهها للناس فشرحوها 
ووضّحوهاء كالأرض التي جمعت الماء وأنبتت الكلأء فحفظ العلاء 
للنصوص والأحاديث مَثَله كمَثل جمع الماء في الغدران وفي باطن 
الأرض» وتفقههم مله كمثل إنبات الكلاء فهؤلاء يقال لهم فقهاء 
الحديث كالإمام أمد والشافعي ومالك والبخاري ونحوهم عن جمع 
بين الحفظ والفهم الذي هو الفقهء وهؤلاء أفضل طبقات العلماء. 
والقسم الثاني: هي الأرض الصّلْبة التي لا تنبت ولا تُتج ولكنها 
مشتملةٌ على تابي الماء التي ينتفع بها الناس فيشربون منهاء ومَكّل 
ذلك كمَئّل حُفَاظ الحديث والنصوص الذين اعتنوا بأسانيدها وميّروا 
الصحيح منها عن غيره فاعتتوا بحفظ السّنة دون أن يكون لديهم فقه 
بهذه النصوصء فك) تنفع الأرض الجدباء التي تحتفظ بالماء الذي 
ينتفع به الداس فكذلك ينفع هؤلاء الحفاظ الناسّ با حفظوه لهم 











من النصوص التي نفع الله بها بسبب حفظهم لسُئّة يله يق وتدوينهم 
هاء فهؤلاء فيهم خير كثير لا يصل إلى درجة الصنف الأول الذين 
حمعوا بين الحفظ والفقه. 

والقسم الثالث: الأرض الجدباء التي لا سك ماء ولا تُنبت كلأ 
وهذه مَدَلّها كمثل الذين لا يحفظون ولا يتفقّهون» وهذا القسم هو شب 
الأقسام؛ الذي لا يُستفاد منه بشيء كالأرض السَّبِخة التي لا تنتفع بالماء 
ولا مْسِكُه ليتتفع به الناس» وكذا هذا النوع الثالث من الناس الذين 
ليس لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية؛ فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون 
به ولايحفظونه فلاهم نفعوا أنفسهم ولاغيرهم. 

وني هذا الحديث أنواعٌ من العلم منها ضربٌ الأمثال» وفضل 
العلم والتعليم» وشدَّة الحثٌ عليه وذمٌ الإعراض عنه. 








شرح اصول الإيمان 45 


7- وهم" عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً: «إذا 
رأيتم الذين يُتبعون ما تَشابّه منه فأولئنك الذين سَمَّى الله 


فاحدّروهم». ["111] 


3 هذا الحديث سبق ذكره في مسألة المتشابه من القرآن» 
وذكرنا أن المتشابه هو الذي لا ينضح معناه بنفسه» وإنما بإرجاعه 
إلى غيره من النصوص: وهذا لا يُستدلٌ به منفرداً بل يُرجع فيه إلى 
المُحكم فيد إليه ليُسّره فالراسخون في العلم يجمعون بين 
النصوص فيردُون المتشابه إلى المُحكم» وأمًا أهل الزِيعْ فيأخذون 
المتشابه ويتركون المُُحكَم؛ ولهذا قال يَكيكِ: «إذا رأيتم الذين يتبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله»؛ والمراد من ذلك قوله تعالى: 
«نآنا الَِنَ في هبو رَيْعٌ صَبَمْدَ ما كتبه ينه تمه لهذ دان 
تلو وَمَا يَمْكمُ تَأْوِيهُ: » [آل عمران: ']؟ يعني: تفسيره بمفرده» 
وهو لا يقر إلا بردّه إلى الجُحكمء ولا يفس بالرأي» هذا إذا أزيد 
بالتأويل: التفسيرء وأمَا إذا أريد بالتأويل ما تؤول إليه هذه الأخبار 
في المستقبل فهذا لا يعلمه إلا الله» قال تعالى: يرم يَأقَ تَأوِِلُ يَُولُ 


.)1776( البخاري (4041): ومسلم‎ )١( 














لذ صَُوَهُ ين قَبَلُ قد جَآدَتَ رسُلُ وين بلْحَيّ 4 [الأعراف: 07]! والمراد 


بتأويله هنا: مآلهُ» ويوسف عليه السّلام ليا رفع أبويه على العرش 


وخرٌوا له سجّداً «وَمَالَ يكبت هذا تأوِبِلُ رُمْيَىَ » وتأويلها: مآها 


9 مَدْجَمَلهَارَقَ حَهًا 4 [يوسف: »6٠١‏ فالتأويل على قسمين: 
الأول: تأويل يُراد به التفسيرء وهذا يعرفه العلماء الراسخون 
فالغل 
الثاني: تأويل يراد به ما يؤول إليه المغيّب من الأخبار كأخبار 
الآخرة والجنة والنارء فهذه لا تُعلمُ حقيقته إلا إذا وقعت مستقبل» 
وهذا لا يعلمه إلا الله جلّ وعلا. 








َمَنْ هم حواريُو الأنبياء] 
٠١‏ - وعن ابن مسعود #ه قال: قال رسول الله جَك: دما 
بين وى اك 1 ٠‏ آم 3 
من نبي بعثه الله في أمتّه قبلي إلا كان له مِنْ أمتَه حواريون 


يأخذون بسسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها لف مِنْ تَعدهم 
, و . ٠.‏ -. 2 ع 0 
خلوف يقولون ما لا يُفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمّن 
جاهدّهم بيده فهو مؤمنٌ ومَنْ جامّدّهم بلسانه فهو مؤمنٌ. 
ومّنْ جاهدّهم بقلبه فهو مؤمنٌ وليس ورا ذلك مِنّ الإيانٍ 
حَبَهُ حَرْدَلٍ». رواه مسلم[114]. 


[3] في هذا الحديث بيان أنَّ الأنبياء عليهم السَّلام يكون لهم 
أصحاب وحواريُونء أي: أنصار ينصرونهم ويأخذون عنهم العلم؛ 
وَيتَلقون عنهم الشريعة ويعملون بباء وهؤلاء الذين أخذوا عن 
رسول الله وك هم خير القرون؛ كا قال يَكيْ: «خيركم قَرْنِ ثم 
الذين يَنُوتهم: ثم الذين يَنُوتهم" وذلك لأنجم تلقّوا عنه يكل 
الكتابٌ والسّنَة والشريعة فبلّغوها بأمانةٍ وعملوا بهاء فهؤلاء الذين 


.)5:( برقم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري (7417)؛ ومسلم (0 61 7) من حديث عمران بن حصين طه. 














54 سلسلة شرح الرسائل 


يكونون مع الأنبياء من ا حواريّنَ والأنصار وهم أفضل الأمم. 

وقوله يَكيِ: «تلْفُ مِنْ بعدهم لوف يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون مالا يؤمرون» وهم المتأحُرون الذين يخالف قوهُم فِعلّهم» 
فلا يعملون بها علموه من الحلٌّ» وإنما يعملون أشياء لم يؤمروا بها» 
ويتعبّدون بأشياء ابتدعوها من عند أنفسهم وبمُحدثات أحدثوهاء 
فيتركون السّنن ويعملون بالبدع والمحدثات» وهذا شيء واقع؛ 
فنجد كثيراً من هؤلاء الآن لا يلتفتون إلى السّنن وإنها يحرصون على 
العمل بالبدعء فلا يُبالون بالسّئن والأوامر الإلهية وإنما يعبدون الله 
على حسب ما تستحسنه أهواؤهم وما يأمرهم به أكابرهم وقادتهم» 
فهم يفغلون ما لا يؤمرون» وفي هذا بيان القَرْق بين السّلف 
واللّف: وهو أنَّ الصّلف يتقيّدون بأوامر الله وسُنّة رسوله يه في 
أقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم فيتمتّلون الكتاب والشّئة ويتجئّبون 
البدع والمُحدثات» وأا الخلّف فعلى العكس من ذلك؛ فهم 
يتركون السّئن ويعملون بالبدع والمُحدّئات. 

وقوله يكِ: «فمّن جاهدّهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدّهم 
بلسانه فهو مؤمنء ومَنْ جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وهذا كقوله وك3: 











من زآى مئكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن 
نَ ( ا ل م 


م 
لم يستطع فبقلبه» ؟ فعلى أصحاب السلطة مجاهدة هؤلاء المبتدعة 
وأصحاب الضلال باليد ومَنعِهم من هذه الأمرره ومَنْ لم يكن 
عنده سلطة ولديه علم فإنه يجاهدهم باللسان» وذلك بالردٌ 
التعقيب عل ان الباطل الذي يعملون به» ومّنْ لم يكن عنده 
والتعميب عليهم وبيان الباطل الذي يعملون به» ومّن لم يكن 


علم ولا سلطة فإنه يكرههم بقلبه ويترك ما هم عليه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (44) من حديث أب سعيد الخدري ه. 








6:9 سلسلة شرح الرسائل 


[النهي عن الأخذ من اليهود والنصارى] 
- وعن جابر #ه أن عمرٌ هه قال: يا رسول الله إِنَا 





تَسمِمٌ أحاديتٌ من بهو تُعجِبّاء أفترى أنْ نكتب بعضّها؟ 
فقال يَك: «أمُتهَرٌكون أنتم كما تبوّكتٍ اليهودُ والنصارى؛ لقد 
جتكم بها بيضاء نَقيَه ولو كان موسى حياً ما وَسِعّه إلا 
اتباعي؟ رواه أحمد” ؛.[6١١]‏ 


[؟1] لقد قال ما قاله و في هذا الحديث» اشر عر 
كاملة؛ وقد قال تعالى: «ألَوْمَ أَكمَلْتٌ لَك دِيتَك وَأَمَمَتُ عَلِيَكْ يعْمَتى 
وَرَضِيتٌ لَك لاسْكَمَ ديا 14 المائدة: ا 
لمتطلّبات النّاس إلى أن تقوم السَّاعةٌ وهي أيضاً شريعة ناسخة لبّا 
قبلها من الشرائع؛ فيجب العمل بالناسخ وتَرْكِ الممسوخء فلا يجوز 
لنا أن نأتي بشيء من التوراة أو من الإنجيل وننشره بين الناس؛ لأن 
في شريعتنا ما يكفي الجن والإنس» ويكفي لجميع الأزمان إلى أن 
تقوم الساعة؛ فينبغي الاقتصار على سّنّةَ رسول الله وَ؛ لأن النبيّ 
كي أنكر على عمر بن الخطاب هه ليا رأى معه أوراقاً من التوراة» 


.)19185( ني «المسند» برقم‎ )١( 








وقال له: إِنَا نسمع أحاديث من يبود فتُعجبناء أقّترى أن نكتب 
بعضها؟ فقال يَك: «لو كان موسى حيّاً ما وسعه إلا اتباعي» وذلك 
لأن شريعة موسى تُسختء وأمر الجميع بائّباع الرّسول يك قال 
تعال: «( انيجت الول لين الأمؤب الذى يجذُوكة كنا 
عِندَهُمْ في التَوْةٍ والإنجيل يَأْمُيُمُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَتبهُمْ عن 
عَنْهُمَ إِضْرَهُمّ وَالْحَلَ أل كات عَليِمْ تالت ءامنا بو وَعَرَيُوهُ 
وَنَصَصَرُوه وَأَبَمُوأ الور الذِىة نل ممه أزتيك حُمُ النتيمرت » 
[الأعراف: /161]» وقال عليه الصَّلاةَ والسلام: دلا يسمع ب بودي 
ولا نصرانٍ ثم يموت ولم يؤمن بها أرسلت به إلا كان من أَصحَاتٍ 
النار»””"؛ فالذي يبقى على النصرانية بعد بعثة الرسول يَككِ أو يبقى 
على اليهودية إنما هو من أهل النار؛ لأنه ترك ما أمره الله به من اتباع 
هذا الرّسول كلة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١617(‏ من حديث أب هريرة #5ه. 
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[أقسام أمور الدّين] 

9 - وعن أب ثعلبة الحَُنِيَ ضيه مرفوعاً: «إنَّ الله فَرص 
فرائضٌ فلا تُضيّعوهاء وحَدَّ ُدوداً فلا تَعتدُوهاء وحرّم أشياءً 
فلا تَسَهَكُوهاء وسَكتٌ عن أشياء رحمةٌ لكم غير نسيانٍ فلا تبحثوا 
عنها؛ حديث حسن رواه الدارقطني وغيره"..[17١]‏ 


17 ذكر الرسول يك في هذا الحديث أنَّ أمور الدّين على أربعة 
أقسام: 

الأول: الواجبات والفرائضء وهذه لا يجوز أن يُضيّع شيء 
منهاء بل يجب الإتيان بها. 

والثاني: المحرّمات التي حرّمها الله» وهذه يجب تمنْبها والابتعاد 
عنها وعدم فِعْلِ شيء منها. 

الثالث: الدود. وهي المباحات التي أباحها الله وأحلَّها للناس» فلا 
ينبغي تعدّي الحلال إلى الحرام؛ قال تعالى: ليك حُدُوه أشِّ ا دوا 
[البقرة:178] وحدود الله يُطلق ويُراد مها المباحات فيقال: فلا تعتدوهاء 
وتُطلق وراد مها المحرّمات فيقال: فلا تقربوها؛ يعني: ابتعدوا عنها وعن 
الوسائل الموصلة إليهاء وأا المباحات فلا تتعدُوها إلى الحرام. 


)1710:5( 17/7 الدارقطني 157/4 (57): والبيهقي في «الكبرى؛‎ )١( 















الرابع: المسكوت عنه الذي لم يُفرض ول يُمرّم؛ ولا يوجد دليل 
على إباحته؛ وسكت الله عنه فنّسكتٌ عنه وهذا معفرٌ عنه فلا 
نبحث فيه من حيث هو حلال أم حرام فلا دليل على تحريمه ولا 
على إباحته؛ ولا على أنه واجب. فيَسَعُنا السكوت عنه. لأنه لو كان 
لنا به حاجة لبينه الله لناء 

وف هذا الحديث أنه يجب فِغْل الواجبات ورك المحيّمات 
والاقتصار على المباحات» والسكوت عن المسكوت عنه: ومثل هذا 
كان في وقت النبيّ يي ولهذا جاء في قوله تعاال: « كايا َرَت 
من اكوا عن كنيّة إن يد كم شؤخ وان كنتلواعتها هابشا 


رمي عور 4ج و ل 


آلَْرَْانُ بد لَكمعَمَا معنا وه عَمُورٌ حلم 4 [امائدة: »]٠١١‏ فهل هذا 
يعني ترك البحث عن المسكوت عنه في عهد الرّسول يي أم هو عامٌ 
إلى أن تقوم الساعة؟ الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه عام إلى أن تقوم 
الساعةٌ: فالمسكوت عنه الذي لا دليل على إيجابه ولا على تحريمه ولا 
على إباحته فإننا نسكت عنه كبا سكت الله عنه والله جل وعلا ل 
يسكت عنه نسيانا لأنَّ الله لا ينسى؛ وإنما سكت عنه رحمةٌ بالعباد 
وهذا قال عنه يك «رحمة لكم غير نسيان». 











ومن هنا قال العلماء سؤال أهل العلم على قسمين: 


الأول: السؤال الذي القصد منه التعنّت والمباهاة وإظهار العلم 
مباهاة» وهذا لا يجوزء وهذا مثل أسئلة بني إسرائيل لأنبيائهم كما 
قال يق «إن) أهلك مَنْ كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم: فإذا تهيتكُم عن ن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرئكم بأمرٍ فأتوا 
منه ما استطعتم)”©: فالسؤال الذي يُقصد به التعيّت أو التنطع أمر 
مرفوض ولا يجوز الثاني السؤال الذي يُقصد منه معرفة الحكم 
الشرعي فهو مأمورٌ بهء قال الله تعالى: : (تتعلرا هل لذ إنكثز 
لَا تَعَلَمُونَ © [التحل: 47]. 


ستيه 


(1) أخرجه البخاري (/7/18): ومسلم (1777) من حديث أبي هريرة ». 
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[النهي عن الاختلاف والتفرّق] 
- وفئ (الصحيحين0 عن :أب هَريزة كله أن 
رسول الله يكل إفاقال: هما كييك عنه فاجكوة) وما أمريك اب 
فأتوا منه ما استطعتّمء فإنَّا مَك مَنْ كان قَبلَكُم بكثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم؛. [/1717] 


[] قوله يل «ما تميتُكم عنه فاجتنبوه» هذا كقوله يَكي: «إنَّ الله 
حرّم أشياء فلا تَنْنهكوها"”"» فا حرام يُجتنب كله وما لمأمور به فيؤتى 
منه بالمستطاع» » ولهذا قال يك «وما أمرئكم به فأتوا منه ما استطعتم» 
بخلاف الحرام فإنه يتنب كله وذلك لأنَّ اجتنابه سهلٌ» ولكن قد 
يكون في المأمورات شيء لا يُستطاع» فقد لا يستطيع المريض أن 
يتوضّأ فإنه يتيمّمء ولا يستطيع أن يصلي قائياً فيصل جالساء فإن لم 
يستطع فإنه يصلّ على جَنْبِ» فقد تأني أحياناً أحوالٌ لا يستطيع 
الإنسان فيها أن يُطبّق الأمر تماماً فإنه يفعل ما يستطيع منه» وهذا 
من تيسير الله سبحانه وتعالى» فالأمر يؤتى منه يستطاع؛ قال تعالى: 


.)17700/( البخاري (/1/718)» ومسلم‎ )١( 
0) أخرجه الدارفطني 4/ *97 (47)؛ والبيهقي في «الكبرى»‎ )1( 
من حديث أب ثعلبة الخشني طله.‎ 














( لا مكَئْث أمَهْنَنْسا إِلَّا وُسَمَهَا 4[البقرة: 14]. وأمًا النهي فإنه سهل 


عه ولهذا قال يَكِ: «وما نبيتكم عنه فاجتنبوه! أي: كله. 

وأمًا قوله يَكِِ: «فإن) هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم» هذا كحديث أب ثعلبة الخشني رضي الله 
عنه السابق في قوله يَكِ: «وسكت عن أشياء رحمةٌ لكم غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها» ويوصّح ذلك أنَّ الرسول يك قال: «أيها الناس» 
قد فّرض الله عليكم احج فحُجٌُوا؛ فقال رجل: أَكُلٌ عام يا رسول 
الله؟ فسكت حتى قاها ثلاثء فقال رسول الله كَك: «لو قلت نعم 
لوَجَيَِتْ ولَمَا استطعتمٌ» ثم قال: «ذّرونيِ ما تركثكم فإن) هلك مَنْ 
كان قَبِلَكُم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرئكم 
بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم؛ وإذا نيكم عن شيء فدّعوه»" ومثل 
ذلك ما ذكره الله عن بني إسرائيل حينم أمرهم الله على لسان نبيّه 
موسى عليه السلام بأنْ يذبحوا بقرة» فلو أنهم أخذوا أي بقرةٍ 
وذبحوها لحصل المطلوب» ولكنهم قالوا: اذم لا رَيّكَ يبن ناما 
هو كَل إن يول ما بره لَهاضٌ و يكل عوَان بق ذلك َأفْصَلُوأ 





(1) أخرجه مسلم (/171) من حديث أبي هريرة كلد. 
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لختلللسلسبب- ‏ سس كحة 
ما تُؤْمرُوت (ن) قَالُوا أَدْمُ نا رَيلَك ببَيْن لّنَا مَا لوْنهَأ َال إِنَّهُ. 
َه نه بَكَرَهٌ صَغْرَة وَل ونه كش اريت 90 الوا نم 
ناريك بين لاما إنّأبَرٌ مَصََهَ علدنا وَإنَّآ إن ا أنه لَمهْتَدُونَ 
() مَالَ ِنَم يَمُولُ تا بَكرَهُ لا دلول ير رص وَلَا َنْتِى كَلْوَكَ مُسَلَمَةٌ 
لَّا شِيّةَ ها صَالوا ألنَ جنْتَ باحق مَدَبحُوهَا وَمَا كادُوأ يَفْعَنُوت 4 
[البقرة: 14 -1"] شدَّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم؛ وهذا من 
سوء أدبهم مع الله عزّ وجل» ولو أنهم أخذوا أيّ بقرةٍ وذبحوها 
لحصل المطلوب! وهذا من تعَدّْنات بني إسرائيل» وقد تبينا أن نفعل 
مثل فِعْلهم مع نينا عليه الصلاة والسلام؛ بل أمرنا أن نتأدّب معه» 
ونفعل ما أمرنا به أو نفعل ما نستطيع» وما خهانا عنه اجتنبناه» وما 
سكت عنه نسكت عنهء هذا هو الأدب مع النبوة. 











0ه سلسدة شرح الرسائل 





[فضيلة طلب الحديث والنصيحة للمسلمين] 

-١‏ وعن ابن مسعود # قال: قال رسولٌ الله و: 
«َشَّرَ الله عبداً سمع مقالتي فحَفظها ووّعاها وأذّاهاء قرب 
حامل فقو غيرٌ فقيد؛ ورب حاملٍ فقهِ إلى مَنْ هو أفْقَهُ من 
ثلاث لا يَغِلْ عليهنَ قلبُ مسلم: إخلاصٌ العمل لله 
والتصيحةٌ للمسلمينء ولُرومٌ جماعتهم؛ فإنَّ دَعوتهم تحط مَنْ 
وَرَاءَهُم» رواه الشافعي والبيهقي في «المدخل»؛ ورواه أحمد 
وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت #5". 

7- ورواه أحمد وأبوداود والترمذي عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه". [114] 
[] هذا الحديث يشتمل على مسألتين: 

الأولى: طلب الحديث. 

الثانية: النصيحة لله وللمسلمين. 





)١(‏ الشافعي في «مسنده» 54٠/١‏ (1140)» والبيهقي في «الدلائل» فد 
والترمذي (1104) من حديث ابن مسعود قد وأخرجه أحمد (:1199)؛ 
وابن ماجه ( , والدارمي (114) من حديث زيد بن ثابت ه. 

(1) أبوداود (777): والترمذي (171057) ولم يخرجه أحمد من حديث زيد 
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نا الأولى: ففي قوله ي: اضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها 
ووعاها وأداها' ففي هذا الحث عل العناية بسّئْة الرسول يلق 
فقوله يَكِ: «مقالتي» أي: حديثه يَقِ؛ لأنْ أحاديث الرسول ك2 
هي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم» فهي من عند الله عزِّ وجل 
والرّسول يك إنم) هو مبلّغْ؛ قال الله جل وعلا: « وَمَاينيُِ نالوق 
590 إن مُوَ إلا وى يو 4 [النجم: *- 4]! ولهذا يقول العلماء: السّنة 
هي الوحي الثاني؛ فهي في الدّرجة الثانية بعد القرآن في الاحتجاج 
والعمل» ولا بد من العناية بها من خلال حفظ الأحاديث كا جاءت 
عن الرّسول يك بألفاظها من غير تغيير» والوعي الوارد في قوله 
يك «ووّعاها» معناه الفقه فيها؛ فلا يكفي الحفظ وحده وإنا 
الحفظ مع الفقه ومعرفة معانيهاء وهذا فيه الحثُ عا الفقه مع الحفظ» 
ولا يكفي أن يحفظ المسلم الأحاديث ويفقه معناها بل لا بد وأن 
يلها إلى غيره: فينبغي على طالب العلم إذا عَلِم شيئاً أن لا يكتمه بل 
يله إلى غيره؛ لأنَّ هذا العلم للأمة إلى أن تقوم الساعة. 
وقوله يك «فرْبٌ حامل فقو غير فقيو» لأنّ حامل الفقه إذا 








0 : هذا الملّم أء فالمعتاء وأفقه. وف هذا 
بلّغه إلى غيره فربما يكون هذا المبلغ أعرف معناه وافقه. وثي هد 


بيان أنه لا ينبغي للمرء ء أن يُرَكّي نفسّهء قال تعالى : «وَنَْقَ كل 


ملت 


ذى عِلْرِ عَلِيِمٌ 4 [يوسف +67 فقد يحفظ المرءٌ الحديث ولا يتتضح 
له معنا فبُبلّغْه إلى مَنْ هو أفقه منه فيستنبط منه ما لا يفهمه الحامل 
له فإذا بلّغه برئت ذمتُه وأوصل العلمَ إلى غيره» فيحصل بذلك 
الخير الكثير. 

فيتّضح من المسألة الأولى الحثٌ على حفظ الأحاديث النبويّة 
والتفقه في معانيها وإبلاغها للغير من المسلمين؛ فيه أيضاً النهي عن 
كتران العلم؛ والنهي عن تزكية النفس وأن لا يرى المرء نفسّه بأنه 
صار فقيهاً وأنه أفقه من غيرهء بل هناك مَنْ هو أفقَهُ منه؛ وهذه سّئة 
لله في خلقه حيث إن النّاس يتفاضلون فيا يُعطيهم الله عزّ وجل» 
فإذا حَفِيَ على أحدهم شيءٌ فهناك من المسلمين مَنْ لا يخفى عليه 
هذا الشيء ء إذا بلغه الحديث أو الخبرء فلا ينبغي للمرء أن يقتصر 
عل فهمه: أو أن يظنٌ أنّ هذا الحديث لا يُفهم معناه؛ لأنّ هناك مَنْ 
يفهم معناه. 

المسألة الثانية: تنمثل في قوله يق: «ثلاث لا يَفْلٌ عليهنٌ قَلبُ 








مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم» 
فإن دطزفي تيع مِنْ ورائهم». فقوله يَك: «ثلاث» أي: ثلاث 
حصال «لاايفل »من اوهل اللحقد هلبه قلق ساك 1 يل 
أن هذه الثلاث خصال تطهّر قلب المسلم من الغْل الذي هو الحقد 
والبُغض للمسلمين. 

الخصلة الأولى: «إخلاص العمل لله؛ وهي مما يطهّر القلب من 
الحقدء ويجمع القلوبء فإِنَ القلوب إنم) اجتمعت على التوحِيد 
فالله جلّ وعلا ألّف بين قلوب المسلمين بكلمة لا إله إلا الله» فلا 
صار المعبود واحداً تألّفت قلويهم: ولي كانوا يعبدون آلحةَ متفرّقة 
تعادّوا فيما بينهم؛ فالتوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله يوحٌد 
القلوب ويجمعها عل معبود واحد وعل عبادة واحدة؛ فيجب أن 
يكون العمل خالصاً لله خالياً من الشّركء فلا يُعبد الله ويُعبد معه 
غيره: فيُذبح ندر لغين الله لا تجوز الاستغائة' بالأموات 
والأولياء والصالحين, لأنَّ هذا لا يكون فية إخلاص لله عر وجل 
والله جلّ وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه 
وصواباً على سنّة رسوله يك وأمّا ما كان فيه شرك فَإِنَ الله لا يقبله 











ولايقبل من المشرك عبادة ولاعملاًء فيحبط عمل المشرك ولا تبقى 


لاعبادة ولا أججٌ عند الله عزّ وجل. 

والخصلة الثانية: متمثلة في قوله يَلِ: «النصيحة للمسلمين» 
وتعني: عدم الغشء والناصح ضد الغا فالمسلم لا يغش المسلمين 
في جميع تصدّفاته معهم؛ ونا تكون تصرّفاته معهم على النصيحة 
وعدم الغشٌّ في جميع الأمورء فلا يخدعهم ولا يهم في البيع 
والمعاملات ولا في المشورة إذا استشاروه؛ ولا يرضى لهم الخطأ وإنما 
يريد لهم الصواب, لأنه َي قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
مايجحب لنفسه”؟» فيكون مع المسلمين ناصح اًلهم في كلّ الأمورء ولا 
يكن لهم الغدر والخيانة والغش والخديعة؛ فكي أنه لا يرضى لنفسه 
بذلك فإنه يجب أن لا يرضاه لإخوانه المسلمين. 

والخصلة الثالثة: متمّلة في قوله وَك: «ولزوم جماعتهم؟ وهذه 
خصلة عظيمة» ولذلك فإنه يجب لزوم جماعة المسلمين وعدم 
غالفتهم والشّذُوذ عنهم ولو برأي أو قول أو فعل» وكذلك لا يجوز 
الخروج على إمام المسلمين؟ لأنَّ فيه خروجاً على جماعة المسلمينء 





(1) أخرجه البخاري (7): ومسلم (40) من حديث أبي هريرة ه. 
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ولأنه لا تكون جماعة إلا بإمام؛ ولا إمام إلا بسمع وطاعة؛ وعليه 
يجب عدم الذهاب مع الأحزاب والجماعات والمذاهب المختلفة» 
واتباع الأقوال الشاذة» بل يجب البقاء مع المسلمين وعلى ما هم 
عليه في القول والعمل؛ لا سيما عند الفتن والاختلاف» ف النببيّ 
كه لما أخبر عن الفتن التي تحدث قال له جذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه: فيا تأمّرنٍ إِنْ أدرّكني ذلك؟ قال: «تلزمٌ جماعة المسلمين 
وإمامهم». قال: فإِن لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمام؟ قال: «فاعتزل 
وأنتٌ على ذلك6”"؛ فعى المسلم أن يتجنّبَ الاختلاف والشّقاق 
وغخالفة المسلمين» ويلزم الجماعة: لأنَّ هذا أنجئ وأسلم له وأبعد 
له عن الفتن» وهذا نجتاجه في هذه إلديام: وما بعدهاء لكثرة 
الأجواء والآراء والدَّعوات المُضِئّلة ولتساط الأعداء وإثارة 
الشّبهات والأحقاد, فعل المرء أن يلزم جماعة المسلمين وأن لا 
يفترق ويخالف جماعتهم. 

وقوله يكله: «فإِنَ دعوتهم تحيط مَنْ وراءهم» المراد بالدّعوة 


.)1841/( ومسلم‎ :)1/١85( أخرجه البخاري‎ )١( 
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هنا: الدّعوة إلى الإسلام؛ وأنه إذا اجتمع المسلمون إن دعوتهم إلى 
ا وراءهم» ب بمعنى أنها تصل إلى مَنْ سواهم من 
بعلقيوم نهم إذا اختلفوا فإنهم سيشتغلون بأنفسهم وستنقطع الدّعوة 
التي أمروا بهاء لقوله تعالى: وإ َلك مَك أمهيدعُونَ إل ير 4 [آل 
عمران: 61٠١4‏ فنحن قد كُلّفنا بدعوة البشرية» وهي مسؤولية حمّلنا الله 
يَاها؛ لأن الله اختار الرسول يق من العرب» وأنزل القرآن بلغتهم» 
وأمرهم أن يدُعوا الناس» فقال سبحانه وتعال: (وَلتكن متك أيه 
يَدَعُوْنَ إل كَخَيْرٍ وَيَأمرونَ بِالْعرُوفٍ وَِنْهُوْنَ عَنٍ السك وَأْوْكَيِكَ هم 
الفميوب (8) ولا تَكُووأ كَلِْينَ تَمرَفوأ وََخْتَلَفُوا من بد مَا جم 
ليث و َأوْلَيِكَ كت عَذَابُ عَظلِيك 4[آل عمران: 1٠١6-14‏ والبينات 
جاءت من عند الله تعالق: فيجب التمشّك بها والاجتاع عليهاء 
لتكون هي مصدر قولنا وفعلناء وأما الذين اختلفوا من بعد ما جاءتمم 
جع ا )كبا قال سبحانه: « ولا 
تكو لد تَدَفرا اخملاب مَاجَمْ/الِيتدوَأْيَكَ كُمْعَدَابُ 
علي 6 يعني: أهل الكتاب؛ وسبب تفرّقهم وتركهم للبينات أنهم 
اتبعوا أهواءهم؛ فالواجب هو اتُباع الهدى وعدم اتّباع الموى؛ قال 











تعالى: «( وَلَاتَيّع الْهوَئ يْضِرَكَ نسيل مهن لين يَِلُونَ عن سيل أل 
لَّهُمْ عَدَابُ سََدِيدبمَا سوأ بوم ألْسَابٍ © [ص: 57 ولهذا ينبغى التمشّك 
با هدى وهو الكتاب والسّنة» ففيهم) البيّنات التى أنزها الله عليناء فلا 
عذر لنا والكتاب والسّنة بين أيديناء فلا ينبغي أن نختلف ونتبع 
أهواءنا وأقوال الناس والقادة والأئمة من أهل الضلال ونترك حبل 
ىقر 


إبله المتين الذ 


نا بالتمسّك به . لقوله تعالى: « وَأَعْنَصِمُوأ يحَبّلٍ أله 





419 سلسلة شرح الرسائل 


[أصل علوم الدّين ثلاث] 
+11- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال 


رَعول الله ك: «العلبُ ثلاثٌ: آيةٌ مكَمةٌ أو سن قائمةٌ أو 
فريضةٌ عادلةٌ وما كان يسوى ذلك فهو قَضلٌ» زواهالدارمي 


]١19[."دوادوبأو‎ 


143 قوله يَكيِ: «العلمٌ ثلاثٌ» أي: أصل علوم الدّين ومسائل 
الشرع التي عَجُمٌ المسلم في دينه ودنياه. 

وقوله: «أيةٌّ كّمة» أي: من القرآن الكريم؛ والمُحكّم هو غير 
المنسوخ وغير المُتشابه» فالآية المحكمة هي غير المنسوخة ولا 
المتشابة» وهي الدليل الصريح التي يجب الاخدٌ بباء وأمًا الاستدلال 
بالمتشابه فهي طريقة أهل الزَّيعَ ومن المعلوم أن الأخذ بالمنسوخ لا 
يجوز لأنهلابُعمل به وإنايُعمل بالناسخ؛ ومنْ عمل بالمنسوخ اعثبر 
ضالأ والله جل وعلا ينسخ ما يشاء لحكمة: فينبغي الأخذ بالناسخ 
وترك المنسوخ» والغبل بالمسوخ ضلال» وهو عمل بغير دليل. 

وقوله: «سُنَّهَ قائمة» أي: : من سنن الرّسول يه والسّنة ُطلق 
ويّراد مها الطريقة التي كان عليها الرّسول يك وتطلق على ما ثبت 





)١(‏ أبوداود (144) وابن ماجه (04)؛ ولم نقف عليه عند الدارمي. 





6464646 ا )م - _-)ب7تةةاةة1 





عن الرّسول يَقِِ من فولٍ أو فِعْل أو تقرير» وهي الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عنه وَل فيجب العمل بها بعد كتاب الله جل وعلاء وقوله: 
«قائمة» يعني: ثابتة» إسناداً أو حكياً بأن لا تكون منسوخة؛ وهي 
الدائمة المستمرة المتصل بها العمل. 
وقوله: «فريضة عادلة» أي: في المواريث؟ لأن الله سبحانه 
وتعالى قسَّم المواريث في كتابه الكريم وفي سن يله يف وأعطى كلّ 
ذي حقٌ حقّهء فلا يجوز التلاعب بالمواريث وحزمان الوارث 
وإعطاء غيره؛ لأن الله تعالى لا ذكر المواريث قال: « يَنْكَ حَدُودٌ 
لَه » فسنَّها حدوداً ومن بطع الله وَرَسُولَه تنج عدت 


عم 


كجخرى ين تَحْيَهَا الأتهدرٌ كتيديرت فبها وَدَلِلك الْمَورُ 


>2 كس ير مربي 
سوله: و 


لْمَيِيِم (5) ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه وَيََصَدٌ حدُوده, يدل 
كارًا ددا فِيكا وله عدا لك وماك #وسلان 7 1 
فالمواريث من حدود الله عزّ وجل فلا يجوز تعدّيها ولا التلاعب 
بجاء وإنا يُعمل بها فيُعطى كل ذي حنٌ حقّه من غير زيادة ولا نقصان» 
ولا تقديم ولا تأخير. 

وفي هذا الحثُ عل تعلّم أحكام المواريث» وقد حث يِل عل 











تعلّمه وأخبر أنه أوّل علم يُرفع من الأمة حتى يتنازع الاثنان في 





فريضة فلا يجدان مَنْ يحكم بينهما. فتعلّم المواريث يؤدي إلى وصول 
الحقوق إلى أصحابهاء وهو علمٌ عظيم ولكنه يُنسى كما في الحديث: 
«تعلّموا الفرائض د فإنه نصفُ العلم» وهو يُنسى» وهو 
أول شيء يُنزع من أُمّني» يني6!! فهو علمٌ فيه صُّعوبة ولا بدّ من اليران 
والصبر عليه: لثلاً تضيع الحقوق والمواريث. 

وقوله: «وما سوى ذلك فهو قَضْلٌ أي: وما سوى هذه العلوم 
الثلاث فهو زيادة وهي زيادة خيرء وعلوم مكمّلة هذه الثلاث. 


اسسسسسمكسدممة 


(1) أخرجه ابن ماجه (11/14) من حديث أب هريرة ك. 





يبب يبب 2000 















شرح اصول الإيمان 


[تحريم تفسير القرآن بالرأي] 
-١ 1‏ وعن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال: قال رسولٌ الله 


: «مَنْ قال في القرآن بِرَأَبهِ فليتبوأ مَقَعدّه من الثار» رواه 





6- وفي رواية: «مَنْ قال في القرآن بغير عِلْمء فليتبوًأ 
مَقَعَدَه من الثار» رواه الترمذي”. ]13٠[‏ 
31 في هذين الحديثين الوعيد الشديد على مَنْ فسّر القرآن برأيه 
دون رجوع إلى مصادر التفسير الصحيحة؛ ولهذا شدد يتك على من 
يفسّر القرآن بغير علم» وذكر أنه استوجب دخول النار فقال: 
«فليتبوأ مقعده من الناز»: وجاء في رواية أنه قال: «مَنْ قال في 


القرآن بَرأيهِ فأصاب فقد أخطأً»”*: والحديث ساقه ابن كثير في أل 
«تفسيرة» وجوّد إسنادة!». 

,)19461( يرقم‎ )١( 

(1) برقم (19460) 

(7) أخرجه أبو داود (7507)» والترمذي (4617١؟)‏ من حديث جندب ه. 


(4) أنظر «تفسيره» 51/1. 








ففي الحديثين الوعيد الشديد علل مَنْ يفسّر القرآن بغير علم أو 


برأيه» لأنَّ القرآن يفسّر بأربعة أشياء ذكرها ابن كثير رحمه الله في 
أول «تفسيره»: 

الأول: تفسير القرآن بالقرآن؛ لأن كلام الله يفسّر بعضّه عضيل 

الغاني: تفسير القرآن بالسُّنة النبوية؛ لأن الرسول 35 مبيّن 
للقرآن» قال تعالى: وار َكَ لكر ين لاس ما نل الم » 
[النحل:؟ 4]. 

الثالث: تفسير الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأنهم تلقُوا عن 
الرسول يكل تفسير القرآن. 

الرابع: تفسير التابعين» لأنهم أخذوا التفسير عن صحابة 
رسول الله يَك. 

وهناك طريقة خامسة لتفسير القرآن الكريم» وذلك باللغة العربية 
التي نزل بها. فأول ما يُبدأ به تفسير القرآن هو تفسير بعضه ببعض؛ 
فإن لم يوجد فمن السّنة» وإن لم يوجد في الشّنة فإنه يُفسّر بتفسير 
الصحابة» فإن لم يوجد فبتفسير التابعين» فإن لم يوجد فإنه يُرجع 
في ذلك إلى اللغة العربية التي نزل بهاء فهذه هي مصادر التفسير» 





آذ 0000 








| ل 5 1 
وليس هناك مصدر اخر غير هذه المصادرء واما تفسير نَ 





رأي ففيه الوعيد الشديد 


ومن هنا ناخذ بان الذين يفسّرون 





وبالفرضيات الحديثة وبالنظريات أو ما يسمّى بالإعجا 


/ 2غ لا 7 1-5 
إنا هم داخلون فيمّن قال في القران برأيه» فلا يتبغي أن تجعل هذه 


الأمور تفسيرا لكلام الله تعالى؛ لأنها عمل بشريّ يخطىء ويصيب» 
وهذه النظريات تتغّر فقد تأ نظريات أخرى تغيّرها فلا تجعل 
تفسيراً لكلام الله عزّ وجل. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. 








سلسلدة شرح الرسائل 


[خطورة الافتاء بغير علم] 
7- وعن أبي هريرةً كه قال: قال رسول الله يَك: «مَنْ 
فت بغير علم كان مُه على مَنْ أفتاة» ومَنْ أشار على أخيه بأمر 


يَعلمُ أنْ الرّشْدَ في غيره فقد خائّه؛ رواه أبوداود". ]١111[‏ 





7 ] قوله يَفِ: همَن أفتي بغير علم؛ هو الجاهل الذي يسأل مَنْ 
يؤمّل فيه العلم؛ لقوله تعالى: لمَسحَنُوَا أل لدم إنكُئز لَا سامون » 
[النحل:47] فالمستفتي عمل با أمر به إذا تحرّى أعلمَ مَنْ تجد 
وأتقاهم: وأمّا إذا لم يكن قد تحرّى وإنما بحث عمّن يُرخْص له 
ويبحث له عن المخارج فهذا ممّن لم يسأل أهل الذّكر» وإنها سأل 
أصحاب الموى والجهل» فصار بذلك من أصحاب الموى والجهل 
بخلاف الذي تمرّى أهل العلم وأفضل مَنْ يجدهم ليسأهم» 
وتكون المسؤولية حينئذٍ على المفتي إذا أفتاه بغير علم أو ببوىٌ» 
ولهذا قال يَكيِ: دكان إِنْمُه على مَنْ أفتاه؛ فالمستفتي لم يُقضّر بعد أن 
بحث في الناس واختار مَنْ يرى أنه الأحسنء فهو بَذَّل وُسْعَّه في 
تحرّي المفتي الذي يبيّن له الحقّ فيجب على المفتي حيتئل أن يُفتيه بعلم؛ 
وإذالم يكن عنده علم في المسألة فإنه يجب عليه أن يتوكّف ويقول: 


.0561( برقم‎ )١( 





سسسبب|ب|)|)بتبتيتتةةةة7 











الله أعلم» أو: اذهب إلى غيري؛ بخلاف ما لو تسرّع وأفتى بغير 
علم فإنه يكون الإثم حينئذٍ عليه: وهذا لم يكن الرسول و يجيب 
في المسائل التي يُسأل عنها ولم يكن نزل عليه الوحي بعد وإنما كان 
يتنظر حتى ينزل عليه الوحي والعلم من الله جل وعلاء فكيف 
بغيره؟ وقد جاء إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار ال هجرة رجل من 
بعيد؛ وسأل عن أربعين مسألة» فأفتاه في أربع مسائل؛ وقال في 
ستٌ وثلاثين: لا أدري! فقال الرّجل: جئتك من بعيد أسألك 
وتقول: لا أدري؟! فقال له: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي 
جئت منه وقل: سألت مالكاً فقال: لا أدري! وهذا قال سفيان بن 
عبينة رحمه الله: إذا ترك العام لا أدري أصيبت مَقاتله"©. قعل المرء 
أن يتوقّف عن المسألة التي لا يعلمها ولو كان من أكثر أهل بلده 
علباء أو ييلَ السائل إلى مَنْ هو أعلم منه. فإنه لو فعل ذلك دل 
هذا على فَضْله لا على نَقْصِه وقد كان العلماء وإلى وقت قريب إذا 
م يكن عندهم جواب قالوا: لا ندريء ولا يعتبرون هذا نقضاً وإنما 
يعتبرونه من خوف الله عزّ وجل. 

وفي هذا الحديث بيان شدّة خطر الفتوى؛ وأنه يجت على المفتي 





.1 80 انظر «حلية الأولياء» لأبي نعيم /ا/‎ )١( 











أن يتئبّت ولا يفتي إلا بها ظهر له من الحكم الشرعيء فإن كان عنده 
علج قال بهء وإلا اعتذر عن الإجابة خوف الوقوع في الإثم؛ وهذا ما 
كان يفعله سَلفُنا الصالح بخلاف ما نشاهده في وقتنا الحاضر الذي 
كت فيه الجهل؛ وكمُر المفتون والمفتونون الذين يفتنون الناس» وكثر 
المُتعالمون لقلّ الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى» فعلى مَنْ 
سُثئل وليس عنده معرفة بالجواب أن يقول: لا أدري؛ فهذا هو 
المّخرج له أمام الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: «وَّمِنْ أشار على أخيه بأمر يعلم أنَّ الرُشْد في غيره فقد 
خانه»» المشورة نوع من الاستفتاء إلا أن المشورة في الاستفتاء تكون 
في مسائل الشرعء وأمًا المشورة المذكورة هنا فتكون في أمور التجربة 
والأمور غير الشرعية؛ فالواجب على مَنِ استُشير أن يدل من استشاره 
على ما يراه خيراً له فإن دلّه على غير ما يراه خيراً فقد خانه» لأن 
المستشير كان قد اثتمنه على أن يدلّه على ما يراهء فإذا دلّه على غير ما 
يراه كانت هذه خيانة من المستشار فالواجب على المستشار أن يُبدي 
المشورة الصحيحة. 
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شرح اصول الإيمان 1 
تلطع ة 


-١7‏ وعن معاوية ذد: أنْ النبيّ بك تجى عن الأغلوطات. 


رواه أبوداود أيضاً:". [17*7] 


3[3] قوله: «الأغلوطات» جمع أغلوطة: وهي المسائل لني يقصد 
بها غلط العلماء أو المسؤولين ليَرَلُوا فيحصل بذلك شد وفتنة؛ وهذا لا 
يجوزء وقد خبى النبي كل عن كثرة السؤال وقال: (إنها أهلك الذنين مِنْ 
قبلكم كثرةٌ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»”". فلا ينبغي للإنسان 
أن يسأل إلا بقدر ما يحتاج» وأن يترك الأسئلة التي لا يكون بحاجةٍ 
إليهاء ومن باب أُوْلى الأسئلة التي لا يقصد بها الاستفادة وإنما يقصد 
بها تغليط العالمى أو تغليط المعلّم وهذا أمرٌ لا يجوز. 

ولا شكٌ أن العالم مهما بلغ من العلم فربا يتلل لأنة لايُملِم كل 
شيء؛ وقد يُفاجأ بسؤال وليس عنده له جواب» فإن أجاب بخطأ 
مُكل وإن قال: لا أدري؛ قد لا يحتمل بعض الناس قوله: لا أدري؛ 
فالواجب على السائلين أن يتأدّبوا في السؤال» فيسألوا بقدر ما يحتاجون» 
وأن يقصدوا بسؤاههم التعلّمء لا إظهار فهمهم أو تغليط المسؤول» فإن 


هذا قد نبهى عنه الرسول وك 





.)0"165( برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (/77)» ومسلم (1707) من حديث أبي هريرة #ه.‎ 





سلسلة شرح الرسائل 








[فضيلة طلب العلم] 
- ومن كثير بن قيس قال: كنت جالساً مع أبي الدّرداء 
في مسجد دمشئّ» فجاء رجلٌ فقال: يا أبا الدّرداء إن جنك مِنْ 
مدينة الرّسول بك لحديث بَلَمّي عنك أنك تدنُه عن رسول الله 
َك ما جنيك لحاجة قال: فإنٌّ سمعتٌ رسول الله يك يقول: 





همَنْ صَلكَ طريقايَطلتُ فيه علا سَلك الله به طريقاً إلى الج وإنَّ 
الملائكة لضع أَجنحتها رضي لطالب العلم؛ وإنَّ العالِمَ ليَستَغْفرٌ 
له مَنْ في السّْاوات ومَنْ في الأرض والجيتاُ في جَوفي املك وإنَّ 
قَضْلٌ العالِم على العابدٍ كَمَضْل القَمرِ ليلةَ البتذر على سائر 
٠‏ الكواكب. وإنَّ العليء وَرثٌ الأنياء» وإنَّالأنياة م يُورّئوا ديناراً 
ولا درهماً ونا ورئُوا لعل فمن أخدّه أخلّ بِحَظّ وافر» رواه 
أحمد والدارمي وأبوداود والترمذي وابن ماجه". [115] 


[] هذا حديث مشهور قد شرحه العلآمة الإمام ابن رجب 
الحنبلَ في رسالة مستقلة اسمها شرح حديث أب الدتّرداء»؛ وأبو الدرداء 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» (7117/15)» والدارمي 0 5*) وأبو داود 
(0541). والترمذي (7787): وابن ماجه (777). 
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شرح اصول الإيمان 


من أجِلَةٍ صحابة رسول الله بق وعلائهم؛ وقد ذهب # إلى الشام 
لنشر العلم وتعليم الناس. 

قوله: (إِنْ جثتك من مدينة الرسول ويه لحديث بلغني عنك 
أنك تَحدّثه عن رسول الله بَكَِا فيه فضل الرّحلة في طلب العلم ولقاء 
العلماء مهما كانوا بعيدين؛ وإِنَّ التّفر وتحمّل المشاقٌ لأجل طلب 
العلم ليس بكثير على هذا المطلب العظيم؛ وهذا الرجل الذي سأل 
أبا الدرداء 5ه كان قد سافر من المديئة إلى الشام» ومِنَ الصحابة من 
سافر من المدينة إلى مصر لطلب حديث واحدء فقد كانوا رضي الله 
عنهم يرحلون لطلب العلم؛ ففي هذا فضلٌ الرّحلة لطلب العلم. 

قوله يَك: «مَنْ سلك طريقاً يطلب فيه علياً سلك الله به طريقاً 
إلى الجنة» أي: إِنَّ مََِْ طالب العلم وسفرّه يؤدّيٍ به إلى الحق» لأنه 
يطلب العلم؛ وسلوك الطريق يشمل الطريق الحبّى للسفر» ويشمل 
أيضاً الطريق المعنوي لحفظ الأدلّة والتفقه فيها والجلوس بين يدي 
العلماء» فكل هذا من باب سلوك الطريق لطلب العلم وإن كان في 
البلد الواحد؛ فالطريق يشمل الطريق الحسّى وهو السفر» ويشمل 
الطريق المعنوي الذي هو طلب التحصيل والتعب في قَهُم العلم 














وتلقّيه والسهر عليه وغير ذلك من المشاقٌ» ومَنْ عمل ذلك فإن الله 
جل وعلا يُسهّل طريقه إلى الجنة» لأن الوصول إلى الجحنة إنها يمحصل 
بالعلم النافع والعمل الصّالح. 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ العلم يؤخذ بِالتَلقّيء لا مِنَ الكتب» 
ولا من تَقْل فلان أو فلان» فب أن الأصل موجود فإنه ينبغي 
الذهاب إليه لتلقّي العلم عنه. 

وقوله: «وإنَّ الملائكة لتضع أجنحتها رضىّ لطالب العلم؛ 
أي: إِنَّ الملائكة لتتواضع لطالب العلم توئينا العلمى ونه 
وتُقدّرهء وهذا كقوله تعالى: « وَأَخْفِضَ لَهُمَا جنَاحَ ذل من 
َليَحْمَةٍ 4 [الإسراء: 14]» وقوله تعالى: « وَلْمِْض جَاحَكَ لمن 
تمَكَ ين الْمؤْمنت 4 [الشعراء: 119]؛ أي: تواضع لهم وقدّرهم؛ 
وهذا ينبغي تقدير طالب العلم وأهل العلم الشرعيء وعدم 
ازدرائهم» أو اتهامهم بالغفلة لأنهم تركوا ما يحتاجونه من أمور 
الصناعات والرّف والمهارات» فهؤلاء يعظّمون أمر الدّنيا غلى 
أمر الآخرة وهناك فريق آخر من المتصوّفة الذين يُزَمُدون 
الناس في طلب العلم ويقولون: المطلوب هو العمل والعبادة 








والذّكرء وهولاء أشدٌخطرا من الصّنف الأول ويتاعصّل من هذا 
فريقان: فريق المُنحلّين والزّنادقة» وفريق أصحاب الضّلال من 
المتصوّفة. 

وقوله: «وإن العالِمَ ليستغفرٌ له مَنْ في السماوات والأرض 
والحيتان في جوف الماء» يستغفرون له؛ لأنه إذا تَشَرَ العلمَ أصلح الله به 
الأرضٌ ودرّت الخيراتٌ والبركات والأمطار فتشبع البهائم والحيتان 
ف البحر والمخلوقات جميعاً من الطبر وغيرهاء فكلٌ هذا يحصل ببركة 
َمْرِ العلم والدّين في الأرض: فيأتي هذه الحيوانات رزقها فتستغفر 
خؤلاء الذين كانوا سبباً في حصول الخير لها. 

وقوله: «وإن قَضْلٌ العالم على العابد كمضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب» هذا فيه فضل الاشتغال بالعلم على الاشتغال 
بالعبادة» وفي هذا أيضاً رد على المتصوّفة القائلين: إن الاشتغال 
بالعبادة أفضل من الاشتغال في تحصيل العلم» ولكن ينضح قَضل 
العلم على العبادة من حيث إِنَّ تفع العلم يتعدّى إلى كاقةٍ الخلق» 
فالعالم مثل القمر ليلة البدر الذي يضيء الكون فيساعد المسافرين 
ويطرد الظّلمة عن الناس: وأمنا الكوكب فإنهيُفِيء لنفسه فعمله 














قاصر على نفسه وكذلك العابد الذي تَفْعُّ عبادته قاصرٌ عليه بخلاف 
العالم الذي تَفْعُه يكون له ولغيره وهذا سه بالقمرء وهذا وجه المشابهة 
في تمثيل الرسول يَف للعالم بالقمر ليلة البدر التي هي ليلة التهام على 
الكوكب الذي إنها ضوؤه حَولّه نقط ولا يتعداه. 

وقوله: «وإنّ العلياء وَرنةٌ الأنبياء» هذا شرف همء لأن العلماء 
ورثوا الرسول يكل والرسول يكلم يورّث الدّنيا ولا الأموال» لأنّ 
هذا عَرَضُ فانٍ وزائل» وإنما ورّث الأنبياء «العلم» الذي يبقى 
ويدوم؛ ويدلٌ على الجن وعى السعادة وهذا هو الميراث الصحيح» 
فالعالم وإن كان فقيراً فهو عنده خيرٌ كثير أفضل من التاجر الذي 
يملك المليارات وليس عنده علم؛ ولا مقارنة بينهماء لأنَّ التاجر 
الذي عنده الأموال سيتركها أو ربا تَتْلّف ثم إنه سيّحاسب عليها 
يوم القيامة؛ وأمًا العالم وإنلم يكن عنده شيء من متاع الدّنيا الزائل 
إلآ أنه عنده خين الدّنيا والآخرة وهو العلم الذي لُمَعَهِ ونفع غيره» 
والرسول يك لم يكن يدَّخر شيئاً من الدّنيا لنفسه» وإنما كان يعيش 
عيشة الفقراء» وربّما يربط الحجر على بطنه من الجوع وإذا جاء شيء 
من الأموال أنفقه في سبيل الله وقد مات يَكَلدِ ودرعه مرهونة عئد 








يهوديّ بثلاثين صاعاً من شعير أخذها رزقاً لعياله”". ولو شاء َلك 
الدّنيا بأسرهاء ولكنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد الآخرة وما 
عند الله عز وجل. 

وقوله: «وإن الأنبياء ل يوّرئوا ديناراً ولا درهماً» قوله: «ديناراً» 


يعني: من الذهب. و«درهما» من الفضة:» فلم يورّئوا فضة ولا 


دهبا. 

وقوله: «وإنما ورّئوا العلمّ» فمّن أخذ أخدّه أخذ بحظٌ وافرة 
يعني: مَنْ أخذ من ميراث النبوّة فإن| أخذ الكثير الذي لا يعلم 
كثرته إلا الله سبحانه وتعالى. وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه مرّ 
على الناس وهم يتبايعون في سوق المدينة» فقال: ما أعجرّكم! 
قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذلك ميراثُ رسول الله يه يقسّم 
وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه! قالوا: وأين هو؟ 
قال: في المسجد» فخرجوا سراعاً إلى المسجد» ووقف أبوهريرة لهم 
حتى رجعواء فقال لهم: ما لكم؟ قالوا:يا أباهريرة» قد أتينا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (4 11١‏ والترمذي )١514(‏ من حديث ابن 


عباس رضي الله عنهما. 














المسجدّ فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم! فقال لهم أبوهريرة: أما رايتم 


بل رأينا قوما يصلونء وقوما يقرؤون 





1 أحدا؟ 
ي المسجد أحدا و 
1 عله لها 1 نتزة , 

القران» وقوما يتذاكرود الحلال والحرام» فال هم أبوهريرة مه 


وَيحَكم فذاك ميراث محمد وي 





.)١14759( 1١١4/١ أخرجه الطبرانيٍ في «الأوسط»‎ )١( 





ح اصول الإيما 
[الحكمة ضالّة المؤومن] 

١84‏ وعه ن أبي هريرة هه مرفوعاً: «الكَلمَةٌ الحكمةٌ ضَالَةٌ 

المؤمن؛ فحَيثٌ وجَّدها فهو أحقٌ سبا؟ رواه ال لترمذى وقال: 


غريبٌ وان ماجه". [1175] 


4 - قوله لذ «الكلمة الحكمة» أي: ذات الحكمة المشتملة 
عليهاء وهي الفقه في الدّينء فينبغي فينبغي أخدٌ العلم أيندا وُجدء ولو كان 
مَنْ يؤخذ عنه قليل الشأن والمكانة عند الناس. 

وقوله: «ضالّة المؤمن» الضالّة: هي المال الضائع؛ والمراد مَطلويّه 
«فهو أحقٌ بها أي: بقبوها؛ يعني: أن المؤمن يطلب الحكمة فإذا 
وجدها «فهو أحقٌ بها' أي: بالعمل بها واتباعهاء وقيل: المعنى أن 
الحكمة ربما صدرت تمن ليس بأهل ا ثم وقعت إلى أهلها فهو 
أحق بها من قادلها اهيا الات بل قلّد اد من وتجلها علد 
والرسول كك كَبلَ من اليهود عندما قال له أحدهم: نِعْم الأمّة 
نُك لولا أنهم يَعْدِلون! قال: «كيف يعدلون»؟ قال: يقولون: ما 
شاء الله وشئت قال: (إِنّه ليقول قولآً» قولوا: ما شاء الله ثم شئت؛» 
وقال أيضاً: ْم الأمّة أمنّك لولا أنهم يُشركون: قال: «ما يقولون؟» 


.)4179( الترمذي (/7741)؛ وابن ماجه‎ )١( 














5 0 ' 5 اد فلهن قال الء: 
قال: يقولون: بحق فلان وحياة فلان؛ فال 





: «مَنْ كان 


الحق وإن كان الذي جاء 





حالفاً فلا يحل إلا بالله»”"©» فقد أخد ة 
ل اد مد لم11 1 : 
به يبودي! فاللائق بحال المؤمن أن يكون مطلوبه الحق أينا وحيثم) 


وجدهء وأن يكون نظره إلى القول لا إلى القائل. 





(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» )1١408( 101/٠١‏ من حديث ابن مسعود # 








شرح اصول الإيمان 45 


للبببل ب يإ يإ يي يي يييسس يي 
[صفة الفقيه الناجح] 

- وعن عل ذه قال: إن المَقِيهَ من لم يُقَنْط النّاسَّ 

مِنْ رحمةٍ الله ولم يُرخص هم في معاصي الله ولم يُوْمنْهِم مِنْ 

عبادةٍ لا علمَّ فيهاء ولا عِلم لا فَهُمّ فيه» ولا قراءةٍ لا تَدبرَ 


فيها. رواه الدارمى.”[11*6] 


[5] قوله: (إنَّ الَقية مَنْ لم يط الناسّ؟ إِنَّ الفقيه كل الفقية مَنْ ل 
يُدخل اليأس إلى نفوس الناس من رحمة الله» وهو أيضاً مَنْ الم يُرحخَص 
هم في معاصي الله» بحيث لا يُسهّل للناس المنكرات ويفتح لهم باب 
الرّجاء على الرغم من كثرة معاصيهم واستغراقهم فيهاء فالفقيه هو الذي 
يسلك الطريق الوسط في فتاويه بحيث لا يُدخل اليأس من رحمة الله 
إلى قلوب الناس ونفوسهم ولا يُسهّل للناس ارتكاب المعاصي ويفتح 
هم باب الرّجاء؛ ويم الطرف الأول الخوارج الذين كفّروا المسلمين 
وقتلوهم واستحلّوا دماءهم؛ ويمئّل الطرف الثاني المرجثة الذين يقولون: 
الإيمان في القلب وافعل ما شئت من المعاصي والسيئات. 

ففي هذا الحديث الردّعل المنساهلين والردٌ كذلك عل المنشدّدين» 


.)1940(1١١1/١ (ستنه»‎ ىف)١(‎ 

















وأن المطلوب الوسط والاعتدال. 


وقوله: «ولم يؤمّنهم من عذاب الله» كالمرجثة الذين يقولون: 
يكفي الإييان بالقلب ولو فعل العبد ما فعل وقال ما قال من الكفر 
والشرك» فيا دام القلب مؤمناً فالعبد من أهل الجنة! 

وقوله : «ولم يدع القرآن , رغبةً عنه إلى غيره» هذا هو الفقيه الذي 
يعتمد في أقواله على القرآن الكريم: ولا يعمد على الآراء وأقوال 
الناس وعلى قواعد المنطق وعلم الكلام» وإنما يعتمد على كلام الله 
عرَّ وجل. 

وقوله: (إنه لا خيرَ في عبادة لا عِلمَ فيها»؛ لأن العبادة من غير 
علم ضلالٌ وكذلك لا خيرٌ في علم لا عبادة معهء وهي طريقة 
المغضوب عليهم: 

وقوله: دولا عِلْم لا قَهْمَ فيه ولا قراءةٍ لا تدبْرٌ فيها» لقوله 
تعالى: « كت آهلك ميرك لدبأ مده 4 (ص: 14]) فينبغي 
َم معاني القرآن وطَلّب تفسيره» فلا تنفع القراءة المجرّدة عن 
الفهم» والتفكّر والندبُ لأنَّ القصدّ العمل بالقرآن» وهذا لا يكون 
إلا بِمَهُم معانيه. 





-١‏ وعن الحّسن #ه قال: قال رسول الله يَكللةِ: «مَر 
ات الموت وهو يَطلتٌ العلمّ ) ليحبي به الإسلام؛ 
5 


النبّين در رجة واحدةٌ في الجنّة». ٠.‏ رواه الدارمي". [1175] 





13 في هذا الأثر فضل طلب العلمء وأن الإنسان إذا مات وهو 


يطلب العلم فإنه يلحق بالتبيين »إلا لا أنه لا يكون في درجتهم» لان 





لا يلحقهم أحد في درجتهم وإنا يكون في 


جة الني 


وني هذا فضل طلب العلمء والاستمرار عليه إلى الموت»؛ 





وعدم الاكتفاء با تمّ تحصيله وإنما المرغوب فيه هو الاستمرار فيه 


حتئ يأنيه الموت» لأنّ العلم ليس له نباية ولا حدّء قال تعا! الى: 9وَفَوْقٌ 


ع 


كل زى عل علِيِمٌ 6[يرسف: 77] ومَنْ قال: أنا عالم» فهو جاهل» 
وطلب العلم ينبغي أن لا ينقطع لانه عبادة. 


610117 





١ فى (سننه»‎ )١ 








وه سلسلة شرح الرسائل 
[باب قَبْضُ العلم] 
- عن أبي الدّرداء #6 قال: كنا مع رسول الله وه 
فشّخصٌ بِبَصَرِه إلى السّهاءء ثم قال: «هذا أُوانْ يُتَلّسُ فيه ايلم 
مِنَ الناس حَّى لا يَقُدِروا منه على شيء» رواه الترمذي". 
[/ا] 





[19] لا شاك أنَّ قيام الدّين والحياة والعمل الصالح إِلَّا هو 
بالعلم النافع» فالعلم النافع والعمل الصالح قرينان» فإذا ذهب 
أحدُّهما لم ينفع الآحَرُ فإذا ذهب العلمٌ لم ينفع العمل لأنه يكون 
على جهل وعلى غير هدّى وأصبح من البدّع والمُحدّئات 
والضلال؛ وإذا ذهب العمل وبقي العلمُ» فإنه يصبح لا فائدة من 
هذا العلم؛ لأنَّ ثمرة العلم العملٌ» والله جلّ وعلا يقول: « هُوٌ 
لت آَدْسَلَ بوه بألُْْدَئ وَدِيِنٍ الْحَيّ © [التوبة: 17] فالهدى: 
هو العلم النافع» ودين الحق: هو العمل الصالح؛ فالرسول 22 
جاء بالأمرين مقترنين: لا يغني أحدّهما عن الآخره والنبي 8 
أخبرَ في هذا الحديث عن المستقبل» وهذا ثما أطلعه الله عليه ليُخبر 





.)1767( يرقم‎ )١( 
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به الناسّ» وإلآ فإنَ الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلاء ولكنّ الله 
يُطلع رسلّه على أشياء من الغيب لأجل تنبيه الناس وللدٌلالة على 
صدق رسالتهم, فهذا عَلَّمٌ من أعلام نبوته يق حيث أخبر أن 
العلم سيُقيض في آخر الزمان» وليس معنى هذا أنْ يُرفع العلمُ 
نفسُه بل إنَّ كتاب الله تعالى يبقى والسّنة كذلك تبقى؛ والكتب 
تبقى أيضاً بين أيدي الناس» ولكن يُقبض العلم بموت العلياء» 
لأنَّ العلم لا بدّ له من حمَلةِ ينونه ويوضٌحونه للناس» فإذا بض 
العلماء الذين يُييَّون للناس ويعلّموم ويفمّهوهم؛ فحينئظٍ يُقبض 
العلم بِقَبْض أهله: فهذا خب معناه التحذير من أن يتساهل الناس : 
في طلب العلم؛ وإنما ينبغي لهم الحرص عليه لأجل أن يبقى ببقاء : 
العلماء ويستمرء وأمّا إذا أعرضوا عنه وتساهلوا فيه فإنه حينثكٍ 


, 


٠. يقبضر‎ 





هه سلسلة شرح الرسائل 
[النهي عن تلاوة القرآن دون تدارسه والعمل به] 
*177- وعن زياد بن لبيد #ه قال: ذكر النبئّ يكل شيثاً 


فقال: «ذلك عند ذهاب أوان العلم» قلتٌ: يا رسول الله» 
كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونُقرئه أبناءنا ويقرؤه 
أبناؤنا أبناةهم إلى يوم القيامة؟ قال: «تَكِلَنْك أتَكَ يا زيادً! 
إن كنت لراك مِنْ أفْقَهِ رجل في المدينة» أَوَ ليس هذه اليهودٌ 
والنّصارى يقرؤون التوراة لجل لا يُعملونَ بشيءٍ ما 
فيهما» رواه أحمد وابن ماجه”". [1178] 


هذا اللتديث بين أيضاً كيف يُقبضن العلم: وأنه يعض أولاً 
بقبض العلماء: وثانياً بك العمل» فإذا ترك الناسٌُ العمل قُبِض 
العلم؛ لأنَّ العلم إنما يكبرُ ويزيد ويُبارك فيه مع العمل بهء وليس 
بمجدّد حفظه دون العمل به ولأنه إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر» 
وهذا ما وضّحه النينٌ يي لزيادٍ ته في هذا الحديث؛ فإنّ زياداً قال 
للنبيّ 5ه: «كيف يذهب العلمٌ ونحن نقرأ القرآن وتقرؤه أبناءنا 
ويقرؤه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة» فقد ظنّ هه أن قراءة القرآن 





(1) الإمام أحمد في «المسند» (17/41/7): وابن ماجه (54 ٠‏ 4). 
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وتدارسّه وحفظه يُبقى العلمَ» ولم يكن يعلم أن العلم لا يبقى إذا ل 
يكن يُرافقه العمل؛ فتذهب بركته ونوره وزيادته بترك العمل به 

ثم ضرب مثلاً سي إسرائيل الذين عندهم علم من التوراة 
والإنجيل» فيتعلّمونَ ويعلّمون منهما ولكنهم لا يعملون بجماء فرحل 
عنهم العلمُء لأن العلم لا يقتصر بقاؤه على وجوده في الذاكرة وإنما 
بقاؤه يكون من خلال العمل به» ولذلك هو نزل» وهو وسيلة والعمل 
به غاية» وهو المطلوب فإذا ذهبت الغاية لم تنفع الوسيلة. 

وقوله يَكيِ: «تَكِلَئْكَ أمّك يا زياد» الأصل في التّكَل أنه مُقُدان 
الحبيب» وأكثر ما يُستعمل في فقدان المرأة زوجها أو ابنهاء فالأصل 
في معنى «تكلتك أُمّك): فَقدَئْكَ ولكنها تقال ولا يُراد معناها 
الحقيقي» وذلك عند التنبيه إلى أمر كان ينبغي أن ينه له ويُعرف» 
وهذا لم يكن الرسول يك يريد معناها الأصليء وإنما هو لفظ صار 
يجري عل اللسان من غير قصدٍ لمعناه. ويتييّن من هذا الحديث أن 
العِلْم يُفقد بأحد أمرين أو بها معاً: 

الأول: ققد العلماء الذين يُيُنونه ويوضحونه ويفسٌرونه للناس» 
ويبقى الجهّال الذين لا يعرفون معاني العلم؛ فيتكلّمون بجهل لا 











فائدة منه» وهم أشبه بالمَر ى) جاء في قول ابن مسعود: «إذا كثر 


اء ك 


كم وقل فقهاؤكم» 





511-000 25000 ا للقي : 
الثاني: فقد العمل بهء فلا يبقَى للعلم فائدة حينئذ» وإنها يكون 


جرد الاستعراض والتباهي به ولأجل الرياء والشمعة. 


)185(18 /١ أخرجه الدارمي‎ )١( 
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+ تأثبرر ‏ لل ‏ ااااااااختة 


[الحثُ على طلب العلم قبل قبضه] 

4 - وعن ابن مسعودٍ #ه قال: عليكم بالعلم قبل أنْ 
يُقبضء وفَبِضُه ذهابٌ أهله؛ عليكم بالعلم فإِنّ أحدكم 
لا يدري متى يُفتقرٌ إليه أو يُفتقَرٌ إلى ما عنده» وستجدون 
أقواماً يَزعمون أَنََّم يُدعونَ إلى كتاب الله وقد نَبَدُوه وَراءً 
ظهورهم» عليكم بالعلم وإيّاكم والبدّعَّ لطم وَالتَعمُقٌ؛ 
وعليكم بِالعَتِيقٍ. رواه الدارمي بنحوه".1191] 


[119] قوله: «عليكم بالعمل قبل أنيقبض» أي: تعلّمُوا من العلماء إذاما 
وُجدوا بيتكم» فاحيلوا العلم عنهم؛ لأنَّ العلم نا يؤخذ من العلماء ومن 
أهله الحاملين له ولايؤخذ من الكتب أو من الجهّال والمتعالمين. 

وقد حت ده على الاقتداء بالأقدمين فقال: «وعليكم بالعتيق» 

يعني: بالقديم؛ لأن كلا ارتفع الزمان» قرب من زمان رسول الله يق 
ومن لو 0 والثبوت 
وعدم وجود الدّخيل فيه» فيلمُ التّلف لا شكٌ أنه هو العلم الصافي؛ 
وأمَاعلجُ ا لف فقد دَحَلهِ ما دَحَله فمنه ماهو صحيح ومنه ماهو 





.)147(77/1١ في اسئنه»‎ )١( 











غير ذلكء» لأنه بعد القرون الثلاثة المفضّلة دخلت الأهواء عند بعض 


المسلمين وانتشرت الفِرّق بخلاف وقت القرون المفضلةٍ التي كان 
العلم فيها صافياً لا دخيل فيه: لأخهم كانوا حرّاساً وأمناء عليه» فكلما 
تقادم القول كان أقرب إلى الصواب» هذا معنى كلام ابن مسعود #5 


فحت أولاً على طلب العلم من أهله؛ وثانياً على أخذ العلم القديم؛ 





لأنه أقربٌ إلى الصواب وإلى عهد الرّسول يك وللإمام الحافظ ابن 
رجب رحمه الله رسالة جيدة في بيان فضل علم السلف على علم 
الخلف. لأنه وُجد من أهل الضلال مَنْ يفضّل علم الخلف على علم 
لكلف مدَّعين أنَّ غلم الخلف أكثر فهزاًء وأنَّ الصّلف عجرّد ُبَاد لأنَّ 
الجهاد كان يُشْْلهِم عن العلم وغير ذلك من الأمور التي تُزَهّد في علم 
السلف الذين يتّهموهم بأنهم لم يكونوا يستعملون العقل بخلاف 
الخلف الذين أخضعوا علومهم للعقل والفِكرء وغير ذلك من 
الشبهات التي أثاروهاء وقد رد عليهم ابن رجب في رسالته هذه فأجاد 
وأفادة وبين فضل علم الصّلف على الخلفء وفنّد مزاعم من يقول: إن 
علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم؛ وقد كذبوا في هذاء 
لأنَّ السلامة لاتكون إلا مع العلم والحكمة. 
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وقوله: «وإيّاكم والبدّع والتنطّمَ والتعمُنٌ» وفي هذا ني عن 
اتّباع الأمور المحدّثة وعن كثرة النشقيقات والجدليات والافتراضات 
وكثرة الكلام؛ لأن العلم ليس بكثرة الكلام وإنما العلم بالتأصيل» 
ولذلك كان عِلمُ السّلف أقل كلاماً وأكثر فائدة» وأقل لفظاً وأكثر 
معنىٌ. ومما ذكره الحافظ ابن رجب أن السّلف كانوا أقلّ كلاماً ولكنهم 
كانوا أغزر علياً وفائدة» والخلفُ على العكس فكانوا أكثر كلاماً 
وأقلّ فائدة. 

وما يهم أيضاً من كلام ابن مسعود #ك: دعوّه إلى تحصيل 
العلم من أصوله: لأنه سيّحتاج إليه؛ وسيّحتاج الناسٌ إلى العلياء» 
فيكون عند مَنْ حصّله أهليّة َل مايَعرِضُ من المشكلات؛ فمّن لم 
يكن عنده أهليّة وجاءته مشكلة أو معضلة تحير وإن ادَّعى العلم 
والمعرفة؛ بخلاف أهل العلم الصحيح الذين يتصدُون للعُلمات 
الصعبة؛ فالعلم ليس بالدَّعوى» وإننما هو حقيقة» ولسان حال ابن 
مسعود #2 أنه يقول: عليكم بالاستعداد من خلال التسلّح بالعلم 
لأنه إذا ما حصلت مشكلة يكون خلها سهلاً إِمَا مشكلة عامّة وإما 
مشكلة فردية. 











> سلسلة شرح الرسائل 

6- وني «الصّحِيحينَ»”" عن ابن عمرٌ مرفوعاً: «إنْ الله 
لا يض العلمَ اتزاعاً يتزع من العبادء ولكن يض العلم 
بموت العلمك حتى إذا ل يق عالجاتْذ اناس رؤوساً جُهَالةً 


فشئلوا فقوا بغير علم فضَنُوا وأضنُواء 60] 


1 ]ك بين الي وق في هذا الحديث بأيّ شيء يُمكن أن يُقبض 
العَلّ ولا يعني قَِضٌ العلم رَفعُه له بحي لا يبقى في الأرض 
1 وإنما يبقى موجوداً في الكتب وصدور الحقاظ» وإنما المراد 
بقَبْضٍ العلم هنا: تبص أهله وهم العلماءء فينّخذ الناس رؤوساً 
هاي يحكمون بجهالاتمم فيضلُون ويُضلُونء فإذا ذهب العلماء 
بعد قبض أرواحهم حلّ تحلّهِم المُتعايُون الجهّاله فتُعرض عليهم 
المشكلات والمسائل فيفتون بغير علم؛ وهذا ما سبق في كلام ابن 
عا 
وقوله وك «فضَنُواء لا نهم أفنوا بغير علم «وأضلُواا غيرّهم» 
فتحصل منهم جريمتان في أنفسهم وني غيرهم؛ فلا تجوز الفتوى 
بغير علم» ولا التخرّص أو الاعتماد على الظَّنٌ والله جل وعلا أنزل 
الكتاب والسّنة وسيأنٍ زمانٌ يُفقد فيه الذين يَفْعُونَ على ضوئهماء 











.)15737/7( ومسلم‎ ))٠١٠١( البخاري‎ )١( 







يبقى إلا لقراء والرؤوس الجهال في القضاء والمناصب التى يعتلونها 


والتي يظن بسببها أنهم من أهل العلم, إلا أنهم يفتون بغير علم ولهذا 


عن عمر بن الخطاب ذ#ه: تفقهوا قبل أن تُسوّدو"» يعنى: تعلموا 





قبل أن تتولوا المناصب والمراتب. 





,)17115( 544 /9 أخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه؛‎ )١( 
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5- وعن علق عه قال: قال رسولٌ الله يلِةِ: «يُوشِكٌ 
أنْ يأي على الناس زمانٌ لا يبقى مِنْ الإسلام إلا اسمّه ولا 
يَبْقَى من القرآن لأرَسْمُد مساجدهم عامرةٌ وهي خرابٌ 
من الدىء علاؤهم شي مَنْ تَحتَ أديم السَّماءِء مِنْ عندهم 
ترج الفتنة وَفيهم نعو رواه البيهقي في شعب الإيران»"". 
1 ] 


373 قوله يَِِ: يُوشك أن يأتي على الناس زمان» يوشك: من 
أفعال الشروع؛ يعني: يقرب أن يأتي على الناس وقت «لا يبقى من 
الإسلام إلا اسمه» وهذا واقع في زماننا؟ لأن الذين ينتسبون 
للإسلام كثير» ولكن الإسلام الصحيح غريب كا قال : «بدأ 
الإسلام غريباً وسيعود غريباً ىا بدأ"”": فالذين يدّعون الإسلام 
كثير» ولكنهم ليس عندهم من الإسلام معرفة ولا بصيرة إل مجرّد 
الانتساب» فكثير منهم يعبدون غير الله عزّ وجلٌ» فيّدْعون الأولياء 
والصالحين ويبنون المشاهد على القبورء حتى جعلوها أوثاناً ُعبد 
من دون الله» ومنهم مَنْ يعبد الله بالبدع والمحدثات؛ ويترك السّننه 
)١(‏ «شعب الإبران» ؟/1١19:8(71).‏ 

(1) أخرجه مسلم )١40(‏ من حديث أب هريرة ه. 




















فتراهم يُقيمون الموالد والاحتفالات ويُسمُونها بالمناسبات الدّينيةه 
ومن هؤلاء مَنْ يأكل الرّبى ويتعاملون بالقمار والميسر ولا يُبالون 
بالحلال والحرام؛ وإنما يجارون الكفّار ولا يحرّْمون ماحرّم الله ورسوله 
وهم يدعون الإسلام فيتعاملون بغير معاملة الإسلام؛ ومنهم مَنْ 
هو ليس على الإسلام أصلاً بل هو مشرك وخارج عن الدّين 
بشركه. ومنهم من هو مسلم ولكنه ضعيف الإيان وعمله غير 
صحيح يقوم على البدع والمحدثات, والنبي يَكلِ يقول: «مَنْ عمل 
عملاً ليس عليه أمرّنا فهو ردٌ”"» والأدهى مِنْ ذلك بعد الشّرك ‏ 
الذين لا يصلُون ويقولون: إِنَّ الدين ليس بالصّلاةء والحقيقة أن 
ترك الصلاة كفر مرج من الملّة. 

ثم إِنّا لو دققنا النظر في كثير من الناس في عالمنا الإسلامي إلا مَنْ 
رحم الله لوجدناهم من هذه الأصنافء فلم يَبْنّ إذاً من الإسلام إلا 


5 
أسمه. 


وقوله: «ومِنَ القرآن إِلأَرَسمّه؛ على الرّغم من وجود القرآن 


)ع( أخرجه البخاري (1741)؛ ومسلم (17/14) من حديث عائشة رضي الله 
عنها 








فيه سلسلة شرح الرسائل 


في المصاحف. ول يُخْبّر منه شيء: فهو باق كا أنزل على محمد يتف 
فرسمّه موجودء ولكن معرفته والعمل به مفقود» وليس المراد من 
وجود القرآن حفظه أو تلاوته أو تجويده؛ وإنا المراد تدبّره والعمل 
به فيهء فإذا ذهب التدّبر والعمل به لم يَبّق إلا وجود المضاحف» 
وهذا لا يجْدي شيئاء كوجود السلاح مع الإنسان الذي لا يحسن 
استعيالهء فإذا غَذَا عليه عدوٌ لا يستخدمه: وهذا لا يُفيد شيئاً» 
وهذا يُشبه وجود القرآن عند مَنْ لا يعملون با فيه ولا يفقهون 
ل 

وقوله: «مساجدهم عامرة وهي خراب من الهُدى» وهذه صفة 
أخرى من صفات هؤلاء الناس؛ فهم يبنون المساجد ويزخرفونها» 
ولكنها خالية من ذِكْر الله ولا يُدرّس فيها العلم؛ بل ليس فيها 
صلاة لأن بعض المساجد مغلقة ولا يصَلٌ فيهاء فالمساجد حَرِت 
مِنَ الهدى؛ ولكنها عامرة بالبنيان» والله جل وعلا يقول: هإِنّمًا 
يَمْمْرُ سيد أله مَنْ ام يالل وَاليَوْرِ اضر وَأَْا آلصّلَوةَ وان 
ركز ولد مَخْسَ إلا أنلّه لَه 6[ التوبة: 18] هذه هي عمارة المساجد» 


له سر ع 


وقال تعالى: « في يوت لِنَ مهل َم كر يا نهد شبح لَه 



















شرح اصول الإيمان 0 2 
ذا لدو وَآلآصَالٍ © رِجَال لا هيح يرء لايع عن وئز نهو 
أصّكرة و الأكزة ياف يمًا لتق ينه القوثك. والأتصصد » 
[النور: 77-/17] هكذا تكون المساجد عامرة» وإن كان عمارها المادي 
من أيّ شيءء لأخها إن كانت عامرة بال هدى والنور وذكر الله فهي 
معمورة» فقد كان مسجد الرسول #َكلٍْ قائئاً على جذوع النخل وعلى 
الجريد؛ وكان المطر إذا نزل ينزل إلى داخل المسجد» فيسجد الرسول 
كيه وأصحابه على الطّينء وم يكن للمسجد أبواب ولا مصابيح» 
وكانت الكلاب تدخل فيهء وكان ‏ مع ذلك كله منارة الدُنياء 
وهو الذي شّعَّ منه الور في العالم» وهو الذي خرج منه المجاهدون 
والأبطال» وخرج منه العلماء والأحباره فالعِبرة ليست في نوع 
البتيان وضخامته» وإنم| العبرة بها يحصل في هذه المساجد من العبادة 
والتعليم. 

وقوله: «علماؤهم شَرٌّ مَنْ تحت أديم السّماء» لأنهم لا يقولون 
كلمة الحقٌ؛ ويتابعون هوى الناسء فيفتونهم بها يصلح لحم ولا 
يُْضبون المسؤولين ويتلمُسون هم الراخصٌ» بحيّة التوسعة لحم 


وللناسء فلا يفتونهم بالحقٌّ والعلم الصحيح: فهم شٌَ مَنْ تحت 








أديم ال لسماءء وإن كانوا علاء» وقد شبّه الله مثل ولا باجيتير 
والكلاب قال تعالى: «مَكَلُ ألَدِنَ حَمَلوا اله ثم م لم يلها 
كْمَتَلٍ لْحِمَارِ يحمِلُ أَسَمَارَا 4[الجمعة: 0] وقال تعالى: « وَأثْلُ عَليَهِمْ 
يآ ألَنِىَ َاتْتَهُ ينا همكح مِنْها تأنَمَهُ لطن هَكَانَ مِنّ 
لْصَاويت 107 وَلَوِشِئْمَا لمعته يا وََكنَهُه لد إل الْأرَضٍ وَأنَبَ 
و 0 1-7 ألكلب » [الأعراف: -17]) هؤلاء هم 
شر من تحت أديم السهاء. 

وقوله: «مِنْ عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود» لأنهم يفتنون 
الناس بأعالهم وأقواهم فيصرفونهم عن دينهم؛ يفتوهم بأن الدُعاء 
لغير الله هو من الدّين وهو الذي عليه المسلمون» وينسون قول 
الرسول كَكي: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد”"» وقوله يَكه: «ألا ون مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء 
إن أنباكم عن ذلك*": وعلماء الضلال أشدٌ خطراً على المسلمين: 
)١(‏ أخرجه البخاري (1770)؛ ومسلم (014) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(1) أخرجه مسلم (677) من حديث جندب بن عبد الله ه. 


ل: لو كان دعاء الحسء 


الما سكت العلاء على ذلك؛ فصار العوام 


ن في ذمّة هؤلاء العلماء الضالين. 








للق سلسلة شرح الرسائل 
باب التّسديد في طلب العلم للهراء والجدال 
7- عن كعب بن مالك #ه قال: قال رسول الله 
لة: مَنْ طلب العِلمّ ليُجاريَ به العلماة أو لّاريَ به 
السّفهاء أو يَصرفّ به وجو الناس إليه أدخلّه الله النارا رواه 
الترمذي”". ]١547[‏ 


[7] قوله: «باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال» التشديد: 
يعني: التحذير من طلب العلم لا لأجل العمل وإنها لأجل «المراء؛ وهو 
النّكء فإِنَّ كل واحد من المتحاججين يَشُكُ فيا يقوله الآخر ويُشككه؛ 
لا في ذلك من حُبٌ الظهور «والجدال» أي: الدُخول في المناظرات 
والمناكفات لإظهار العلم أمام الناسٍ ١‏ 

فمّن ساءت نيّنّه في طلب العلم صار من أهل الناره ومن ذلك 
الذين يتعلّمون العلم من أجل أن يجاروا العلماء. 

فقوله: «من طَلَّبٍ العلمَ» أي: ليس لوجه الله» وإنما #ليجاري 
به العلماء» أي: يجري معهم في المناظرة والجدال ليظهر علمه في 
الناس رياءً وسمعة «أو ليّاري به السّفهاء؛ أي: ليُجادل به الجهال 





.0784( برقم‎ )١( 
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[اسجَدَل سبب الصَّلال] 
- وعن أبن أمامة 5 مرفوعاً: «ما صلل قومٌ بعد 
هَدّى كانوا علية إلا أوتوا الجَدّل» ثم تلا قوله تعالى: ما 
صَرَيهُلَكَ إلا دابل هر موْححَصِمُون 4 [الزخرف: 08]. رواة 


أحمد والترمذي وابن ماجه”". ]١47[‏ 


7 ] في هذا الحديث بيان أن الناس إذا تركوا العمل بالعلم؛ ولم 
يعملوا بالسّنة فإئَّهم يُبمَلُون بالضدٌ وهو الجَدّل الذي هو بَدَل 
العلم النافع» فمّن ترك سبيل الّدى وركب سنن الضلالة» ولم كش 
أحواله إلا بالجدل؛ أي: بالخصومة بالباطل» لِيُرَوّج للمذاهب 
الكاسدة والعقائد الفاسدة لا المناظرة لإظهار الحقّ واستعلام ما 
ليس معلوماً عنده؛ أو تعليم غيره ما عنده؛ ابتلاه الله بالجَدّل» ومن 
ترك السّنة ابثلٍ بالبدعة والمحدثات عقوبة له. 

فالواجب على المسلمين عموماً وطلبة العلم خصوصاً العمل 
بالعلم والإخلاص لله عر وجل والخدّر مِنَّ البدّع والمُحدّئات» 
وإلا فإنَّ الله سيّعاقبهم؛ يدهم الجدّل بدل العلم؛ والجَدّل لا فائدة 


.)4( الإمام أحمد (57174) والترمذي (1157)؛ وابن ماجه‎ )١( 
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فيه فليس من سهاته إلا المغالطات والمُهاترات وعيّة علب والظّهور 
على الخصمء فهذه عقوبة» وإذا تركوا السّنة ابثُلوا بإحياء البدّع 
والمُحدّئات كا هو واقع ومشاهد. : 
ولا نزل قوله تعالى: « | 14 
حَسَبُ جَهَتَم أ لكا كور (2) 61س عؤلة هك با 1 
1 


وبدوها َكل نبا حَِدَُ 4 [الأنبياء: 44 - 44] قال المشركون: 


>__عظء دسا عه بر ع ع+» 
وما تعبدُوت ين دويت لَه 


كل مَنْ عُبد دون الله في جهنم مع مَنْ عَبدَه؟ فنحن نعبد الملائكة 
واليهود تعبد عزيراً والنصارى تغبد المسيح عيسى ابن مريم!! 
فأنزل الله قوله تعالى: فم صَرَيو لَك لا مَدْلَا 164 [الزخرف: .8ه] هم 
يعرفون أن قولهم هذا باطل؛ وإنما قصدهم الجدال؛ ودفع الحنٌّ 
فقطء فهم يعرفون أن عيسى ابن مريم رسول الله وأنه ينهى عن 
عبادته ولا يرضى بالشّركء قال تعالى: « ماقُت لح إلا مآ متت يوه 
أن أعْبُدُواأ آم رَقِ وَرَبَكُمْ 4[للائدة: 41١9‏ وقال: لل مْْ رم حَصِمُوَ » 
[الزخرف: 08 أي: أصحاب خصومة يريدون التخلّب بالباطل؛ فهذا 
دليل على أنَّ مَنْ ترك الحق فإنهيُبتلى بالجدّل» فهؤلاء لما تركوا ما 


.5١ /4 انظر «تفسير» ابن جرير الطبري‎ )١( 
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جاء به الرسول بتي من إخلاص التوحيد ابتلاهم الله بالجَدّل. ولكن 
الله تعالى قال بعدها: «إِنَالِسَ سَبَكَتَ لَهُم يَنَاالْحْتجَ وليك عا 
مبَعَدُوتَ 4 [الأنياء: ]٠١١‏ ومِنْ أؤلى هؤلاء عيسى ابن مريم عليه 
السلام» فقد سبقت له الحسنى لأنه رسول الله فالله جل وعلا رد 
عليهم بهذا الردٌ. 






شرح اصول الإيمان ادف وه 
[أبغض الرّجال إلى الله] 
4- وعن عائشة رذ ضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
ك: «إن أبِعَص الرّجال إلى الله الألدٌ الحصِد» . متفق عليه”". 
1 ] 


]١44[‏ في هذا الحديث النهي عن اج ل والخصومات. وأنه ينبغي 
ع لى المسلم إرادة الحقٌء »لا التغلب بحجته وإن كانت باطلة كبا هو 
حال أهل الضلال. 

قوله 7 كي الاك أي: : شديد الخصومة بالباطل. 

وقوله: «الخصم)» أي: الحاذق بالخصومة؛ والمأموم هو 
الخصومة بالباطل في رفع حقٌ أو إثبات باطل. 

والله جل وعلا يُبغض الألدّ الخصم؛ لأنه ليس قصده الحنّ وإنم) 
حب ظهور الحُجَةِ بالخصومة ولو بالباطل؛ ولأنَّ كثرة المخاصمة 
فضي غاباً إلى ما يم صاحبهه لأنَّ أكثر المخاصمة تكون في باطل 
من أحد الطرفين؛ وهذا جاء النهي عنها. 


.)1774( البخاري (/4851؟)؛ ومسلم‎ )١( 











03 سلسلة شرح الرسائل 
[النهي عن طلب العلم للمراء ونحوه] 

-٠‏ وعن أب وائلٍ عن عبد الله #5 قال: مَنْ طَلَبَ 
للم لأربع دل الارَ - أو نحرٌ هذه الكلمة -: ليُباهي به 
العلماة» أو لماي به السّفهاء» أو لِيَضْرِفَ به وجوة الناسس 
إليهء أو ليَأْلٌ به مِنَ الأمرآء. رواه الدارمي ©. [146] 





61 قوله: «ليُباهي به العلماة: أو ليّاري به الشّفهاءء أو ليصرف 
به وجوه الناس إليه» سبق الكلام عليها في حديث كعب بن مالك 





رضي الله عنه في أول الباب: 

3 «أو ليأخذ به من الأمراء» أي: يطلب العلم الشرعي 
ليحصل به من قتات الدُّنياء أو لأجل أن يقدّره الأمراء ويعطوه 
المالّ» فإذا كان هذا قَصدّه فهو في النار؛ لأنَّ العلم عبادة» والعبادة 
إنها ينبغي أن يُطلب بها ثواب الآخرة: لا طَمعٌ الدّنيا. 


05190116 /١ في «سئنه»‎ )١( 






شرح اصول الإيمان هوه 
[صفة العلاء المتقين] 

-١١١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنه) قال لقرم سمعهم 
يتمارون في الدّين أقا عل لأ عدا لدكتهم حدية له من 
غير صَمَمٍ ولا بُكُمء ٠‏ وإئَّم لَمْ العلماءً 2 والفُصَّحاءٌ والطَّلقاءً 
والشّلاةء العلماءٌ 1 الله غير أنّهم إذا تذكروا عظمة الله اكت 
عُقوهُم وانكَسّرث قُلويمء وانقطعث الهم حم حبَّى إذا استّفاقوا 
مِنْ ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية» يُعِدُون أنفْسَهِم مع 
المُفرّطينَ وأئَّم لأكياس أقوياءٌ ومع الضَّالِينَ وَالمَطَائييَ 
وإئَّم لأبرارٌبُرَءاك ألا إِئّهم لايستكثرون له الكثيرَء ولا يَرضَون 
له بالقليل» ولا يُدِلُونَ عليه بأعالهم حيث ما لَقيتَهُم مُهتَمُون 
مُشفِقونَ» وَجِلون خائفون. رواه أبونعيم".[57١]‏ 

37 هذا كلام عظيم من ابن عباس رضي الله عنهما يَصِففٌ فيه 
العلماء الذين هم من خشية رم مشفقون. 

قوله: «أسكَتنْهُم خشية الله من غير صَّمَم ولا بُكُم؛ لآن العلم 

قسمان: 


.)171( 118 /١ في «حلية الأولياء»‎ )١( 
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الأول: علدٌ على اللسان فقطء وهذا يكون مع ال منافق ومع مَنْ 
يريد الدّنيا أو مَنْ يريد الجدال والخصومة؛ وهذا علمٌ لا ينفع بل 
يي والنبينٌ َك يقول: إنَّ أخوفٌ ما أخافٌ على أمّتي كل منافقي 
عليم اللسان»*". 

والثاني: علم القلبء وهو العلم النافع» وهو الذي ترافِقّه 
الخشية من الله عزَّ وجلء الذي قال الله تعالى فيه: ِنَم يحتَى أله 
من يادو المُلكَوَا4 [ ناطر: 18] فإذا أعطيّ الإنسانٌ علمّ اللسانٍ 
وعلمَ القلب والخشية كان عالما وأمًا إذا أعطيّ علمّ اللسانٍ ولم 
يُعط علم الخشية كان خاسراً ولن ينفعه علمُهه وإنما يكون حجّةٌ 
عليه يوم القيامة. 

وقوله: يدون أنفسَهم مع المفرّطين» أي: لا يستكثرون أعرالهم 
ولو كانت كثيرة» وإنها يستقلُوتهاء لآنَّ حّ الله أعظم» ولا مقارنة 
بين أعمال العبادٌ وبين حٌ الله تعالى عليهم فيْحَمه تعالى كثيرة ولن 
يؤدّي حقّها العبادٌ مهما كانت أعمالهم كبيرة: وهو في جانب حقٌ الله 
قليل؛ ولذلك فإن من صفة هؤلاء العلماء الأتقياء أنهم لا يفتخرون 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» )١477(‏ من حديث عمر بن الخطاب #ه. 
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بأعمالهم على الناس ولا بعلمهم؛ بل يعتبرون أنفسهم اا 


عملا و وأدناهم منزلة» فلا يترفعود ن عليهم» وإنا يتواضعون لله عز 


وجا ل؛ وقد قال تعالى 00 لذن هم ينْ خَشْيَةَ رَيهُم مُشْفِفُونَ 1 





ع م وح 1ه ٠‏ بت خءسلا 
٠‏ سس تمر 


0 0 أي مير 0 





دعو » 


3 2 م 0 00 





تعالى عنها لبا سمعت هذه ل يا رسول الله 9 وَآلذِينَ يوون 528 


لد رو 217 0 

ات وَلويجُم وله 4 أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: دلا 
يا ابنة بي بكر أو يا ابنة الصّديق ‏ ولكنّه الرّجلٌ يصوم ويصلٌ 5 
ويتصدّق ويخافٌ أن لا يُقبل منه»”© 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره 4/ 1/74 





0:0 سلسلة شرح الرسائل 


-١7‏ قال الحسنٌ - وسمع قوماً يتجادلون -: هؤلاء قوم 
مَلُوا العبادة» وحَفف عليهم القول» وقل وَرَعهم فتكلموا". 
17] 


3 ] قوله: «منُوا العبادة» ولذلك اشتغلوا بالجدل والمناقشات» 
ًا تركوا العبادة انصرفوا إلى الجَدّل. 

قوله: لحف عليهم القولٌ» أي: 0 في حلقات الجدال 
يلون منهء حتى أصبح أهون عليهم من أيّ شيء آخرء بخلاف 
العبادة التي يَمَلُونَ منها. 

وقوله: وكَلٌ وَرعُهِم فتكلّموا بسبب اشتغالهم بالجدل والكلام 
ل يق عندهم ورع؛ ولو كان عندهم ورع لعلموا أنَّ لله سيُسجّل 
عليهم كلامهم؛ قال تعالى: طم يل ين كزل إلا َي رَِبُ عد 4 
[ق:1) فلو تذكّروا هذا لقلّلوا من الكلام إلا في طاعته عزّ وجل. 

ويدخل في هذا الأمر الذين يُصْدِرون الأحكام الشرعية ويُفُتون 
الناس دون علم أو تنيّت لقلّة ورعهم؛ إذ لو كان عندهم ورع لها 
تساهلوا في الفتوى والتحليل والتحريم؛ الذي هو من أشدٌ ما يترتب 
على قلّة الورع. 





)0( أخرجه أبونعيم في «حلية الأولياء» ١//ا18.‏ 


ير لطي ا--_-_---< 
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[التجوّز في القول وتّركِ التكلّف والتنطّم] 





+17 - وعن أبي أمامة ذه مرفوعا: «الحياءٌ والعي شُعبتانٍ 


, 0 وأموا اود 4 م امن كا 
من الإيمان» والبذاء والبيان شعبتانٍ مد النفاق». رواه 


]١54[ الترمذى”".‎ 


]١ 4‏ قوله: «التجوّز في القول» يعني: الاختصاره والمراد: الكلام 
بقَدْر الحاجة وعدم الزيادة في الكلام بشىء لا يُحتاج إليهء لأنّ هذا 


يثقل السامع ويتسيّب له بالملل وربا يُنسي المستمعين معنى الكلام 
الذي يقصده المتكلّمُء فالإطالة في الكلام تسبّب في إضاعة المعنى» 
بخلاف قلَّة الكلام والاختصار التي ينضح فيها المعنى» ولهذا كان 
كلام النبيّ يل ختصراً ووجيزاً ومعدود الكلمات» ولم يكن كيد 
يتكلم لأكثر من الحاجة» وهذا كانت حُطَبه وأحاديئه يل تحفظ 
لأنبا من جوامع الكلم كما قال يَك: «أوتيت جوامع الكَلِمغ": 
وقوله: ورك التكلف والتنطّع» التكنّف: هو إظهاز البلاغة 





.)1١1/( برقم‎ )١( 
أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «المسند» (7741): وبئحوه البخاري‎ )1( 
ومسلم (077) من حديث أب هريرة ه.‎ :)7 4007 


حا ب 2 





والفصاحة» والتنطع: هو التَعمّق والعْلوُ في الكلام والتوسع فيه؛ 


وهذا حاصل عند بعض المتحدثين والخطباء في وقتنا الحاضرء مع 
أنَّ الأصل في المتكلمين والخطباء أن يؤدُوا الكلام بأسلوب واضح 
وعبارات واضحة والابتعاد عن العبارات الغريبة والأساليب المعقّدة» 
لإرادة إظهار الشخصية والفصاحة؛ فينبغي اختيار الألفاظ الواضحة 
التي لا لَبْسَ فيهاء وعدم التعمّق بالألفاظ الغامضة والغريبة بحيث 
يصعب على السامع فَهمُهاء وهكذا كان النبِيّ بلة. 

قوله كيِ: «الحَياءٌ والعِيٌ؛ الحياء: لق يمنع الإنسان ما 
يشتوق من قوله أو ظهوره وما لا يليق» هذا هو الحياء المحمود؛ 
وهو من الإيبان كما قال يك «الإيمان بضع وستون شعبة» أعلاها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأنليّاء شخبة 
من الإيمان»”©: والمطلوب هو الحياء الذي يكت صاحبّه عنّا لا 
يَلِيقء وهو الذي يكون من الإيمان. وأمًا الحياء الذي يمنع صاحبه 
من التعلّم والسؤال عنّا يحتاج إليه» ومن التعليم والدّعوة إلى الله 
ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو حياءٌ مذموم؛ وهو حجل 





)0( أخرجه مسلم (70) من حديث أب هريرة #ه. 





060020007072727: 








لا حياءء وهو غير مطلوب. والله جل وعلا يقول: «وَأمَهُ كا يَنتَي. 
ين ألْحَيّ 4 [الأحزاب: +0]» فالحياء الذي يمنع من الحقٌ هو حياء 
مذموم وليس هو الممدوح. 

وقوله: «العِيّ؛ يعني: قلَّةَ الكلام» لا العجز عن الكلام؛ 
فيكون هذا شاهداً للباب» فينبغي الاقتصار على ما يُحتاج إليه من 
الكلام وعدم الزّيادة فيه شيئاً لا يجتاج إليه؛ وهذا من الإيهان أيضاً» 
وَإنَّ صاحبه يكون متّصفاً بالإيران» فإن كان يريد المدح والثناء فهو 
من التّفاق» لكن إذا كان يريد بيان الحنٌّ لا المدح والثناء فهو من 
الإيران؟ فقلّة الكلام والاقتصار على ما يجتاج إليه إن هو من الإيران» 
بخلاف كثرة الكلام التي هي من التاق لأن الغالب على صاحبه 
عب الظهوّر والمدح. 

وقوله: «والبّذاء والبيان» البذاء: هو مقابل الحياء؛ وهو من البذاءة 
التي هي الإساءة والفُحْشء وهو من خصال المنافقين» قال تعالى: 
( َالَدِنَ يُؤثورب التؤييت وَالْمؤْمتدتٍ بِدَثرِ ما سبوا فد 
َحْمَمَلُوا بها ْم يتا 4 [الأحزاب: 9]. 
وةالبيان»: و 00 








الشحكاوالكتنء ولكنسياق 


8 , 1 :0 
التقدم فيه على الناس وكانه نوع من 


4 1 قي 2 لًّ , 
أن من البيان ما هو ممدوح» وهو البيان الذي يظهر الحق ويوضحه 
1 َ نا 5 ا ” | اء الذ»ء 
للناس» بخلاف البيان الذي يحمل صاحبه على حب المراء الذي هو 


من التّفاق. 
فقو له: «البذاء» يقابل قوله: «الحياء» وقوله: «البيان» يقابل 


«العِنّ»؟ فالمراد بالبيان هنا: كثرة الكلام دون فائدة. 











شرح اصول الإيمان هه 
لللشعلشس سس يي يس سس سل سسككهةدت 


[بيان فضيلة حُسن الخلق] 
4-اوعن أبي تَعْلبَةَ عه أن رول الله يككِ قال: (إِنَّ 
أحبّكمْ إل وأفْرَبَكُمْ مني يَوْمَ القيامة أحاسِتَكُمْ أخلاقاء 
وَإنَّ أبغضَكُم إل وأبعدَكم مي مَساوءَكُم أخلاقاً؛ العّرئارونَ 
لمتَشْدّقونَ المُتمَيهقُون رواه البيهقي في «شعب الإيهان»". 


0- وللترمذي نحوه عن جابر 45”". ١54[‏ ] 


[4] في أوّل الحديث الح على حُسن الخلقء وقوله ككلل: 
«أحايِسَكُم جمع حَسَنْ؛ أي: حَسَن الخلق هو الذي يبه الرّسول 
يك ويكون منزله يوم القيامة قريباً من منزل الرسول يَكك. وحسن 
الخلق مِيْزة عظيمة امتَنّ الله بها على مَنْ يشاء من عباده؛ ولهذا مدح 
الله تعالى نبيّهِ كك فقال: 9 وَإنَّكَ لمَلَ خُلْقٍ عَظِيرٍ 4 [القلم: 4]» وقال 
تعالى: « مِمَايَحمَوَ يََهَهِ إن لَه وَلوِكتَ عَطًَا عط الْقَ تصوأ 
بِنْ عَوْلكَ» [آل عمران: 0159 وقد كان يكو حَسَنَّ الخْلِقٍ وأكمل 
الناس لقا وهو يحب محاسِنَ الأخلاق. 





(1) «شعب الإييان» 4/ 190 (4538). 


.)5١14( برقم‎ )١( 











ففى هذا الحث عل حُسن الخلق وبيان فضيلة صاحبه؛ وهو 


صفة أنبياء الله تعالى وأوليائة» وهو نعمة من الله يُعطيها لمّن يشاء؛ 
ولهذا ينبغي للعيد أن يحسّن أخلاقه وير نفسّه على ذلك ويُعوّدها 
على محسن الخلق: وإن كان أصل حُسن الخلق من الله تعالى؛ ول 
العبد أن يتسيّبٍ في هذا فيتواضع ويبذل المعروف وأن يخالط الناس 
بالجميل واليشّر. 

وقوله: «وأبغضكم إِلّ وأبعدكم مني مساوءكُم أخلاقاً» أي: إن 
اسحاب الأخلاق السية هم أبنضهم إي كفي لا بسي يي 
يوم القيامة؛ وهم «الرثارون» وهم الذين يُكثرون الكلامً تكلفا 
وخروجاً عن الح «والمتشدّقون» وهم المتوسّعون في الكلام من غير 
احتراز واحتياط: وما يُروى عن علي بن أني طالب ف قوله: 
وَزْنٍ الكلام إذاتَطقتّ ولائَكُنْ 

ثارءفي كنا تحطبٌ 

واحمّظ لسانك واحبَرِزْ من لَفظِه 


نَألَ يل باللسان حا 


بيذ 


والمتشدق فى الأصل: هو الذى يملأ شدقه وفمّه تعاظ) وإعجابا 


«المتفيهقون» هم الذين يتوسّعون في الكلام ويفتحون 


بنفسه؛ وكدلاك 


راء وهى صفات ذميمة» والشاهد في الحديث آخره في 


1 م 5 
ون المتشدقون المتفيهقون». 








ذم المذاحين غيرهم بم ليس فيهم] 


1- وعن سعد بن أبي وقّاصٍ #5 قال: قال رسول الله 
ص 770 عم م اذا-1 > .2 
يكل «لا تقومٌ السّاعة حتى يخرج قومٌ يأكلون بألستتهم كى) 


٠ 0‏ 1 
تأكل البَعَد بأليسها؛ روا أحمد وأبوداود والترمذي”". 1١9:1‏ 


في هذا الحديث ذم للذين يمدحون الناس با ليس فيهم 
من أجل الحصول على عطائهم فيأكل بلسانه؛ فيستعمل لسانه 
لأجل الأكل؛ فهو يمدح الناس ويُكثر الثناء عليهم لأجل هذا لا 
سيّا الأمراء والملوك» » فهذه صفة ذميمة» لأن طلب الرزق لا يكون 
بهذه الطريقة» وإنما يكون بالطريقة المشروعة وليس بالثفاق 
والتَّملّقَ وكثرة المدائح. 

وقوله يك: :كي تأكل البق بألستهاء هذا ثيل يُقصد منه الم 
ووجه الشّبه بينهما أن هؤلاء القوم يتّخذون ألستتهم ذريعة إلى 
مأكلهم كما تأخذ البقر بألستتهاء ووجه الشبه بينهما لأنجم لا يبتدون 

َِ امأكل كم أنَّالبقرة لا تتمكٌن من الاحتشاش إلا بلسانها والآبر 





)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» »))١15419(‏ وليس هذا الحديث عند أب داود ولا 


الترمذي؛ ولعل المصتّف رحمه الله أشار إلى حديث عبد الله بن عمرو التالي 


سبي يييييييبببب 720 





نّ والباطل والخلال والحرام كها لا تير 
ف رَعيها بين رَطِب ويابس وحلو ومُرٌء بل تلف الكلء وذ 






هذا تمثيل ذم لمن جعل لسانه سبباً لأكله وتكسّبه كما تفعل البقرة 


باحتشاشها الأكل بلسانهاء وخصٌ البقرة بالذكر لأن جميع البهائم 


تأخذ النبا 


ت بأسنانها وهي تجمع بلسانها 





سلسلة شرح الرسائل 


وهدمي) 


1 وير عبد الله بن عمرى رضي الله عنهما مرفوعاً: 
دإن يي مِن الرّجال الذي يتخلل بلسانه ىا 
خلل البقر هُ بلسانها» رواه الترمذي و ع 


1 بلديث مثل الذي قبل في ذم امتكلف في الكلام» 
دون تمييز بين الحنٌّ والباطل والحلال والحرام. 

وقوله يك: «يُبغض البليعٌ من الرّجال؛ البليغ: هو الذي يُنمّق 
الكلام والمبالغ في قتصاحته وبلاغته بالمدح والثناء طمعاً في 
الحصول على المكاسب والتأكّل بذلك» فهذا مبغوض ومذموم؛ 
بخلاف البلاغة الحلقية التي هي غير مذمومة. وكا في الحديث 
السابق فقد شيّه يك هذا الصّنف من الناس الذين يتشدّقون 
ويتكلّفون بالكلام والفصاحة بالحيوان» والحقٌ أن الإنسان كرّمه 
إفى واكوامل لصنت من الناس لم يكرّم نفسه فصار مثل البقرة 
البهيمة التي «تتخلّل» أي: :كت الكلا بلساها لف ووجه اله في 
ذلك إدارة لسانه حول أسنانه وفمه حال التكلّم كا تفعل البقرة 
بلسانها حال الأكل! 





.)1461( والترمذي‎ :) ه٠‎ ٠05( أبو داود‎ )١( 


سس و يبيب 72000 





















شرح اصول الإيمان 6 
لاس ست تتششمف00 

١‏ - وعر: ن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَكيل: «مَنْ 
تَعلَم صَرْفَ الكلام لِيُسبِيَ به قلوب الرّجال أو الناس م يبل 


الله منه يومَ القيامة صَرْفاً ولا عَذُلاً» رواه أبوداودا 0.6 ] 


[1 قوله يَقِ: «مَنْ تعلّم صَرْفَ الكلام» يعني: تحسينَ الكلام 
وتنميقّه» وما يتكلّفه الإنسان من الرٌيادة فيه وراء الحاجة» وهذا 
سمّي المَضْل أو الزائد من التقدين صَرْفاً. 

وقوله: «لّيسبِيَ قلوب الرّجال أو الناس» أي: ليستميلهم؛ 
وفي هذا وعيد شديد» حيث إن الله يوم القيامة لا يقبل منه «صَرْفاً» 
والصّرف هو الفريضة أو التوبة» «ولا عَذْلاَه أي: ولا نافلة» حيث 
لا يقبل الله منه نافلةٌ ولا فريضة وهذا وعيد شديد بحقٌّ مَنْ يتعلّم 
البلاغة والخطابة والشعر من أجل أن يتأكّل بلسانه» وأمَا مَنْ تعلّم 
البلاغة من أجل أن يمسن الخطاب فيا ينفع ويُفيد واستمالة قلوب 
الناس إلى الخير فهذا أمرٌ طيب؛ لأن حُسن الكلام يستميل الناس» 
فإن كانت الاستالة لأجل الدّين فهو أمرٌ مرغوب فيهء بخلاف 
استمالتهم لأجل الدّنيا الذي جاء فيه الوعيد الشديد: 





)0:05( برقم‎ )١( 


[2> سلسلة شرح الرسائل 


الللكلعتببببب-ب- ‏ -م-س-س-ساسسسيسييهيه» 
[صفة كلام الرسول يكيْ] 
4- وعن عائشةً رضى الله عنها قالت: كان كلام 


3 


رسول الله بكِكِ َضْلايَْهَمُه كل مَنْ سَوِعٌه". 





وقالت: كان ميدكا حديثاً لو عدَّهُ العادٌ لأحصاة". 


وقالت: إنه لم يكن يَسْدْدٌ الحديث كسَرْدكُم". روى أبو 


داود بعضّه. ]١01"[‏ 


[6] قوها: «قَصْلايَمهِمُه كلّ مَنْ يَسمعٌه» أي: كان كلامه يكو ينا 
واضحاًء لكونه مأموراً بالبلاغ المبين» وهذا كيا قال تعالى: نملو 
مص [الطارق: :]١+‏ أي: بين الحقٌّ والباطل» فهو واضح ليس فيه 
غموضٌ ولا التباسٌ» هكذا كان كلام الرّسول يه فلم يكن يتكلّف 
الألفاظ الغريبة» وإنما يختار الألفاظ التي يفهمها السامعون من العوامٌ 
والمتعلّمينء وهذا هو المقصود إفهامٌ السامعين» باختيار الألفاظ 
الواضحة البيّنة في خطبة الجمعة والمحاضرات ومحادثة الناس» مع 





)0( أخرجه الإمام أمد (/1:1/7): وأبوداود (4814)» والترمذي (07719. 
(1) أخرجه البخاري (/070571: ومسلم (1447). 
(0 أخرجه البخاري (1874): ومسلم 4917 1). 





ا سسوِيِيييييييب 700 











شرح أصول الإيمان )2571 
الملل هسه -م د كه 


الابتعاد عن الألفاظ التى لا يفهمها إلا القليل من الناس. 
ففى هذا الحديث الحث على اختيار الألفاظ والأساليب التي 


0 


يفهمها المخاطّبون وهذا قال عل ه: حدّثوا الناسّ با يعرفون» 
أتيُونَ أن يكذّب الله ورسوله". 

فينبغني للمتحدث والخطيب أن يختار الألفاظ الواضحة والبينة 
التي لا نس فيها؛ ليأخذ عنه المستمع ويحفظه وأن يختار من الأدلة 
المحكمة الواضحة: وعدم الإتيان بالأدلّة المتشابهة بحيث تلتبس 
وتشتبه على الناس» وأن يراعي مستوى الحاضرين إن كانوا عواماً 
فيُخاطبهم بها يفهمون» وإن كانوا متعلّمين فيُخاطبهم خطاب العلياء» 
وإن كانوا مختلطين من العلماء والعوام فيأتي بالألفاظ والأساليب التي 
تَصلّح للجميع. 

وقوها: «كان يَُدئنا حديثاً لو عَدَّه العادّ لأحصاة» أي: لو أراد 
المستمع عدّ كلماته أو حروفه لأمكنه ذلك بسهولة» فقد كان 256 
يُلّل الكلام مع جزالته: وهذا بخلاف ما هو عليه بعض الخطباء في 
وقتنا الحاضر الذين يبالغون في إطالة ُطبهم: والتي غالباً لا يستفيد 








.)11717( أخرجه البخاري‎ )١( 








وقوها: «ل يكن يَسررْد الحديتٌ كسَردكُم؛ أي: لم يكن وَل يُتابع 
الحديث استعجالاء وإنما كان يتكلم بكلام متتابع مفهوم واضح على 
سبيل التأن» للا يَلتبسّ على المستمع؛ وقد كان من صفات خطابه ولق 
المَرسّل في الكلام» فلا يُسرع بحيث يفُوتُ على السامع؛ مع اختيار 
الألفاظ القَصْل الواضحة التي لا تحتاج لأن يُسأل عن معناهاء مع 
التمول في إلقاء الخطاب لوصول الفائدة إلى المستمعين. 

ولذلك فإنَّ الُطبٌ المرويّة عن الرَّسول يك إذا قرأها القارىء 
لوجدها لا تتجاوز النصف صفحة أو أقل» ولكنها لو شرحت 
لبلغت المجلّدات؛ لأنها من جوامع الكَلِمِء فليس الشأن في كثرة 
الكلام وإنما في الإفادة التي تنتأنّى من هذه الخُطّب, ولو كانت قليلة» 
وقد عوّد الخطباء في وقتنا الحاضر الناسّ على التّطويل في الخطابة» 
وهذا على خلاف ما نراه من طب القدماء ‏ وهي مدوّنة ‏ التي لو 
رجعنا إليها لوجدنا أن الطويلة منها لا تبلغ النصف صفحة:؛ ومثال 
ذلك مُخطب المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 





شرح اصول الإيمان هه 
[الترغيب في قلّة الكلام] 
-4٠‏ وعن أب هريرةً ضضنه أن رسولٌ الله يَكْةِ قال: «إذا 
رأيثُم العبدَ يُعطّى رُهداً في الدنيا وقلَةٌ منْطِقء فاقّربوا منه فإِنّه 
يُلقَى الحكمة» رواه البيهقى في 2اشعب الإيوان»". ]١55[‏ 


[0] وفي هذا الحديث الترغيب في قلّة الكلام؛ فالذي لا يتعلّق 
قلبُه في الدُنيا وبجمع المال» وإنما بالعمل الصالح. فإنه لا يأخذ من 
الدّنيا إلا بقَدْر ما يُعينه على العيش؛ لأنه ليس الرُهد في ترك الدنيا 
وإنا في تك ما لا يحتاج إليهء فمّن اجتمعت فيه الصفتان: الزُهد في 
الدّنيا مع قل الكلام فارغبوا فيه وني مجالسته؛ لأنه (يُلقَى الحكمة» 
من قِبّل الله سبحانه وتعالى. 

فقوله ككِةِ: «يُعطى زهداً» أي: من الله جلّ وعلا «في الدُنياه 
أي: استصغاراً لشأنها وأهلها. 

وقوله: «وِلّة مَنطِقٍ» أي: قليل من الكلام في غير طاعةٍ إلا 
بِقَدْر الحاجة. 


وقوله: «فاقتريوا منه فإنهيُلقَى الحكمة» أي: فارغبوا فيه والرّمو 








.)44846( 564 /4 «شعب الإببان»‎ )١( 








لأنه لم يحرم الإصابة في القول؛ ولا رؤية الأشياء في غير موضعهاء 


وإنما يضع الأشياء كما هي؛ فإنه ينظر بنور الله» ومَنْ كان هذا وَصفُه 
أصاب في منطقه؛ والحكمة هي: الفقه في أمور الدّين والدّنيا. قال 
تعالى: «يُوْقٍ الْحِكمَة مَن يمد وَمَن مُوْنَ الْحِكَمَة مَقَدَ أوقّ 
عَيا كديرا © [البقرة:174]) وتُطلق الحكمة ويراد مها وضع الشيء 
في موضعه؛ وتُطلق ويراد بها: الفقه في الدّينء قال تعالى: «وَيِدْلمُهُمْ 
الْكتبَ وَلَِكمَةَ 4 [الجمعة:1] قيل: الحكمة هي السّنة. وقيل: الحكمة 
هي الفقنه في الدّين. ولا تعارض بين المعنيين» لأنَّ السّنة هي الفقه 
في الدّين. 








شرح أصول الإيمان 


-١‏ وعن بريدة #2 قال: سمعت رسول الله كك 


يقول: «أن من البيانٍ سحْرء وإن مِنَ العلم جَهلاً» وإن من 
الشعر حك وإن مر" القول عيالاً»” . ]١654[‏ 





]١55[‏ قوله يكلو «إن مِنّ البيان سحرا» البيان: هو البلاغة 





والفصا احة في القول» والسحر في الأصل : الصّرف» وسمّي السّحر 
0 لأنهد يصرف قلوب الحاضرين ويجذب الأسماع ويُغيّر 
الأشياء؛ فالبليغ يستطيع أن يصوّر الحلّ باطلاً والباطل حقّاً ببلاغته» 
وكذلك السّحر يُغيّر الحقائق» والبلاغة نوع من السّحر من خلال 
تغيير الحقائق بتمويه اللفظ عن تدبّر المعنى؛ ولذلك سمّي سحراأ 
وهو سحر كلاميّ يسحر الناس ويستميلهم؛ ولهذا يقول الشاعر: 
ا 0 : 7 0 اوم 22 
في زخحرف القولٍ تَزِيينَ لباطله والحى قد يَغئريه سوءٌ تعبير 
تقول هذاممادٌالنّحوتَدَحُه وإِنْ تشاء قلس ذاقَىءٌالزّنابير 
3 1 /- 2 م : 01 3 
مَدَحا وذمًا وم جاوزت وَصفههما قول البليغ يجعل الظلاءً كالنور 
فالبليغ يستطيع أن يغيّر الأشياء عن حقائقها ببلاغته» هذا معنى 
ً بان 5 0001 5 
«إن من البيان لسحرأ». وقد قال بعض العلاء: إن هذا من باب الذْمٌّ 


)١(‏ أخرجه أبوداود (؟501). 








للبلاغة» ويكون المقصود من هذا ملع الناس من الإعجاب والاغترار 


بأصحاب البلاغة. 

ففي هذا الحديث الث عن أن يكون الاهتام والإعجاب 
والاستقباح إلى جانب المعنى. والبعض الآخر يقول: هذا من المدح 
للبلاغة» والصواب أنَّ البلاغة لا دح ولا ذم لذاتها وإنما مُدح أو 
ُدَعُ كا تُستعمل فيه» فإن استُعلمت لبيان الحقٌّ فهذا محمود» وإن 
استعملت لنُصرة الباطل فهذا مذموم؛: ولذلك كان من الخطباء 
والشعراء مّ من الْذهم الرسول وق فقد لذ من الخطباء ء مَنْ تخطب 
عند الوفود» واتَّذ من الشّعراء كحسّان بن ثابت وكعب بن مالك 
وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة: فقد اتدل من شعرهم نُصرةً 
للدّعوة. 

وقوله: "وإ من العلم جهْلاً؛ لكونه مذموماً وهل به خيرٌ منه» 
والمراد من العلوم ما لا يحتاج إليه فيشتغل به عن تعلّم ما يحتاجه في 
دينه» ويكون فيا إذا دخل العاليم فيا لم يَبِلغْهُ علمُه فإنه ينقلب إلى 
جهل؛ فعلى العالم أن يتوثّف عند علمه ولا يتكلّف ما لا يعلمه؛ 
فإن تكلّف مالا يعلمه صار جهلاً. 


لاحو ...حيبي 22222 سس 70 





شرح اصول الإيمان 


وقوله: «وإن من الشّعر جك الشّعر معروف أنه من أنواع الكلام 
على اعتبار أن الكلام ينقسم إلى قسمين: نثرء وشعرء والشعر إن 
استُعمل في تُصرةً الح فهو حمود كالدّعوة إلى الله والرّد على الباطل؛ 
كشعر حسّان بن ثابت » وأمّا الذي يستعمل شعره في الباطل 
والمجون والغزل والعشق؛ أو لمدح الخمر والمعاصي فهو مذموم؛ 
فالشّعر منه ما هو ممدوح وفيه حِكُمة؛ ولذلك نجد بعض الشعراء ينطق 
بالحكمة في شعره كالمتبي» وكعب بن زهير وزهير بن أبي سُلمى؛ 
فالشعر كغيره من الكلام محمود ومذموم؛ والشعر هو ديوان العرب 
يُوْخَذ اللغة منه وخصوصاً شعر الجاهلية وصدر الإسلام» فتؤخذ 
الشواهد منه على أنه حُحجّة في اللغة العربية» وتؤخذ منه الحكّم والأمثال 
والمواعظك فلا ُزهد فيه كله ولا يمد كله. 

وقوله: «وإنَّ مِنَ القول عِيالاً» العايل: هو الذي يمشي على غير 
طريق كالضالٌ والضائع؛ وهو خطاب مَنْ لا يُصغي لك وعَرْضْك 
حديئك على مَنْ لا يُريده وليس من شأنه؛ فينبغي عدم خطاب من لا 
يصغي إليك؟ لأنه من العيّال؛ أي: من الضّياع. 








6:2 سلسلة شرح الرسائل 





7- وعن عمرو بن العاص #ه: أنه قال يوماً ‏ وقام 
رجلٌ فأكثرٌ القول- فقال عمرٌّو: لو قَصِدّ في قوله لكان خيراً 
ل سلدت وشوق اش ووه يقول::«نقد راي أى أمواثاد 
أنْ أَتمجرّرَ في القول: فإنَّ الجوارٌ هو خيدٌ؛ رواهما أبوداود”. 


ارا الشنة 8 رن ااتعالين نمدا كنياً 6] 


مصاع وين لاض 
وكان أميراً على مصر في زمن عمر بن الخطاب 5» فأكثر الرّجل 
الذي تكلَّم القول فانتقده عمرّو » فقال: لو قَصَّدّ في قوله؛ 
وذكر الحديث عن رسول الله يق 

قوله يقِ: «لقد رأيت - أو أمرثٌ ‏ أن أتجوّز في القول» أي: 

- أو أمرت - شك من الراوي «أن أتهوّز في القول» أي: 

أختصر فيه وأخمّف عن السامع. وهذا من صفة كلام الرسول يل 
كا سبق بيان ذلك. 

وقوله: «فإنَ التجوّز فيه خيُ» وهو الاقتصار على قدر الكفاية» 
لأنه يحصل فيه المقصود دون تكلّف ودون إتعاب للسامع. 


)0:08( برقم‎ )١( 





1111773 112 








«فيه خيرٌ» دليل على أن عدم التجوز فيه شرّء وأن 





أمرّه يؤول إلى أ 


: 

مور مذمومة؛ وفيه خلط للمعنى المراد» فهذا 

الاختصار من أعظم آداب الكلام فعلى المرء أن لا يتكلم إلا بقدر 
نََ ( ر تفوت ا 


الحاجة» ولا يتكلم إلا إذا كان للكلام مناسبة» وإلا يكون من 





القول عيالاً» ىا 





الحديث السابق» فيضيع الكلام ولا يُستفاد 
منه» وأكثر مّن يُطالب بذلك الذين يتحدّثون على المنابر وفي 
الندوات وني الدروسء فينبغي اقتصارهم في الكلام بِقَدْر ما يفيد 
السامعين ويتناسب مع مستواهم. 

انتهى شرحنا على كتاب «أصول الإبمان»» والحمد لله الذي 


10 


بنعمته تَيِمْ الصالحات. 




















فهرس الموضوعات 


ترحجة الشيخ الدكتور صالم الفوزان....... عه الامو ام 11 6 

ٌ- كت 3 د 

ذكر مراتب الإيّان وشعبه ....... أده يجو عسي او لو 23 

باب معرفة الله تعالى والإيران به. امايو ات ع 

نفي ال م عن الله تعالى ع رار يدك ال ا الكنة 

ما جاء أن لله يميناً حلم الحو ارت ا له سيا 1 1 

ماجاء في وصف الله تعالى بالعلم ا عار اص ا ا 

إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى ا ا 0 , 

لا يعلم مفاتيح الغيب الخمس إلا الله 0000 5 
1 


إثبات صفة الفرح لله تعالى ل ا 0 
ما جاء في أن لله تعالى يدا للد ونال عدن ا ا 
ماجاء في إثبات صفة الرحمة لله تعالى............ لا 


جح 





مدى سعة رحمة الله تعالى او ا 1 ار 
تعجيل حسنات الكافرين وادّخار حسنات المؤمنين عه ال 
ماجاء في إثبات صفة الرّضا لله تعالى ع جك ممع ا 
بيان مدى عظمة الله تعالى لووقا سد 
حُرمة التأكٌي على الله تعالى لاو ا 





بيان مدى قرب الجنة والنار من العبد 71 


الحث على الإحسان إلى المخلوقات ........ ف لطا 01 ال 
إثبات صفة التعجّب لله تعالى 1 ار 
إثبات صفة الصَّبر لله تعالى ا 0 
إثبات صفة الحب لله تعالى عسي ا ا 
إثبات رؤية المؤمنين لرّهم يوم القيامة 2-0 1010 
انتصار الله لأوليائه وانتقامه من أعدائهم لا يلخا قال 
إثبات نزول الله تعالى إلى سماء الدّنيا لا 
إثبات الجنان والنظر إلى الله تعالى يوم القيامة ةا 
باب قول الله تعالى: لحَنّ إِدَامرَ عن مويه 4 بع مم 
باب افتراء الكهنة وكذيهم جب مان ميقم 











4 


باب قول الله تعالى: «وَمامَدَرُأ كذ 
قبض الله تعالى الأرض وطيّ السماء بيمينه 


ماهو أول هذا الأمر م ل الاو راع اا عا 
النهي عن الاستشفاع بالله على أحد لاا 


مدى صبر الله تعالى على تكذيب المخلوق له 14 
النهي عن سب الدهر ال اها 
باب الإيمان بالقدر ... املاع ضمها 
عدم جواز الاتكال على القضاء والقدر وترك العمل اماه دعكا 
كتابة العمل والأجل والرزق والشقاء والسعادة 0 
لا يقطع لأحد بدخول الجنة والنار إلا بدليل ا أن 


ل م 9 ا ا ييْْْظْْيياسْبب بيس 7000 











عدم المنافاة بين الإيمان بالقدر والتداوى 


المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف اسح ا 1 ا 0 
باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان هم 3 
لقت الملائكة من نور الو ا1 يبان جر تدك به لا الك د م 
ذكر عبادة الملائكة والبيت المعمور دل انلود كاله اجا ذا ل 
ذكر عِظَّم خلقة الملائكة اع لا تر 1 ا ا 
ذكر صفة خلقة جبريل عليه السلام 4 لم 
صفة ثياب جبريل عليه السلام اع نو | كاتا 
جبريل أفضل الملائكة لعن لواو ا 0 اا 
خشية الملائكة من عصيان الله تعالى د لاد لي 4 ا ال 
الملائكة لا تنزل إلا بأمر الله مم ع عه ألرزية مر يميه ل ا ا 
تيو مَك النفخ في الصور الاق مسي علو لعا 2 
إسرافيل من حملة العرش مادا علو عير 
النهي عن التعري ووجوب الاستحياء من الملائكة 0 00 
تعاقب الملائكة في البشر ليلاً ونهاراً م ل و 1 1 


تموّل الملائكة على حِلّق الذكر والعلم لاا 
توقير الملائكة لطالب العلم وا 1 00 





باب الوصية بكتاب الله عز وجل ... : 2 


الحث على التمسك بالكتاب والسنة اي ام 
النهى عن ترك العمل بكتاب الله تعالى وروا ار اس رات 
يان أن الصراط هو الإسلام تن 
خطورة اتباع ما تشابه من القرآن اننا 
النهي عن الأخذ بالكتب السابقة الد ا لا 541 
باب حقوق النبي كك عير اي اك با ااا 
الحث على قتال المشركين حتى يكون الدين كله بله لم 





ذكر الخصال التي فيها حلاوة الإيهان لاا ام ال م ا ا 
الرد على من اكتفى بالقرآن دون السنة الما ا توي 
باب تحريضه يي على لزوم الشّنة يننا 
هديه يَكيٍ خير ا هدي ام الل وسوس خا 
معصية الرسول وَل تورجب دخول النار ا م1 


سئنة الرسول 95 هي السنة السمحة ٠.‏ 
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً .. 


علامة الإييان حب ما جاء به الرسول يكل ا 
ضفات الفرقة الناجية من النار ل 


أجر من دعا إلى هدى .. 





حرححححدتمئضئرْ|.ف02003333ئ2320203022-:60707_7ب70ا,الل جص __20111|2321ا 000010404848433 0< 













فهرس الموضوعات 





الدعوة إلى الاقتداء بالسلف الصالح و5 اا ل 01 
تحريم المجادلة في كتاب الله . 0 جلاعا شي 2 
باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب.................. 477 
غفضيلة التفقه في الدين .....--- ...ند 2140 





أصل علوم الدين ثلاث 1 5 
تحريم تفسير القرآن بالرأي ا ل ' 
خطورة الإفتاء بغير علم ا 0 


باب قبض العلم وملعم دوعوم لعو ل ا ا اا . 
لنهي عن تلاوة القرآن دون تدارسه والعمل به 00 11 
الحث على طلب العلم قبل قبضه ل 
باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال 130 
الجدل سبب الضلال مم ل ا 


أبغض الرجال إلى الله 000002102121210 00 0000 








ضفة كلام الرسول يَكل. 











